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بعد اشتباكات بين فصيلين في الجنوب السوري

انتقادات في السويداء 
لموسكو ودمشق

غوتيريش يحذر مناطق الصراع من «أسوأ آتٍ»... وحاكم نيويورك يستغيث بعد أعلى حصيلة يومية للوفيات

«كورونا» يحاصر شرق آسيا مجدداً... ونصف الإصابات أوروبي
عواصم: «الشرق الأوسط»

عاد وباء «كورونا» ليحاصر مجددا عددا من 
رت قبل أيــام من موجة 

ّ
دول شــرق آسيا، التي حــذ

إصابات مستوردة.
وبعد أسابيع من تسجيل إصابات محدودة 
لـــدى أجـــانـــب، عــــادت ســنــغــافــورة لــتــرفــع مستوى 
التأهب عبر إغلاق عام، يشمل معظم أماكن العمل 

والمدارس وأماكن التجمعات لمدة شهر.
مــن جــهــتــهــا، ذكــــرت حــاكــمــة طــوكــيــو يــوريــكــو 
كويكي، أن المدينة ما زالت تواجه وضعا «خطيرا 
للغاية»، مع ارتــفــاع عــدد حــالات الإصــابــة المؤكدة 
بفيروس {كــورونــا} سريعا. ورجّــحــت كويكي أن 
اليابانية «زيـــادة حــادة فــي عدد  تشهد العاصمة 
الإصـــــابـــــات»، مــعــتــبــرة أن «الــــوضــــع أصـــبـــح أكــثــر 

خطورة».
إلى ذلك، سجلت إندونيسيا أعلى زيادة يومية 
فــي حــالات الإصــابــة المــؤكــدة بفيروس «كــورونــا»، 
وتجاوزت حصيلة الوفيات فيها تلك التي سجلتها 

كوريا الجنوبية.
ورغـــم المــخــاوف مــن مــوجــة إصــابــات آسيوية 
جـــديـــدة، لا تـــــزال أوروبــــــا الـــقـــارة الأكـــثـــر تـــضـــررا، 
بأكثر من نصف الإصابات العالمية و٤٠ ألف وفاة. 
وسجلت إيطاليا ١٤٦٨١ وفــاة، في مقابل ١٠٩٣٥ 

في إسبانيا.
وبينما يتوقع كثيرون أن يبلغ المــرض ذروتــه 
قــريــبــا فــي هـــذه الــــدول، تتجه الأعـــين إلـــى الــولايــات 
انــتــزاع لقب «بـــؤرة الوباء  المتحدة التي تقترب مــن 
الجديدة». ووجه حاكم نيويورك، أندرو كومو، نداء 
استغاثة إلى بقية الولايات الأميركية بعد تسجيل 
الــولايــة أســوأ حصيلة وفيات يومية. وحــذر كومو 
مـــن أن نــقــص أجـــهـــزة الــتــنــفــس الــصــنــاعــي وأســـــرّة 
المستشفيات سيؤدي إلى مزيد من الخسائر البشرية.

مــن جــهــتــه، حـــذر الأمـــين الــعــام لــلأمــم المتحدة 
أنـــطـــونـــيـــو غـــوتـــيـــريـــش أمـــــس مــــن أن «الأســــــــوأ لــم 
يــأت بعد» في الــدول التي تشهد نــزاعــات. وخلال 
مــؤتــمــر صــحــافــي مــع الــصــحــافــيــين الــعــامــلــين لــدى 
الأمم المتحدة في نيويورك عبر أثير الفيديو، ذكر 
غوتيريش بأنه وجه نداء قبل عشرة أيام من أجل 
وقف النار فوراً في كل أنحاء العالم بهدف «تعزيز 
العمل الدبلوماسي، والمساعدة في تهيئة الظروف 
لإيصال المساعدات المنقذة للحياة، وإحياء الأمل في 
الأماكن الأكثر تعرضا لوباء كوفيد - ١٩»، موضحاً 
أن «هذه الدعوة متجذرة في اعتراف أساسي: يجب 
أن تكون هناك معركة واحدة فقط في عالمنا اليوم: 

معركتنا المشتركة ضد كوفيد - ١٩».
(تفاصيل ص٣ و٤ و٥ و٦)

درعا: رياض الزين
أنقرة: سعيد عبد الرازق

انــــتــــقــــد فـــصـــيـــل مـــحـــلـــي فــي 
السويداء ذات الغالبية الدرزية، 
دمشق بسبب {تــقــصّــد} حصول 
«فـــراغ أمــنــي» فــي المــديــنــة، ووجــه 
انــتــقــاداً مــمــاثــلاً لمــوســكــو بتهمة 
عــدم منع فصيل فــي درعـــا مــوالٍ 
لها بتصعيد التوتر الأخــيــر في 

جنوب سوريا.
وحــــــمــــــلــــــت حـــــــركـــــــة «رجـــــــــــال 
الــــكــــرامــــة» فــــي الــــســــويــــداء، وهـــي 
أكبر تشكيلات الفصائل المحلية 
فــــي المــــديــــنــــة، الـــــقـــــوات الـــروســـيـــة 
مسؤولية الأحـــداث الأخــيــرة التي 
القريا فــي ريف  حصلت فــي بلدة 
السويداء التي راح ضحيتها كثير 
مــن القتلى والــجــرحــى. وقــالــت إن 
«الـــفـــيـــلـــق الـــخـــامـــس تــشــكــيــل مــن 
مرتبات الجيش، ويتبع مباشرة 
للقوات الروسية في سوريا، وعلى 
هــذا فــإن المسؤولية المــبــاشــرة عن 
المجزرة التي ارتكبها الفيلق التابع 
الــروســيــة،  الـــقـــوات  لــهــا تتحملها 
ويــــقــــع عــــلــــى عـــاتـــقـــهـــا مــحــاســبــة 
المرتكبين، بدءاً من حليفها أحمد 
العودة وصولاً إلى عناصره الذين 
المــجــزرة بحق المدنيين».  ارتــكــبــوا 
الــفــراغ الأمني  وعـــزت «مسؤولية 
في محافظة السويداء بشكل كامل 

للجهات الحكومية» فــي دمشق، 
قائلة إن «الضيوف من الوافدين 
مـــــن كـــــل المــــحــــافــــظــــات الــــســــوريــــة، 
خــصــوصــاً مــن ســهــل حـــــوران، هم 
أهــلــنــا، وقــــد أثــبــت أهـــالـــي الــجــبــل 
خلال تسع سنوات من أمد الصراع 
أنــهــم على عهد سلفهم الصالح، 
يُكرمون ضيوفهم وجيرانهم على 

السواء».
عـــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، ســـيّـــرت 
القوات التركية والروسية دورية 
مــشــتــركــة جـــديـــدة شــــرق الـــفـــرات، 
بدأت من معبر شيريك الحدودي 
غــرب الــدربــاســيــة ثــم تجولت في 
عــدد من القرى وصــولاً إلــى ريف 
عــــامــــودا، قــبــل أن تـــعـــود الآلـــيـــات 
الـــتـــركـــيـــة إلـــــى بــــلادهــــا والآلــــيــــات 

الروسية إلى القامشلي.
فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه، تــواصــلــت 
الاســـــتـــــهـــــدافـــــات المــــتــــبــــادلــــة بــين 
قـــــــــوات الــــنــــظــــام والمــــجــــمــــوعــــات 
المــــوالــــيــــة مـــــن جــــهــــة، وفـــصـــائـــل 
المــعــارضــة مــن جهة أخـــرى، على 
مــــحــــوري ســـفـــوهـــن وفــلــيــفــل فــي 
جــبــل شــحــشــبــو فـــي ريـــف إدلـــب.  
وواصل النظام إرسال المزيد من 
إلــى ريف  الــتــعــزيــزات العسكرية 
إدلـــب الجنوبي وســراقــب، فيما 
واصلت تركيا أيضاً تعزيزاتها 

في شمال إدلب وغربها. 
(تفاصيل ص٧)

في الداخل
وفاء عامر: لست متعطشة

 للبطولة المطلقة
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الذاتية لجدتي هدى سلطان
 (الوتر السادس)
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إيطاليا وإسبانيا
في عين عاصفة «كورونا»

تونس: المنجي السعيداني

أكــد غـــازي الــشــواشــي، وزيــر 
أملاك الدولة التونسي، أن لجنة 
الأملاك المصادرة (لجنة حكومية) 
قـــررت تفويت ١٥ عــقــاراً مختلفاً 
من الأملاك التي تمت مصادرتها 
من رموز نظام زين العابدين بن 
علي السابق، والتي تتوزع بين 
شقق وأراضٍ وقصور وشركات 
كــبــرى ومــؤســســات إعــلامــيــة، في 
مـــقـــدمـــتـــهـــا مـــؤســـســـتـــا «شـــمـــس 
إف إم» (إذاعــــة مــصــادرة) و«دار 
الــــصــــبــــاح» (مـــؤســـســـة إعـــلامـــيـــة 

تصدر صحيفتين).

الـــشـــواشـــي إن جميع  وقـــــال 
الأملاك المصادرة سيتم تفويتها 
لــضــمــان تــوفــيــر مـــــوارد إضــافــيــة 
الــدولــة، معتبراً أن دقة  لخزينة 
المــرحــلــة الاستثنائية  وخـــطـــورة 
الــــتــــي تـــمـــر بـــهـــا تــــونــــس بــســبــب 
تفشي وباء «كورونا المستجد}، 
الــجــهــود من  تتطلب تضافر كــل 
أجــــــل مــــواجــــهــــة تـــبـــعـــات الــــوبــــاء 

الداهم.
من ناحية ثانية، عقد البرلمان 
الــتــونــســي، أمـــــس، جــلــســة عــامــة 
«عــــن بـــعـــد»، خــصــصــت لــتــجــاوز 
الــخــلاف الــحــاد الـــذي احــتــدم بين 
البرلمان والحكومة حول تفويض 

«صلاحيات استثنائية» لرئيس 
الحكومة إلياس الفخفاخ.

وتــــــــمــــــــخــــــــض الاجــــــــتــــــــمــــــــاع 
عـــــن إقــــــــــرار بــــعــــض الـــتـــغـــيـــيـــرات 
عــــلــــى مـــــشـــــروع الـــــقـــــانـــــون الـــــذي 
نــاقــشــتــه لــجــنــة الــنــظــام الــداخــلــي 
فــــي الــــبــــرلمــــان ســتــمــكــن حــكــومــة 
الفخفاخ من تفعيل ١٣ مرسوماً 
حكومياً كــقــوانــين، وهــي تتعلق 
بتطبيق الإجـــراءات الاقتصادية 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــتـــي تــســتــهــدف 
مساعدة أكثر من ٢٥٠ ألف عائلة 
ألفاً مــن العائلات  مــعــوزة، و٦٣٠ 

التي تعيش تحت خط الفقر.
(تفاصيل ص٩)

ربيعة جلطي*

بحكم التجربة الطويلة في تاريخ 
الحروب والمواجهات العنيفة، تعرف 
الــعــدو الحالي  الــجــزائــر البيضاء أن 
جــــديــــد تــــمــــامــــاً، لا مــــــوروثــــــات لـــديـــه 
مـــن جــيــش اســـتـــعـــمـــاري قـــديـــم، وأنـــه 
لا يــخــضــع لمــعــطــيــات عـــلـــم الأنـــســـاب 
الجيني الــجــديــد، ولــيــســت لــه قــاعــدة 

بيانات أو شيفرة حمض نووي.
الجزائر البيضاء الآن، ورغم القلق 
الــذي ينتابها؛ القلق الناتج  الشديد 
عن خوفها من تفشي العدو «فيروس 
كـــورونـــا» الأصــــم الأبـــكـــم الأعـــمـــى بين 
ســكــانــهــا، فــإنــهــا تــظــل مــتــفــائــلــة. إنــه 
المــتــوســطــيــان... لا  طبعها ومــزاجــهــا 
شـــك أن هـــنـــاك ســحــابــات حــــزن تعبر 
جـــبـــهـــتـــهـــا الـــبـــيـــضـــاء وهــــــي تــشــاهــد 

شــــوارعــــهــــا وســـاحـــاتـــهـــا ومــقــاهــيــهــا 
فــارغــة، وموانئها الشهيرة بجمالها 
مـــــهـــــجـــــورة، نــــعــــم مــــهــــجــــورة تـــمـــامـــاً، 
والسفن والبواخر مسمرة على صفحة 

زجاج الماء الأزرق.
رغــم كــل هــذا وأكــثــر، فــإن العاصمة 
البيضاء يحدث أن تبتسم أحياناً بمرح، 
تنفرج أساريرها الجميلة حين ترسل 
عيونها عبر النوافذ والشرفات الزرقاء، 

فــي الأحــيــاء الشعبية وغــيــر الشعبية، 
جهة «باب الوادي» و«بلكور» و«حيدرة» 

و«الأبيار»، وحتى جهة البحر.
 تدخل البيوت الفقيرة والفيلات 
الفخمة، تجول بها لترى ما يحدث بين 
جبروا على المكوث بها 

ُ
ساكنيها وقد أ

حتى لا ينتشر الفيروس القاتل. (النص 
الكامل ص٤) 

* شاعرة روائية جزائرية

 بيروت: فيفيان حداد

وصف الفنان وليد توفيق ما 
«وقفة  يجري حاليا في العالم بـ
زمـــن لـــم تــخــطــر عــلــى بـــال أحـــد».  
«الـــشـــرق  وأضـــــــاف فــــي حـــديـــث لــــ
الأوســـط»: «لــم يخطر على بالي 
أن يتوقف الزمن مرة واحــدة في 
الــعــالــم كـــلّـــه بــســبــب وبـــــاء اســمــه 

كورونا».

ويــــقــــول ولـــيـــد تـــوفـــيـــق عــن 
إنــــه «مــــن دون شك  «كـــــورونـــــا» 
وبــــاء هـــزّ الــضــمــائــر والــشــعــوب 
والعلم والجسم الطبي العالمي. 
تــأكــيــده هو  ولــكــن مــا يمكنني 
أن مــا بعد (كـــورونـــا) لــن يكون 
شــبــيــهــا بـــمـــا قـــبـــلـــه. فـــالإنـــســـان 
شاء أو أبى سيحدث تغييرات 
على نفسه وعلى أسلوب حياته 

معا».
«كورونا» يمضي  وفي زمن الـ
ولـــيـــد تــوفــيــق يـــومـــه فـــي الــبــيــت 
فيرتشف فنجان قهوته ويقوم 
بــجــولــة عــلــى بــريــده الإلــكــتــرونــي 
في الوقت نفسه. بعدها يتحول 

إلــى مــمــارســة ريــاضــة المــشــي في 
محيط منزله.

 «عندما أعود إلى المنزل أقوم 
بتمارين صوت وعزف على العود 
لأختم نهاري بجلسة طويلة أمام 

الشاشة الصغيرة. فأتابع 
نشرات الأخبار».

ولمـــاذا يثابر على 
تـــــمـــــريـــــنـــــات الـــــصـــــوت 
رغــــم خــبــرتــه الــطــويــلــة 
والــــغــــنــــيــــة بــــالــــغــــنــــاء؟ 

يــــوضــــح ولــــيــــد تـــوفـــيـــق: 
«الــتــمــاريــن التي 

نــــجــــريــــهــــا 
لــلــصــوت 

تتعلق بعضلاته مباشرة ويجب 
دائــمــا العمل على تقويتها كما 
أي عضل آخر في جسمنا. وإذا 
ما تهاونا بذلك يمكن أن نخسر 

صوتنا وقوته».
ويشير وليد توفيق إلى 
يــبــقــى  الـــفـــنـــان  أن صــــــوت 
مـــحـــافـــظـــا عــــلــــى رونــــقــــه 
حتى مع تقدمه بالعمر. 
«الصوت لا يشيخ ولكنه 
يـــتـــغـــيـــر بــــشــــكــــل بــســيــط 
مــثــل أي خــلايــا أخــــرى في 
جــســم الإنـــــســـــان.  فــأم 
كلثوم ووديــع 
الـــــــــصـــــــــافـــــــــي 

وغيرهما استمرا بالغناء لأعمار 
متقدمة لامسا فيها الثمانينات 
وبــقــيــا مــحــتــفــظــين بـــقـــوة الــنــفــس 
التي تسمح للفنان عامة بالغناء 

لمدة طويلة».
(تفاصيل الوتر السادس)

البرلمان يضيّق «عن بعد» خلافاته مع الحكومة

مصادرة ممتلكات لرموز النظام التونسي السابق
 للزمن لم يخطر على بال أحد

ٌ
ASHARQ AL - AWSAT إن الوباء توقف قال لـ 

وليد توفيق: الصوت لا يشيخ لكن تمريناته ضرورة

الجزائر البيضاء... متفائلة وسط سحابات الحزن العابرة

مشتبه به يقر بالتآمر لمهاجمة
 البيت الأبيض

عبث حوثي بالمخطوطات اليمنية... والحكومة 
تطالب «اليونيسكو» بالتدخل

إسرائيل و«حماس» تمهدان لصفقة
 تبادل أسرى
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من مكانك بإمكانك!
افتح حسابك ا3ن بكل سهولة من موقع سامبا أونلاين أو سامبا موبايل

الرياض: «الشرق الأوسط»

أصـــــــــــدر خـــــــــــادم الــــحــــرمــــين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد 
أمـــراً باستثناء  أمـــس،  الــعــزيــز، 
الـــــعـــــامـــــلـــــين الـــــســـــعـــــوديـــــين فـــي 
مـــــنـــــشـــــآت الــــــقــــــطــــــاع الـــــخـــــاص 
المــتــأثــرة بــالــتــداعــيــات الــحــالــيــة 
جــراء انتشار فيروس {كورونا 
المــســتــجــد} (كــوفــيــد - ١٩)، من 
المواد الخاصة من نظام التامين 

ضد التعطل عن العمل.
ويقضي الأمر الملكي بتحمل 

الــحــكــومــة عــبــر نــظــام «ســـانـــد»، 
٦٠٪ مــن رواتــــب المــواطــنــين في 
منشآت القطاع الخاص المتأثرة 
من التداعيات الحالية لفيروس 
«كـــــــورونـــــــا المــــســــتــــجــــد» بــقــيــمــة 
إجــمــالــيــة تــصــل إلـــى ٩ مــلــيــارات 

ريال (٢٫٤ مليار دولار).
وبـــــمـــــوجـــــب الأمـــــــــــر المـــلـــكـــي 
يــحــق لــصــاحــب الــعــمــل بــــدلاً من 
إنهاء عقد العامل السعودي، أن 
يــتــقــدم لــلــتــأمــيــنــات الاجــتــمــاعــيــة 
بــطــلــب صــــرف تــعــويــض شــهــري 
لــديــه بنسبة ٦٠٪ من  للعاملين 

الأجــــــر المـــســـجـــل فــــي الــتــأمــيــنــات 
الاجــتــمــاعــيــة لمــــدة ثــلاثــة أشــهــر، 
بــحــد أقـــصـــى تــســعــة آلاف ريـــال 

شهرياً.
الــجــدعــان،  وأوضـــح محمد 
وزير المالية رئيس مجلس إدارة 
المـــؤســـســـة الـــعـــامـــة لــلــتــأمــيــنــات 
الاجتماعية، أن الأمر الملكي يأتي 
امتداداً لحرص الملك سلمان على 
التخفيف من الآثار الاجتماعية 
والاقتصادية لتبعات الجائحة 
الـــعـــالمـــيـــة (كـــوفـــيـــد - ١٩) عــلــى 
ـــــقـــــطـــــاع الــــــخــــــاص،  مـــــنـــــشـــــآت ال

واتــخــاذ الإجـــــراءات كــافــة، التي 
تــــضــــمــــن ســــــلامــــــة المـــــواطـــــنـــــين 
والمقيمين، والحد من التداعيات 
الاقــتــصــاديــة على ســوق العمل 
وتـــوطـــيـــنـــه ونـــــمـــــوه مـــــن خـــلال 
إيـــجـــاد الـــحـــلـــول الــبــديــلــة الــتــي 
تسهم في عــدم فقدان العاملين 

لوظائفهم.
وأشـــــار الـــوزيـــر الــجــدعــان 
إلـــــى أن آلـــيـــة الــــدعــــم ســتــكــون 
الــشــروط المنصوص  بموجب 
عليها فــي نــظــام الــتــأمــين ضد 
التعطل عن العمل، للمنشآت 

المــــشــــمــــولــــة بــــــالأمــــــر المــــلــــكــــي، 
نـــســـبـــة ١٠٠٪  تـــغـــطـــي  حــــيــــث 
مــن الــســعــوديــين الــعــامــلــين في 
المنشآت التي لديها ٥ عاملين 
سعوديين أو أقل، وتصل حتى 
٧٠٪ من السعوديين العاملين 
في المنشآت التي يتجاوز عدد 
الـــعـــامـــلـــين الـــســـعـــوديـــين فــيــهــا 
٥ عــــمــــال، مــــع إعــــفــــاء صــاحــب 
العمل من الالتزام بدفع الأجر 
الــشــهــري لــلــمــســتــفــيــديــن وفــق 

الأمر الملكي.
 (تفاصيل ص ٣)

بغداد: حمزة مصطفى

اصـــــطـــــدم رئــــيــــس الـــــــــوزراء 
العراقي المكلف عدنان الزرفي، 
بــعــقــبــة دســـتـــوريـــة أعــــــادت إلــى 
الـــــواجـــــهـــــة مـــــديـــــر المـــــخـــــابـــــرات 
مــصــطــفــى الـــكـــاظـــمـــي كــمــرشــح 
بديل لتشكيل الحكومة في حال 
فشل الأول الذي ترفضه أطراف 
شيعية، خصوصاً كتلة «الفتح» 

بزعامة هادي العامري.
الــذي عزز  التطور الجديد، 
موقف رافضي الزرفي، هو قيام 

رئيس الجمهورية برهم صالح، 
بسحب المرسوم الخاص بتعيين 
الــقــاضــي المتقاعد محمد رجب 
الــكــبــيــســي، عــضــواً فــي المحكمة 
الاتـــــــحـــــــاديـــــــة. وكـــــــــــان تـــحـــالـــف 
«الــفــتــح» قــد اعــتــرض على قيام 
رئـــــيـــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة بــــســــؤال 
المــحــكــمــة الاتـــحـــاديـــة، قــبــل يــوم 
واحـــد مــن تكليفه الــزرفــي، عما 
إذا كان يحق له تكليف من يشاء.

 واعــتــرضــت كــتــلــة «الــفــتــح» 
عــلــى دســتــوريــة تــكــلــيــف الــزرفــي 
بوجود قاضٍ متقاعد في عضوية 

المـــحـــكـــمـــة الاتـــــحـــــاديـــــة. وحـــســـب 
تــأكــيــد مــجــلــس الــقــضــاء الأعــلــى، 
أمس، سحبت رئاسة الجمهورية 
مرسوم تعيين القاضي الكبيسي 
مـــــمـــــا يــــــعــــــزز مــــــوقــــــف رافـــــضـــــي 
الـــزرفـــي، مــا أعـــاد اســـم الكاظمي 
إلــــى الـــواجـــهـــة كــمــرشــح لــرئــاســة 
الوزراء. وطبقاً لما يجري تداوله 
فإن الكاظمي الذي بات يقبل به 
نصف «الفتح» مقابل رفــض كل 
«الفتح» للزرفي سيعود مرشحاً 

للمنصب من جديد.
(تفاصيل ص٨)

بأمر من خادم الحرمين وبقيمة إجمالية تبلغ ٢٫٤ مليار دولار

الحكومة السعودية لتحمل ٦٠ ٪ من رواتب القطاع الخاص
اصطدم بخلاف حول قاضٍ في المحكمة الاتحادية العراقية

الزرفي يتعثر... والكاظمي يعود إلى الواجهة

Austria (€3) - Belgium (€3) - Canada ($2.50) - Cyprus (1.20CY) - Czech(90CZK) - Denmark (15DKr) - France (€2.2) - Germany (€3) - Greece (€1.75) - Ireland (€2.30) - Italy (€3) - Netherlands (€3) - Norway (22Nok) - Portugal (€2.20) - Slovakia (€2.10) - Spain (€3) - Sweden (25 SEK) - Switzerland (4.5SF) - S.Africa (R15) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - New york ($2.50) other states ($2.50)
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«الشرعية» تتهم انقلابيي اليمن 
بالتهرب من اتفاق تبادل الأسرى

عدن: علي ربيع

فــي الــوقــت الـــذي تصاعدت 
فيه الدعوات الأممية والحقوقية 
لـــــــلأطـــــــراف الـــيـــمـــنـــيـــة مــــــن أجــــل 
الإســراع بإطلاق جميع الأســرى 
والمعتقلين في السجون تحسبا 
لتفشي وبــاء «كــورونــا»، جددت 
الــــحــــكــــومــــة الـــيـــمـــنـــيـــة اتـــهـــامـــهـــا 
للجماعة الحوثية بالتهرب من 
اتــفــاق التبادل وبخاصة  تنفيذ 
مــــا تــــم الالـــــتـــــزام بــــه مــــؤخــــرا فــي 
العاصمة الأردنية عمان لإطلاق 

سراح ١٤٠٠ محتجز.
وقـــــال وكـــيـــل وزارة حــقــوق 
الــحــكــومــة اليمنية  الإنـــســـان فــي 
ماجد فضائل وهو عضو اللجنة 
الإشـــرافـــيـــة لــلــتــفــاوض فـــي ملف 
الأسرى والمعتقلين إن «الحكومة 
حــــريــــصــــة عــــلــــى إتـــــمـــــام عــمــلــيــة 
تبادل وإطلاق سراح كل الأسرى 
والمحتجزين، ولكن الميليشيات 
الــحــوثــيــة المـــتـــمـــردة تــقــابــل ذلــك 
بــــعــــدم جــــديــــة وتـــعـــنـــت وحــجــج 
واهية وتتهرب من تنفيذ عملية 
التبادل، منقلبة بذلك كعادتها 

على كل اتفاق».
وأوضـــــــــــــــــــح فـــــــضـــــــائـــــــل فــــي 
تــصــريــح رســمــي أن «الــحــكــومــة 
الــتــوافــق  ملتزمة بتنفيذ مــا تــم 
عــلــيــه فـــي الـــجـــولـــة الأخــــيــــرة من 
الــتــفــاوض بالعاصمة الأردنــيــة 
ا  عــمــان، مــن إطـــلاق مرحلي بــدء
من ١٤٠٠معتقل وأسير كمرحلة 
أولــــى وصــــولا لـــلإفـــراج الــشــامــل 

وفق مبدأ الكل مقابل الكل».
وأضـــــــاف: «تــــجــــاوب الــوفــد 
يـــتـــجـــاوب  الـــحـــكـــومـــي ومـــــا زال 
بـــشـــكـــل إيـــجـــابـــي ومـــســـتـــمـــر مــع 
المـــقـــتـــرحـــات المـــقـــدمـــة مـــن مكتب 
المــــبــــعــــوث الأمـــــمـــــي بـــخـــصـــوص 
تــــفــــاصــــيــــل ذلـــــــك مــــــن الـــكـــشـــوف 

والقوائم وغير ذلك».
واتـــــــهـــــــم فـــــضـــــائـــــل مـــمـــثـــلـــي 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــحــــوثــــي بـــأنـــهـــم 
«يضعون العراقيل والاشتراطات 
المـــعـــطـــلـــة، ويـــطـــالـــبـــون بــأســمــاء 
أشــخــاص وهميين أو مفقودين 
لا أثر لهم، وذلك من أجل تعطيل 
المـــــلـــــف واســــتــــغــــلالــــه ســـيـــاســـيـــا 
وإعـــلامـــيـــا بـــعـــيـــدا عــــن أي تــحــل 

بالإنسانية».
وقال إن «الجماعة الحوثية 
تضرب بكل الدعوات والمناشدات 
عـــرض الــحــائــط خــاصــة فـــي ظل 
هــــذه الــــظــــروف الــعــصــيــبــة الــتــي 
الــعــالــم بسبب جائحة  يــمــر بــهــا 
كورونا التي تمثل خطرا كبيرا 
على سلامة وحياة كل المعتقلين 

والأسرى».
ودعـــــا وكـــيـــل وزارة حــقــوق 
الــحــكــومــة اليمنية  الإنـــســـان فــي 
مـــكـــتـــب المــــبــــعــــوث الأمـــــمـــــي إلــــى 
الـــــضـــــغـــــط عـــــلـــــى المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
المـــتـــمـــردة لــــلإفــــراج الــــفــــوري عن 
جميع الأسرى والمعتقلين، وفي 
مـــقـــدمـــهـــم الــــجــــرحــــى والمــــرضــــى 
وكــــــبــــــار الـــــســـــن والإعــــــلامــــــيــــــون 

والأربــــــــعــــــــة المــــشــــمــــولــــين بــــقــــرار 
مــجــلــس الأمــــن الــــدولــــي، مــجــددا 
التأكيد على استعداد الحكومة 

إطلاق سراح الأسرى كافة.
وكــــــــان الــــقــــيــــادي الـــحـــوثـــي 
المـــكـــلـــف مـــلـــف الأســـــــرى مــــن قــبــل 
جــمــاعــتــه عــبــد الـــقـــادر المــرتــضــى 
زعـــم فــي تــغــريــدات ســابــقــة على 
الــجــانــب الحكومي  «تــويــتــر» أن 
هــو الـــذي يــعــرقــل تنفيذ «اتــفــاق 
عـــــمـــــان» الأخـــــيـــــر بــــشــــأن تـــبـــادل 
الأســـــــــرى، مـــدعـــيـــا أن جــمــاعــتــه 
ســلــمــت كــــل الـــكـــشـــوفـــات بــشــكــل 
كامل، في حين لم تقدم الحكومة 
ا من الكشوف  الشرعية إلا جــزء

المطلوبة.
فــــــي الـــــســـــيـــــاق نــــفــــســــه كــــان 
حــقــوقــيــون ونــاشــطــون يمنيون 
أطـــلـــقـــوا عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجتماعي هذا الأسبوع حملة 
جــديــدة تدعو إلــى إطــلاق ســراح 
جــمــيــع المــعــتــقــلــين والمــخــتــطــفــين 
السياسيين والأسرى الموجودين 
في مختلف السجون، وبخاصة 
المــــوجــــودة فـــي مــنــاطــق ســيــطــرة 

الميليشيات الحوثية.
وتـــــســـــعـــــى الــــحــــمــــلــــة الــــتــــي 
شارك فيها ناشطون ومنظمات 
حقوقية للضغط على الأطــراف 
الــيــمــنــيــة، بــمــن فــيــهــا الــجــمــاعــة 
لـــــــلإفـــــــراج عــــــن آلاف  الــــحــــوثــــيــــة 
المــــعــــتــــقــــلــــين والمــــخــــتــــطــــفــــين فـــي 
الـــــســـــجـــــون، وذلـــــــــك فــــــي ســـيـــاق 
الإجـــــــــــــــــراءات الاحـــــــتـــــــرازيـــــــة مــن 
الــــتــــفــــشــــي المــــحــــتــــمــــل لـــفـــيـــروس 

«كورونا» في البلاد.
الــدعــوة الحقوقية  وجـــاءت 
لإطـــــلاق الــســجــنــاء عــقــب تــقــريــر 
لفريق الخبراء الدوليين التابعين 
لمــجــلــس الأمــــن الـــدولـــي فــي شــأن 
الـــيـــمـــن، ذكــــــروا فــيــه أن ســجــون 
الــحــوثــيــين فــي صــنــعــاء «عــرضــة 
لخطر فــيــروس كــورونــا وتــهــدد 
حــــيــــاة المـــعـــتـــقـــلـــين الــســيــاســيــين 

فيها».
وبــيــنــمــا أعـــرب الــتــقــريــر عن 
قلقه البالغ إزاء المخاطر المحتملة 
لـــتـــفـــشـــي فــــــيــــــروس «كـــــــورونـــــــا» 
بـــــين الــــســــجــــنــــاء والمـــحـــتـــجـــزيـــن 
السياسيين في اليمن، دعا جميع 
أطراف النزاع إلى الإفراج الفوري 
عن جميع المحتجزين والسجناء 
السياسيين المعتقلين في مرافق 
الاحــتــجــاز السياسية والأمــنــيــة 
والعسكرية الرسمية والسرية، 
لمنع وتخفيف انتشار الفيروس، 
«بــمــا يــتــمــاشــى مـــع الــتــزامــاتــهــا 

بموجب القانون الدولي».
وحـــــــــذر الــــفــــريــــق الــــــدولــــــي، 
مــن أن الــوضــع الــهــش للسجناء 
والمــحــتــجــزيــن يــجــعــلــهــم عــرضــة 
لـــخـــطـــر كـــبـــيـــر فـــــي حــــــال تــفــشــي 
الــــــفــــــيــــــروس، بــــســــبــــب «ظــــــــروف 
الاعتقال المروعة»، كما شدد على 
أن النزاع المستمر في اليمن أثر 
بشكل بالغ على توافر الخدمات 
الطبية، وجعل النظام الصحي 

على «شفا الانهيار».

 الجماعة أقصت الموظفين المؤهلين واستولت على قواعد البيانات 

عبث حوثي بالمخطوطات اليمنية والحكومة تدعو «اليونيسكو» للتدخل 
عدن - صنعاء: «الشرق الأوسط»

اتــــهــــمــــت الــــحــــكــــومــــة الـــيـــمـــنـــيـــة 
الجماعة الحوثية بــالاســتــمــرار في 
العبث بالمخطوطات اليمنية القديمة 
والاستيلاء على قواعد البيانات في 
دور المخطوطات وإقصاء الموظفين 
المؤهلين للحفاظ على الآثار وإحلال 
أشــــخــــاص مـــكـــانـــهـــم مــــن غـــيـــر ذوي 
الاختصاص ومن الموالين للجماعة.
وجـــاءت الاتــهــامــات الحكومية 
لـــلـــمـــيـــلـــيـــشـــيـــات فـــــي بـــــيـــــان رســـمـــي 
لوزارة الثقافة ضمنته تحذيرا «من 
مـــحـــاولات الــعــبــث بــمــحــتــويــات دار 
المــخــطــوطــات ومــخــطــوطــات الجامع 
الكبير فــي صــنــعــاء، كــمــا دعـــت فيه 
اليونيسكو للتدخل من أجل وضع 

للسلوك الحوثي الممنهج.
وقالت الوزارة إنها تتابع بقلق 
كبير مــمــارســات ميليشيا الحوثي 
المـــخـــطـــوطـــات  فـــــي دار  الانــــقــــلابــــيــــة 
ومـــــخـــــطـــــوطـــــات الـــــجـــــامـــــع الـــكـــبـــيـــر 
بصنعاء منذ استيلائها على الدار 
من قبل أحد أتباعها الذي عينته في 
منصب وكيل وزارة ثقافة الانقلاب.

الــثــقــافــة  بــــيــــان وزارة  وأشــــــــار 
إلــى أن الجماعة الحوثية  اليمنية 
تــــمــــارس الـــتـــرهـــيـــب عـــلـــى المــوظــفــين 
وتـــمـــنـــعـــهـــم مـــــن دخــــــــول مــكــاتــبــهــم 
ومـــمـــارســـة أعـــمـــالـــهـــم وتـــجـــعـــل أمـــر 
المـــخـــطـــوطـــات مـــحـــصـــورا عــلــى  دار 
عناصرها المعينين من خــارج ذوي 

الاختصاص.
واتهم البيان الحكومي القيادات 
الحوثية «بتهميش الكوادر الإدارية 
لــدار المخطوطات وقيامهم  والفنية 
بالعبث بمحتويات الدار ومحاولات 
الاســـــــتـــــــيـــــــلاء عـــــلـــــى المـــــخـــــطـــــوطـــــات 
الــنــادرة وكذلك على قواعد بيانات 
تــلــك  المــــــخــــــطــــــوطــــــات». وقــــــــــال «إن 
الممارسات التي تقوم بها ميليشيا 
الــحــوثــي مــن عــبــث فــي المخطوطات 
المهمة والنادرة تجلت واضحة أخيرا 
مــــن خـــــلال تــمــكــيــنــهــم لـــعـــدة جــهــات 
وبشكل غير رسمي أو قانوني من 
الــعــبــث بــمــرافــق ومــحــفــوظــات الـــدار 
حــيــث تــقــوم الــجــمــاعــة بــإرســال فــرق 
إلـــى دار المــخــطــوطــات بــأهــداف غير 

معلومة وغير واضحة».
ووصــــفــــت الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة 
الممارسات الحوثية غير القانونية 
بــأنــهــا «تــنــم عــن ســـوء نــيــة واضــحــة 
للعبث بمحتويات دار المخطوطات 
الـــــــدار  خــــاصــــة أن أغــــلــــب مــــوظــــفــــي 
ممنوعون من دخول الدار وممارسة 

أعمالهم».
وفــــــي حــــين حـــمـــلـــت الــحــكــومــة 
الـــشـــرعـــيـــة المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــحــوثــيــة 
«مسؤولية فقدان أو تلف محفوظات 
المـــخـــطـــوطـــات أو مــخــطــوطــات  دار 
الـــجـــامـــع الـــكـــبـــيـــر بـــصـــنـــعـــاء، دعـــت 
الــدولــيــة المــعــنــيــة للقيام  المــنــظــمــات 
بــدورهــا فــي الــحــفــاظ على المـــوروث 
الثقافي اليمني وفي مقدمها منظمة 
اليونيسكو المعنية بشكل مباشر 
بـــالـــتـــراث الــثــقــافــي لـــلـــدول فـــي حــال 
النزاع المسلح بخاصة أن اليمن وقع 
على جميع تلك الاتفاقيات الدولية».
وقــالــت وزارة الثقافة اليمنية 
تـــــقـــــوم مــنــظــمــة  إنـــــهـــــا «تــــــأمــــــل أن 
الــيــونــيــســكــو بــــالإشــــراف والــضــغــط 
على الجهات الحوثية للحفاظ على 

سلامة المخطوطات».
اتـــهـــمـــت الــحــكــومــة  وســـبـــق أن 
الــيــمــنــيــة المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة، 
بــــالــــتــــورط فـــــي تـــهـــريـــب كـــثـــيـــر مــن 
القطع الأثــريــة لتمويل مشاريعها 
كــمــا اتــهــمــتــهــا بــتــدمــيــر الــكــثــيــر من 
الــتــي تقع تحت  المــواقــع التاريخية 

سيطرتها.
ويــــؤكــــد نــــاشــــطــــون ومــــصــــادر 
المــــوالــــيــــة  الــــجــــمــــاعــــة  حـــكـــومـــيـــة أن 
لإيران منذ انقلابها على الشرعية، 
نبشت ونهبت وهرّبت قطعاً أثرية 
ومــــخــــطــــوطــــات تـــاريـــخـــيـــة وتــحــفــاً 
ومقتنيات يعود تاريخها إلى آلاف 
الــســنــين قــبــل المــيــلاد وذلـــك بطريقة 
منظمة عبر المنافذ البرية والبحرية 

لليمن.
وتـــتـــهـــم المـــــصـــــادر الــحــكــومــيــة 
الجماعة بأنها وضعت يدها على 
آثــــار مــهــمــة جــــداً، جــــزء كــبــيــر منها 
غــيــر مــقــيــد فـــي الــســجــلات الــتــابــعــة 
للمتاحف اليمنية، أو مصنف لدى 
الــهــيــئــة الــعــامــة لـــلآثـــار الــتــي تتبع 
الــذي  وزارة الثقافة اليمنية، الأمــر 

يــصــعــب مـــعـــه تـــحـــديـــد عـــــدد الآثـــــار 
والمخطوطات التي هربتها وباعتها 
الميليشيات في الأسواق الخارجية.

ويـــقـــول أكـــاديـــمـــيـــون يــمــنــيــون 
ومـــــــوظـــــــفـــــــون فــــــــي قـــــــطـــــــاع الآثــــــــــار 
والمخطوطات «إن الجماعة الحوثية 
قامت بنهب وتهريب كميات ضخمة 
مــــن المـــخـــطـــوطـــات الأثــــريــــة الــقــيــمــة 
المـــــوجـــــودة فــــي مــكــتــبــات المــســاجــد 
التاريخية، فضلا عن القيام بأعمال 
تدمير ممنهجة لمئات المخطوطات 
الــقــديــمــة الــتــي تــتــعــارض مــع أفــكــار 

الجماعة الطائفية».
ويعتقد الأكاديميون أن هدف 
الـــجـــمـــاعـــة مـــــن تـــكـــثـــيـــف جـــهـــودهـــا 
فـــــي مــــجــــال الآثـــــــــار والمـــخـــطـــوطـــات 
هـــو تــهــريــبــهــا إلــــى جـــهـــات إيــرانــيــة 
ومرجعيات في الحوزات الخمينية 
إلى جانب سعي الجماعة إلى إخفاء 
كافة المخطوطات التي تتعارض مع 
أفكارها الطائفية أو تلك التي تدل 
الـــحـــضـــاري والــثــقــافــي  عــلــى الإرث 

لليمن.
وكـــــانـــــت مـــــصـــــادر عــــامــــلــــة فــي 

مجال الآثــار والمخطوطات اليمنية 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» عــن  كـــشـــفـــت لــــــ
أن المــيــلــيــشــيــات الانـــقـــلابـــيـــة تــقــوم 
بالتنقيب فــي الجوامع التاريخية 
والأثــــــريــــــة بـــصـــنـــعـــاء، وفــــــي شــبــام 
كـــوكـــبـــان بـــالمـــحـــويـــت، وفــــي كـــل من 
مــــســــاجــــد صـــــعـــــدة وذمــــــــــار وزبــــيــــد 
وصنعاء القديمة وجبلة والجند، 
حيث تحتوي الجوامع على كميات 
ضــخــمــة مــــن المـــخـــطـــوطـــات وتــمــثــل 

ذاكرة اليمن عبر القرون الماضية.
ودعــــــــــــــت المــــــــــصــــــــــادر مـــنـــظـــمـــة 
الـــــيـــــونـــــيـــــســـــكـــــو وكــــــــــل المــــنــــظــــمــــات 
الـــدولـــيـــة المــهــتــمــة بــــالآثــــار لــســرعــة 
الــتــدخــل وإيـــقـــاف الــعــبــث الــحــوثــي 
بالمخطوطات اليمنية والــتــي تعد 
مــــن أنــــــدر المـــخـــطـــوطـــات عـــالمـــيـــاً فــي 
مــخــتــلــف المــــجــــالات والـــعـــلـــوم، كما 
دعـــــــت إلـــــــى وضـــــــع حـــــد لــعــمــلــيــات 
التهريب والإخفاء والاتجار المنظم 
بـــالمـــخـــطـــوطـــات الـــيـــمـــنـــيـــة مــــن قــبــل 

الجماعة الموالية لإيران.
وفي حين تتعرض المخطوطات 
المــــخــــطــــوطــــات  فــــــي دار  الـــيـــمـــنـــيـــة 

بصنعاء لــحــالــة إهــمــال كــبــيــرة إلــى 
جــانــب اســـتـــنـــزاف لمــحــتــويــاتــهــا من 
الـــكـــنـــوز الأثـــــريـــــة، كـــانـــت الــجــمــاعــة 
الــحــوثــيــة كثفت مــن أعــمــال البحث 
والتنقيب عــن الآثـــار والمخطوطات 
ووثائق الوقف في الجامع الكبير، 
حــيــث يــســتــهــدف الــتــنــقــيــب مــخــازن 
المـــخـــطـــوطـــات فـــي جــــــدران الــجــامــع 
الـــــذي يــعــد أقـــــدم جـــامـــع فـــي الــيــمــن 
ويعود تاريخ بنائه إلى القرن الأول 

الهجري.
ويـــؤكـــد مــخــتــصــون فـــي الآثــــار 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» أن عــنــاصــر  ـــــ ل
الــجــمــاعــة ومــشــرفــيــهــا لا يــقــومــون 
بـــتـــحـــريـــز المـــخـــطـــوطـــات الــــتــــي يــتــم 
اكــتــشــافــهــا أثـــنـــاء الــتــنــقــيــب وإن تم 
ذلـــك فــأمــام الــحــضــور فــقــط، «حيث 
يــــتــــم كــــتــــابــــة جــــمــــيــــع الأجــــــــــــــزاء أو 
المؤلفات للمؤلف تحت اســم واحــد 
وعــنــوان واحـــد وهــو مــا يسهل لهم 
إخــفــاء وبيع وتهريب هــذه الأجــزاء 

والمؤلفات أو بعضها».
وســــعــــت الـــجـــمـــاعـــة - بــحــســب 
المـــــصـــــادر - خـــــلال خـــمـــس ســـنـــوات 
مـــن الانــــقــــلاب إلــــى إخـــفـــاء وتــدمــيــر 
مـــئـــات المــخــطــوطــات والـــكـــتـــب الــتــي 
أو  الحوثية  الجماعة  فكر  تخالف 
تحاول تسليط الضوء على جرائم 
حكم الأئمة في اليمن خلال القرون 

الماضية.
وكانت مصادر حكومية يمنية 
الموالية  الحوثية  الجماعة  اتهمت 
لإيــران بنبش مواقع أثرية وتراثية 
وبالاعتداء على مقتنيات المتاحف 
مـــن الآثـــــار والمــخــطــوطــات الــقــديــمــة 

الواقعة في مناطق سيطرتها.
وســــبــــق أن أحـــبـــطـــت ســلــطــات 
الــــحــــدود الــعــمــانــيــة قـــبـــل أكـــثـــر مــن 
عــام عملية تهريب ٥٢ قطعة أثرية 
يمنية، وهو الأمر الذي لقي ثناء من 

السلطات اليمنية الرسمية.
وصـــادق الرئيس اليمني عبد 
ربــــه مــنــصــور هـــــادي عــلــى اتــفــاقــيــة 
اليونيسكو الخاصة بحماية الآثار 
في مارس (آذار) من العام الماضي، 
بـــعـــد أن تــــم الـــتـــوقـــيـــع عـــلـــى جــمــيــع 
ملحقاتها من قبل السفير اليمني 

السابق لدى اليونيسكو.

يمنيون يسيرون وسط صنعاء القديمة (إ.ب.أ)

الجيش اليمني يهاجم أطراف سوق صرواح... وانتهاكات الميليشيات مستمرة في الحديدة
تعز: «الشرق الأوسط»

أفـــــــــــادت مــــــصــــــادر عـــســـكـــريـــة 
بـــشـــن قــــــــوات الـــجـــيـــش الـــيـــمـــنـــي، 
الـــجـــمـــعـــة، هـــجـــومـــا عــنــيــفــا عــلــى 
مواقع عسكرية لجماعة الحوثي 
الانــــقــــلابــــيــــة فــــــي أطـــــــــــراف ســــوق 
صــــــرواح، غــــرب مـــــأرب، فـــي إطـــار 
اســـتـــمـــرار الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة 
لاســـــتـــــكـــــمـــــال تــــطــــهــــيــــر مــــديــــريــــة 
صـــرواح ومـــأرب بشكل كــامــل من 
المــيــلــيــشــيــات الانـــقـــلابـــيـــة؛ حــيــث 
حققت القوات، بإسناد من تحالف 
دعــم الشرعية، تقدمات ميدانية 
مــتــســارعــة وتــكــبــيــد مــيــلــيــشــيــات 

الـــحـــوثـــي الانـــقـــلابـــيـــة الــخــســائــر 
البشرية والمــاديــة الكبيرة خلال 

اليومين الماضيين.
وتــــــــــواصــــــــــل المــــيــــلــــيــــشــــيــــات 
الــحــوثــيــة تــصــعــيــدهــا الــعــســكــري 
في محافظة الحديدة الساحلية، 
حيث ثاني أكبر ميناء في اليمن 
بعد ميناء عــدن، غربا، من خلال 
الـــقـــصـــف المـــســـتـــمـــر عـــلـــى مـــواقـــع 
الـــــقـــــوات المـــشـــتـــركـــة مــــن الــجــيــش 
الوطني والأحياء والقرى السكنية 
فــــي مـــديـــنـــة الـــحـــديـــدة والأحــــيــــاء 
الجنوبية للمحافظة، ومحاولات 
مــســتــمــيــتــة لــلــتــقــدم نــحــو مــواقــع 

القوات المشتركة.

وأحــبــطــت الـــقـــوات المــشــتــركــة 
محاولات تسلل مجاميع حوثية 
إلــــــــى مــــواقــــعــــهــــا فــــــي مـــديـــريـــتـــي 
الــتــحــيــتــا وبـــيـــت الــفــقــيــه، جــنــوب 
الـــحـــديـــدة، مـــا أســـفـــر عـــن انــــدلاع 
مــــواجــــهــــات مـــصـــحـــوبـــة بــقــصــف 
مــتــبــادل وســقــوط قتلى وجرحى 

بصفوف الانقلابيين.
وكـــــعـــــادتـــــهـــــا عـــــقـــــب إفـــــشـــــال 
مـــــــــــحـــــــــــاولات تـــــســـــلـــــل وتــــكــــبــــيــــد 
الانــقــلابــيــين الــخــســائــر الــبــشــريــة 
والمادية، ردت ميليشيات الحوثي 
بــالــقــذائــف المدفعية  بــشــن قــصــف 
الــقــوات المشتركة في  على مــواقــع 
مــديــنــة الـــحـــديـــدة وكـــــذا الأحـــيـــاء 

السكنية في التحيتا وبيت الفقيه 
وكذا الأحياء السكنية في أطراف 
مدينة حيس، ما تسبب في حالة 
مـــن الـــذعـــر والـــخـــوف فـــي أوســـاط 
المــدنــيــين، دون تــســجــيــل خسائر 

في صفوف المواطنين.
وقــال المركز الإعــلامــي لقوات 
الــــويــــة الــعــمــالــقــة الــحــكــومــيــة إن 
«القوات (اليمنية) المشتركة ردت 
نــيــران ميليشيات  عــلــى مــصــادر 
الحوثي التي استهدفت مواقعها 
فـــــي شـــــــــارع الـــخـــمـــيـــس بـــمـــديـــنـــة 
الحديدة وتمكنت من تدمير طاقم 

عسكري تابع للميليشيات».
وبينما أعلن المئات من أبناء 

القبائل النفير، أواخـــر الأســبــوع 
الماضي، ومساندة قوات الجيش 
الوطني في التصدي لميليشيات 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة واســتــكــمــال 
تحرير مــأرب واليمن بشكل عام 
مـــن مــيــلــيــشــيــات الانـــقـــلاب، أشـــاد 
نائب الرئيس اليمني علي محسن 
«بجهود وتلاحم أبناء محافظة 
صــنــعــاء ومــشــايــخــهــا وأعــيــانــهــا 
وقــــبــــائــــلــــهــــا ومــــخــــتــــلــــف الــــقــــوى 
السياسية، ودورهــــم جميعاً في 
مساندة الشرعية وجهود للجيش 
الــــوطــــنــــي» وذلــــــك خـــــلال إجـــرائـــه 
اتصالا هاتفيا، مساء الخميس، 
بــمــحــافــظ مــحــافــظــة صــنــعــاء عبد 

القوي شريف لمتابعة المستجدات 
والــجــهــود المــبــذولــة فــي استكمال 
التحرير. وحض على «مزيد من 
تضافر الجهود وتوحيد الصف 
بما من شأنه استكمال التحرير 
واستعادة الدولة اليمنية وإنهاء 

الانقلاب».
من جانبه، قدم محافظ مأرب 
صـــــورة مـــوجـــزة عـــن المــســتــجــدات 
الميدانية والأوضاع في المحافظة 
ومــــــا يـــعـــانـــيـــه المــــواطــــنــــون جــــراء 
اســـتـــمـــرار ســيــطــرة المــيــلــيــشــيــات، 
مؤكداً «دعم أبناء المحافظة الكامل 
للشرعية ولمــواجــهــة الميليشيات 

الحوثية المدعومة من إيران».

الحكومة اليمنية: جهود المملكة تصل إلى المحافظات كافة

مشروعان سعوديان لدعم سلامة مطار سقطرى والحافلات العامة
جدة: عبد الهادي حبتور

نـــحـــو ٥٥٣ مــيــلاً  بُــــعــــد  عـــلـــى 
الــعــاصــمــة اليمنية  بــحــريــاً شـــرق 
المـــؤقـــتـــة عــــــدن، أطـــلـــق الــبــرنــامــج 
السعودي لتنمية وإعمار اليمن 
أحــــــدث مـــشـــاريـــعـــه فــــي مــحــافــظــة 
أرخـــبـــيـــل ســـقـــطـــرى، ويــتــمــثــل في 
مـــــشـــــروعـــــين حــــيــــويــــين لـــتـــوفـــيـــر 
حـــــافـــــلات لـــلـــنـــقـــل الـــــعـــــام لــســكــان 
المحافظة، وتجهيز المطار بمعدات 
السلامة ومكافحة الحرائق وفقاً 

للمعايير الدولية.
وقال رمزي محروس محافظ 
أرخـــبـــيـــل ســـقـــطـــرى الــيــمــنــيــة، إن 
مـــشـــاريـــع الـــبـــرنـــامـــج الـــســـعـــودي 
ركـــــزت عــلــى مــخــتــلــف الــقــطــاعــات 
ذات الأولــويــة التي تحتاج إليها 
المحافظة، وأضــاف خــلال مراسم 
تـــــدشـــــين المــــــشــــــروعــــــين: «نـــشـــكـــر 
الأشــــــقــــــاء فـــــي المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة 
 وشعباً على 

ً
الــســعــوديــة حــكــومــة

هــذا الــعــطــاء وعــلــى مــا تقدمه من 
لــهــذه المحافظة فــي مختلف  دعــم 
القطاعات وخصوصاً القطاعات 

ذات الأولوية».
ويــنــفــذ الــبــرنــامــج الــســعــودي 
الــيــمــن مــشــاريــع  لتنمية وإعـــمـــار 
مختلفة فــي المحافظات اليمنية 
المـــــــحـــــــررة كــــــافــــــة، لا ســــيــــمــــا فــي 
القطاعات الحيوية مثل الكهرباء، 
والمـــــــيـــــــاه، والــــــصــــــرف الـــصـــحـــي، 
والمــــــــــــطــــــــــــارات، والمــــســــتــــشــــفــــيــــات 

وغيرها.
وتسلمت السلطة المحلية في 
محافظة سقطرى الدعم الجديد 
الـــــذي تــمــثــل فـــي تــوفــيــر حــافــلات 
للنقل العام، لرفع كفاءة خدمات 
قــــطــــاع الـــنـــقـــل داخــــــــل الــــجــــزيــــرة، 

وخـــــدمـــــة الأهـــــالـــــي عـــبـــر تــيــســيــر 
تـــنـــقـــلاتـــهـــم وتــــحــــســــين حــيــاتــهــم 
الــيــومــيــة، وســتــغــطــي الــحــافــلات 
الــجــهــة الــغــربــيــة مــن حــديــبــو إلــى 
قــلــنــســيــة، بـــالإضـــافـــة إلــــى خــدمــة 
الجهة الشرقية من الجزيرة إلى 

راس مومي.
فيما تضمّن المشروع الثاني 
دعــــم مـــطـــار ســـقـــطـــرى، مـــن خــلال 
توفير كــل مــا يلزم لنجاح خطط 
السلامة داخــل المطار، وذلــك عبر 
تــجــهــيــز عــــربــــة إطــــفــــاء مـــتـــطـــورة 
تعمل بــأحــدث الــتــقــنــيــات، والــتــي 
تطابق توصيات سلامة المطارات 
الـــحـــرائـــق مـــن منظمة  ومــكــافــحــة 
بـــالإضـــافـــة  الـــــدولـــــيـــــة،   (ICAO)
إلـــى تــوفــيــر ســيــارة إســعــاف بكل 

التجهيزات الطبية والإسعافية.
مــن جــانــبــه أكـــد الــعــمــيــد عبد 
الــــرحــــمــــن الــــحــــجــــي قــــائــــد قـــــوات 
الواجب السعودي، أن هذا الدعم 
يـــــأتـــــي بــــتــــوجــــيــــهــــات مــــــن خــــــادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز، وولــــــي عـــهـــده، 
فـــي دعــــم ومـــســـانـــدة الأشـــقـــاء في 

الجمهورية اليمنية.
وتحدث العميد الحجي عن 
عـــــدد مــــن المـــشـــاريـــع الـــتـــي ســيــتــم 
تــدشــيــنــهــا خــــلال الأيـــــام الــقــادمــة 
ســــواء عــبــر الــبــرنــامــج الــســعــودي 

لتنمية وإعمار اليمن أو غيره.
إلـــى ذلــــك، وصــفــت الحكومة 
الــتــي ينفذها  اليمنية المــشــاريــع 
البرنامج السعودي في سقطرى 
بـــأنـــهـــا امـــــتـــــداد لـــلـــدعـــم الــســخــي 
المــســتــمــر الــــذي تــقــدمــه الــحــكــومــة 

السعودية لليمن.
وقـــال راجـــح بـــادي، المتحدث 
«الشرق  باسم الحكومة اليمنية لـ

الأوســـــط»، إن «الــدعــم الــســعــودي 
شـــمـــل المـــســـتـــويـــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
والسياسية والعسكرية كافة، هذه 
جهود ستظل محفورة في وجدان 
كل اليمنيين، فقد رأيناها في كل 
مناطق اليمن سواء عدن أو مأرب، 
أو تــعــز وغــيــرهــا مــن المــحــافــظــات 
(...) نحن نقدّر عالياً هذه الجهود 
الكبيرة والدعم لسقطرى، ونؤكد 
أن هـــذا الـــدعـــم الأخـــــوي الــصــادق 
سيبادله اليمنيون بالوفاء، ولن 

تنساه الأجيال القادمة».
ــذ الــبــرنــامــج الــســعــودي 

ّ
ويــنــف

لتنمية وإعمار اليمن العديد من 
المشاريع الحيوية في عدة قطاعات 

منها المياه، والصحة، والتعليم، 
والــــثــــروة الــســمــكــيــة، والــكــهــربــاء 
والــــــطــــــاقــــــة، والـــــنـــــقـــــل والــــــطــــــرق، 
والمطارات والموانئ، ويعمل جنباً 
إلى جنب مع السلطة المحلية في 
الــجــزيــرة لــضــمــان ســلامــة أهــالــي 
المحافظة، خــلال الأعــاصــيــر، عبر 
تسهيل البرنامج لتنقلات الأهالي 
فــي مــحــافــظــة ســقــطــرى مــن خــلال 
تشغيل كــامــل الآلـــيـــات والمــعــدات 
واستنفار المختصين والمهندسين 
في البرنامج لمساعدتهم وربطهم 
بمناطقهم وبالخدمات اليومية، 
وكـــان للبرنامج دور كبير عقب 
إعصار «بافان»، والحالة المدارية 

«كيار»، وإعصار «لبان»، وإعصار 
«ماكونو».

ويــــشــــيــــر بـــــيـــــان صــــــــــادر عــن 
الــــبــــرنــــامــــج الــــســــعــــودي لــتــنــمــيــة 
إلـــى تلبية جملة  الــيــمــن  وإعـــمـــار 
مـــــشـــــاريـــــع احـــــتـــــيـــــاجـــــات أهــــالــــي 
المحافظة وسكانها في القطاعات 
الحيوية، كما حققت أثراً إيجابياً 
عــــلــــى مــــســــتــــوى الـــــخـــــدمـــــات فــي 
الـــقـــطـــاعـــات كــــافــــة، واســـتـــحـــدثـــت 
المــــشــــاريــــع فــــــرص عـــمـــل كـــثـــيـــرة، 
وأسهمت في تحسين معيشتهم 

وحياتهم.
ــــذ الـــبـــرنـــامـــج عـــــــدداً مــن 

ّ
ونــــف

مـــشـــاريـــع المـــيـــاه تــضــمــنــت الــدعــم 

الـــديـــزل لتشغيل  لمـــــادة  الــشــهــري 
المضخات المائية، بالإضافة إلى 
مشاريع شبكات مياه، ومشاريع 
إنـــشـــاء الــــســــدود المـــائـــيـــة والـــبـــرك 
الــتــجــمــعــيــة لــلــمــيــاه، إلــــى جــانــب 
مشاريع إنشاء الخزانات المائية، 
ومــشــاريــع حفر الآبـــار، ومــشــروع 
توفير صهاريج نقل المياه، والتي 
أســهــمــت فـــي ســـد الاحـــتـــيـــاج من 
المياه الصالحة للشرب، وتوفير 

مياه الري الحيواني والزراعي.
ولأجل صحة الإنسان اليمني 
فــــي الــــجــــزيــــرة؛ عـــمـــل الـــبـــرنـــامـــج 
السعودي لتنمية وإعمار اليمن 
عـــلـــى دعــــــم قــــطــــاع الـــصـــحـــة عــبــر 

مــشــاريــع نــوعــيــة، مــنــهــا: مــشــروع 
دعم النظام الصحي في مستشفى 
الأمــــومــــة والـــطـــفـــولـــة، والـــــــذي تــم 
تــجــهــيــزه بـــالأجـــهـــزة المــخــتــبــريــة 
الحديثة وأجهزة العناية المركزة.

كـــمـــا دعــــــم المـــســـتـــشـــفـــى عــبــر 
تأثيثه وتزويده بالمقاعد والأسرة 
الــطــبــيــة، بــالإضــافــة إلـــى تــزويــده 
بالطاقة اللازمة للتشغيل، والذي 
يشمل ربط المستشفى بالكهرباء 
ــر سيارة إسعاف 

ّ
العمومية، ووف

مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية، 
كــــمــــا دعــــــــم قـــــطـــــاع الــــصــــحــــة فــي 
المـــحـــافـــظـــة عـــبـــر مــــشــــروع تــأهــيــل 
وترميم مركز «نوجد» الصحي، 
ومـــشـــروع تــأهــيــل وتــرمــيــم مــركــز 
صـــحـــي عـــمـــدهـــن، وتـــجـــهـــيـــز كــلا 

المركزين بالمعدات الطبية.
ولــــــــدعــــــــم فـــــــــــرص الــــتــــعــــلــــيــــم 
والــتــعــلــم فـــي مــحــافــظــة ســقــطــرى 
أنشأ البرنامج السعودي لتنمية 
وإعمار اليمن ٤ مــدارس: مدرسة 
سيرهن، ومدرسة معاذ بن جبل 
في قاضب، ومدرسة علي بن أبي 
طـــالـــب فــــي ديـــحـــمـــض، ومـــدرســـة 

قلنسية.
ويسعى البرنامج السعودي 
لتنمية وإعمار اليمن إلى توفير 
بيئة تعليمية مناسبة عبر تأمين 
وسائل النقل الحديثة، وذلك من 
خـــــلال مــــشــــروع الـــنـــقـــل المـــدرســـي 
والذي شمل توفير ٨ حافلات لنقل 
الــطــلاب والــطــالــبــات مــن منازلهم 
إلى المدارس، إلى جانب استفادة 
أبناء وبنات جزيرة سقطرى من 
المــشــروع الخاص بطباعة الكتب 

الدراسية.
وقدّم البرنامج إنتاجاً غذائياً 
مستداماً، وذلك عبر مشاريع دعم 

قطاع الثروة السمكية بمشاريع 
خــاصــة بــالــصــيــاديــن المــتــضــرريــن 
مــن الأعاصير والــحــالات المــداريــة 
التي ضربت المحافظة، وتضمن 
قــــــارب صــيــد  الــــدعــــم تـــقـــديـــم ١٠٠ 

بمحركاتها الحديثة.
وفي قطاع الطاقة والكهرباء 
أنــشــأ الــبــرنــامــج مــشــاريــع خاصة 
دعــمــت هـــذا الــقــطــاع بــشــكــل جليّ 
وواضــــــح، حــيــث أكــمــل الــبــرنــامــج 
السعودي لتنمية وإعمار اليمن 
جميع الأعمال في محطة كهرباء 
حـــــديـــــبـــــو، والــــــتــــــي تـــنـــتـــج طـــاقـــة 
كهربائية بقوة ٣٫٧٥ ميغافولت/ 
أمبير، وتسهم في دعم الخدمات 
الأســـــــــاســـــــــيـــــــــة فــــــــــي المـــــحـــــافـــــظـــــة 

للمستفيدين كافة.
وتــــحــــتــــوي مـــحـــطـــة كـــهـــربـــاء 
حـــديـــبـــو عـــلـــى المـــبـــنـــى الــرئــيــســي 
للمحطة، بالإضافة إلى خزانات 
المحروقات، وتزويدها بمولدات 
التيار  احتياطية لتفادي انقطاع 
الـــكـــهـــربـــائـــي، ويــــقــــوم الــبــرنــامــج 
بـــــتـــــزويـــــد المــــحــــطــــة بـــالمـــشـــتـــقـــات 
الـــنـــفـــطـــيـــة، كــــمــــا أنــــشــــأ مــــشــــروع 
مــحــطــة كــهــربــائــيــة مــتــكــامــلــة في 
مديرية قلنسية، وتشمل: المباني، 

والخزانات، والمولدات.
ونال قطاع النقل والطرق في 
الجزيرة دعم البرنامج السعودي 
لتنمية وإعــمــار اليمن مــن خلال 
تــطــويــر مــيــنــاء جــزيــرة ســقــطــرى، 
والــــذي يــهــدف إلـــى زيــــادة الطاقة 
الإنـــتـــاجـــيـــة لــلــمــيــنــاء، وتــحــســين 
قدرته والتي انعكست إيجاباً على 
حجم التدفقات الخاصة بالمواد 
الــطــبــيــة والــشــحــنــات الــتــجــاريــة، 
وعــــــــــــــززت مـــــــن كـــــــفـــــــاءة إيـــــصـــــال 

المساعدات الإنسانية.

إحدى الآليات التي سلمها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في سقطرى (الشرق الأوسط)



أخبار
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١٥٤ إصابة جديدة... وتمديد {هوية مقيم} آلياً وبدون مقابل مالي

خادم الحرمين يأمر بتغطية ٦٠ ٪ من رواتب السعوديين في الشركات المتأثرة بجائحة «كورونا»
الرياض: «الشرق الأوسط»

عـــزّزت السعودية مــن حماية 
مــــوظــــفــــي الــــقــــطــــاع الــــــخــــــاص مــن 
المـــــواطـــــنـــــين، حـــيـــث صــــــــدر، أمـــس 
(الـــجـــمـــعـــة)، أمــــر خـــــادم الــحــرمــين 
الــشــريــفــين المـــلـــك ســلــمــان بـــن عبد 
العزيز، بتحمل الحكومة عبر نظام 
«ساند»، لـ٦٠ في المائة من رواتب 
المــــواطــــنــــين فــــي مـــنـــشـــآت الـــقـــطـــاع 
الـــخـــاص المــتــأثــرة مـــن الــتــداعــيــات 
الحالية لفيروس كورونا المستجد 
بــقــيــمــة إجــمــالــيــة  (كـــوفـــيـــد - ١٩)، 
تــصــل إلـــى ٩ مــلــيــارات ريــــال (٢٫٤ 

مليار دولار).
وأصــدر الملك سلمان بن عبد 
أمـــره القاضي باستثناء  الــعــزيــز، 
العاملين السعوديين في منشآت 
الــــقــــطــــاع الـــــخـــــاص المـــــتـــــأثـــــرة مــن 
التداعيات الحالية جــراء انتشار 
فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 
١٩)، من المواد الثامنة، والعاشرة، 
والرابعة عشرة، من نظام التأمين 
ضـــد الــتــعــطــل عـــن الــعــمــل، بحيث 
يـــحـــق لـــصـــاحـــب الـــعـــمـــل بــــــدلاً مــن 
إنــهــاء عــقــد الــعــامــل الــســعــودي أن 
يــتــقــدم لــلــتــأمــيــنــات الاجــتــمــاعــيــة 
بـــطـــلـــب صـــــرف تـــعـــويـــض شــهــري 
للعاملين لديه بنسبة ٦٠ في المائة 
مــن الأجـــر المسجل فــي التأمينات 
الاجتماعية، لمدة ثلاثة أشهر، بحد 
أقصى ٩ آلاف ريال شهرياً، وبقيمة 
إجمالية تصل إلى ٩ مليارات ريال 

(٢٫٤ مليار دولار).
وأوضـــــــــح مـــحـــمـــد الـــجـــدعـــان 
وزيـــــــــر المـــــالـــــيـــــة، رئـــــيـــــس مــجــلــس 
إدارة المؤسسة العامة للتأمينات 
الاجتماعية، أن الأمر الملكي يأتي 
امتداداً لحرص الملك سلمان على 
التخفيف مــن الآثــــار الاجتماعية 
لــتــبــعــات الجائحة  والاقــتــصــاديــة 
الـــعـــالمـــيـــة عـــلـــى مـــنـــشـــآت الـــقـــطـــاع 
الخاص، واتخاذ الإجراءات كافة، 

والحد من التداعيات الاقتصادية 
على سوق العمل وتوطينه ونموه، 
مــن خــلال إيــجــاد الــحــلــول البديلة 
التي تسهم في عدم فقدان العاملين 
لوظائفهم، وتوفير دخل بديل لمن 

يفقد الدخل من العمل.
وأشــــــــار إلــــــى أن آلــــيــــة الـــدعـــم 
ســــــتــــــكــــــون بــــــمــــــوجــــــب الـــــــشـــــــروط 
المنصوص عليها في نظام التأمين 
ضــد التعطل عــن العمل (ســانــد)، 
للمنشآت المشمولة بالأمر الملكي، 
حيث تغطي نسبة ١٠٠ في المائة من 
السعوديين العاملين في المنشآت 
التي لديها ٥ عاملين سعوديين أو 
أقل، وتصل حتى ٧٠ في المائة من 
السعوديين العاملين في المنشآت 
الـــــتـــــي يــــتــــجــــاوز عـــــــدد الـــعـــامـــلـــين 
السعوديين فيها ٥ عمال، مع إعفاء 
صــاحــب العمل مــن الالــتــزام بدفع 
الأجر الشهري للمستفيدين، وفق 
المــلــكــي، ولا يــحــق للمنشأة  الأمــــر 

الــعــامــل بالعمل خـــلال فترة  إلــــزام 
صرف التعويض. 

وأوضــــــــح الـــــوزيـــــر الـــجـــدعـــان 
أن عـــدد المــؤهــلــين لــلاســتــفــادة من 
يـــتـــجـــاوز ١٫٢ مــلــيــون  الــتــعــويــض 
إلـــى أن التقديم  ســعــودي، مــشــيــراً 
سيبدأ على التعويض خلال شهر 
أبريل (نيسان) الحالي، وسيكون 
الصرف اعتباراً من أول يوم عمل 
في شهر مايو (أيار) ٢٠٢٠ لتغطية 
أجــر شهر أبــريــل، وذلــك للعاملين 
الـــســـعـــوديـــين فـــي جــمــيــع مــنــشــآت 
القطاع الخاص، التي تعذر عليها 
دفـــع أجـــور الــعــامــلــين الــســعــوديــين 
لــــديــــهــــا بـــســـبـــب تـــــداعـــــيـــــات أزمـــــة 

فيروس كورونا.
واشترط الأمر الملكي أن تلتزم 
المــنــشــآت بــاســتــئــنــاف دفــــع أجـــور 
العاملين المستفيدين لديها وفق 
الأمر الملكي، فور توقف التعويض، 
كــمــا تــلــتــزم المــنــشــأة بــالاســتــمــرار 

فــــي دفـــــع الأجـــــــور لــبــقــيــة الــعــمــال 
(الــســعــوديــين وغــيــر الــســعــوديــين) 

غير المشمولين بهذا التعويض.
كــمــا أوضــــح وزيــــر المــالــيــة أن 
المــســتــفــيــديــن مــــن نـــظـــام الــتــعــطــل 
عـــن الــعــمــل (ســـانـــد) مـــن المــوظــفــين 
الـــســـعـــوديـــين، وفــــق الأمـــــر المــلــكــي، 
يـــســـري بــشــأنــهــم أيـــضـــاً مـــا أقــرتــه 
مؤسسة النقد العربي السعودي 
مــن حــزمــة الإجـــــراءات الاحــتــرازيــة 
لمــواجــهــة آثــــار جــائــحــة «كـــورونـــا» 
لــلــحــد مـــن الــتــأثــيــر عــلــى الأنــشــطــة 
الاقتصادية، منها تأجيل الأقساط 
التمويلية  للمنتجات  المستحقة 
دون تكلفة أو رسوم إضافية لمدة 

ثلاثة أشهر.

تمديد {هوية المقيم}

في غضون ذلك، بدأت المديرية 
العامة للجوازات السعودية انفاذاً 

لــلــتــوجــيــهــات فـــي تــمــديــد {هــويــة 
مقيم} آلــيــاً لــلــوافــديــن المــوجــوديــن 
داخل او خارج المملكة العاملين في 
الــخــاص للمهن التجارية  القطاع 
والــصــنــاعــيــة المــنــتــهــيــة إقــامــاتــهــم 
من تاريخ ١٤٤١/٧/٢٣هـــــ، الموافق 
٢٠٢٠/٣/١٨م، حتى ١٤٤١/١١/٩هـ، 
المــوافــق ٢٠٢٠/٦/٣٠م، لمــدة ثلاثة 
أشهر إضافية دون مقابل مالي، 
ــفــذ مسبقاً من 

ُ
لــتــتــطــابــق مــع مــا ن

الــبــشــريــة والتنمية  المــــوارد  وزارة 
الاجتماعية.

وجاءت تمديد {هوية مقيم} 
انطلاقاً مــن جهود حكومة خــادم 
الحرمين الشريفين، المتواصلة في 
التعامل مع آثار وتبعات الجائحة 
الــعــالمــيــة (كــوفــيــد - ١٩)، لاتــخــاذ 
الإجـــــــــراءات الـــتـــي تــضــمــن ســلامــة 
المـــواطـــنـــين والمــقــيــمــين، ومــواجــهــة 

الآثار المالية والاقتصادية.
وأوضــــحــــت المـــديـــريـــة الــعــامــة 

تــــمــــديــــد {هــــويــــة  لــــــلــــــجــــــوازات أن 
مقيم} تم آلياً دون مراجعة مقرات 

الجوازات، وبلا رسوم.

إصابات جديدة

الــســعــوديــة، أمــس،  وسجلت 
١٥٤ حالة إصابة جديدة بفيروس 
كـــورونـــا المــســتــجــد (كــوفــيــد ١٩)، 
ليرتفع عدد المصابين إلى ٢٠٣٩ 
حــالــة إصــابــة مــؤكــدة، مــن بينها 
١٦٦٣ حالة نشطة لا تزال تتلقى 
الـــصـــحـــيـــة، و٤١ حــالــة  المـــتـــابـــعـــة 
تتلقى الرعاية المكثفة، فيما تم 
تسجيل ٢٣ حالة شفاء، ليرتفع 
عــــدد حـــــالات الــتــعــافــي إلــــى ٣٥١ 
حــالــة، وتسجيل ٤ حــالات وفــاة، 
لــيــصــبــح إجـــمـــالـــي الـــوفـــيـــات ٢٥ 

حالة وفاة.
وأوضـــــــــح الــــدكــــتــــور مــحــمــد 
العبد العالي المتحدث الرسمي 

لــــــــــوزارة الــــصــــحــــة، فـــــي المـــؤتـــمـــر 
الـــصـــحـــافـــي الـــيـــومـــي، أمــــــس، أن 
الــــــحــــــالات المــــصــــابــــة الــــجــــديــــدة، 
تـــمـــثـــلـــت بـــــــــ٣ حــــــــــالات ارتــــبــــطــــت 
بــالــســفــر والــــقــــدوم مـــن الـــخـــارج، 
وهــــــي بـــالـــحـــجـــر الـــصـــحـــي مــنــذ 
دخولها من المنافذ، و١٥١ حالة 
مــخــالــطــة لــحــالات ســبــق الإعـــلان 
عــنــهــا، وأيـــضـــاً خــضــعــت لــرقــابــة 
اســـتـــبـــاقـــيـــة، مـــنـــوهـــاً بــاســتــفــادة 
المــئــات مــن مخالفي الأنــظــمــة من 
المــتــعــلــق بمجانية  المــلــكــي  الأمــــر 

العلاج.
الــحــالات الجديدة،  وبـــينّ أن 
حــــــســــــب المـــــــــــــــــدن، شــــــمــــــلــــــت: ٣٤ 
بــجــدة،  المــــنــــورة، و٣٠  بــالمــديــنــة 
و٢١ بمكة المكرمة، و١٧ بتبوك، 
و١٣ بــالــريــاض، و٩ بــبــريــدة، و٦ 
بــالــقــطــيــف، و٤ فــي الــهــفــوف، و٣ 
حــالات في كل من الخبر والــرس 
ونــجــران، و٢ فــي كــل مــن محايل 

عــســيــر والـــخـــفـــجـــي والــــظــــهــــران، 
بــيــنــمــا حــالــة واحـــــدة فـــي كـــل من 
تـــنـــورة  خــمــيــس مــشــيــط وراس 

والدمام والوجه وضبا.
وأفــــــاد مـــصـــدر مـــســـؤول في 
بــتــقــديــم وقـــت  الـــداخـــلـــيـــة  وزارة 
بــــــدء مـــنـــع الــــتــــجــــول فـــــي مــديــنــة 
الـــــدمـــــام ومـــحـــافـــظـــتـــي الـــطـــائـــف 
والــقــطــيــف إلــــى الــســاعــة الــثــالــثــة 
عـــصـــراً، بـــــدءاً مـــن أمـــــس، وحــتــى 
إشعار آخــر. وأوضــح أنه تتثنى 
مــن ذلـــك الــخــدمــات والــنــشــاطــات 
الــتــي ســبــق الإعــــلان عــنــهــا، وفــي 
أضيق الحدود، ووفق الإجراءات 
والضوابط التي حددتها الجهة 

المعنية.
وأكدت الأمانة العامة لهيئة 
كبار العلماء بالسعودية، أمس، 
أهمية الوعي الفردي والمجتمعي 
للحد من انتشار فيروس كورونا 
الجديد وتفشيه، وأن الإحساس 
الــجــاد بــالمــســؤولــيــة واســتــشــعــار 
خطر النتائج، هو الذي يحمل كل 
عاقل وكل مخلص من مواطنين 
ومــــقــــيــــمــــين عـــــلـــــى تــــطــــبــــيــــق كـــل 
الإجراءات الاحترازية والوقائية.
وأشـــــادت الــهــيــئــة، فـــي بــيــان 
أوردته وكالة الأنباء السعودية، 
بــالــتــكــاتــف والـــتـــعـــاون والــوقــفــة 
الواحدة التي أظهرها المواطنون 
والمــــقــــيــــمــــون نـــحـــو الــتــعــلــيــمــات 
والـــتـــنـــظـــيـــمـــات الـــتـــي أصـــدرتـــهـــا 

الجهات المختصة في المملكة.
وفـــــــــي ســــــيــــــاق الإجـــــــــــــــراءات 
السعودية، أعلنت النيابة العامة، 
أنـــــــه يـــحـــظـــر عــــلــــى المـــــصـــــاب فــي 
متلازمة العوز الوقائي «مخالفة 
الإرشادات الوقائية»، كما يحظر 
عليه ممارسة أي نشاط «مظنة 
في نقل العدوى إلى غيره»، وهو 
مــا يــوجــب عــقــوبــة مغلظة تصل 
للسجن ٥ سنوات وغرامة مالية 

تصل ١٠٠ ألف ريال.

شوارع مكة المكرمة بدت خالية من التدفق البشري الذي كانت تشهده قبل فرض الحظر الذي التزم به السكان (رويترز)

م حزمة مساعدات لدعم دول المنطقة في مواجهة الفيروس
ّ

البنك الدولي يقد
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أعــلــن الــبــنــك الـــدولـــي، أمــس، 
عـــن حــزمــة مـــســـاعـــدات لــعــدد من 
الدول من منطقة الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا، لمساعدتها في 
تلبية احتياجات الصحة العامة 
ــي فــيــروس 

ِّ
المــلــحّــة فـــي ظـــل تــفــش
كورونا (كوفيد - ١٩).

وتــــــأتــــــي هــــــــذه المـــــســـــاعـــــدات 
ضــــمــــن حـــــزمـــــة تــــمــــويــــل ســـريـــع 
بــقــيــمــة ١٤ مــلــيــار دولار لتقوية 
تدابير التصدي لتفشي فيروس 
«كــــورونــــا» فـــي الــبــلــدان الــنــامــيــة 
ولاختصار الوقت اللازم للتعافي. 
وتشتمل الاستجابة الفورية على 

تقديم التمويل والمــشــورة بشأن 
الـــســـيـــاســـات والمـــســـاعـــدة الــفــنــيــة 
لمــســاعــدة الــبــلــدان عــلــى مــواجــهــة 
الآثــــــار الــصــحــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
الــنــاجــمــة عــن الــجــائــحــة. وتتيح 
مؤسسة التمويل الدولية إجمالي 
الــتــمــويــل  ٨ مـــلـــيـــارات دولار مـــن 
لمساعدة شركات القطاع الخاص 
المــتــضــررة مــن الــوبــاء وتمكينها 
من الحفاظ على الوظائف. كما 
يــتــيــح الـــبـــنـــك الــــدولــــي لــلإنــشــاء 
والــتــعــمــيــر والمـــؤســـســـة الــدولــيــة 
للتنمية بصفة أولية ٦ مليارات 
الاســــتــــجــــابــــة  دولار لأغــــــــــــراض 

الصحية.
بـــــهـــــذا الــــــصــــــدد، قـــــــال فـــريـــد 

بــــلــــحــــاج نـــــائـــــب رئـــــيـــــس الـــبـــنـــك 
الـــدولـــي لـــشـــؤون مــنــطــقــة الــشــرق 
الأوســــــط وشـــمـــال أفـــريـــقـــيـــا، في 
بــيــان لــلــبــنــك: «نــحــن نــعــمــل على 
مـــــدار الـــســـاعـــة بــشــكــل وثـــيـــق مع 
الــحــكــومــات فـــي أنـــحـــاء المــنــطــقــة 
لتقديم الدعم الفوري والسريع. 
وســيــســتــمــر هـــــذا الـــجـــهـــد طــــوال 
هـــذه الأزمـــــة وبــعــدهــا، لــيــتــواكــب 
مع سعينا لإنقاذ الأرواح، وإبطاء 
انتشار الجائحة، وتسريع وتيرة 

التعافي في أنحاء المنطقة».
وتشتمل الاستجابة الأولية 
للبنك الدولي في مواجهة تفشي 
فـــيـــروس «كــــورونــــا» فـــي المنطقة 
عــــلــــى مـــــشـــــروعـــــات فــــــي كــــــل مــن 

جيبوتي ومصر ولبنان والمغرب 
والـــضـــفـــة الــغــربــيــة وقـــطـــاع غــزة 

واليمن.
وفـــــيـــــمـــــا يــــتــــعــــلــــق بــــمــــصــــر، 
أوضـــــح الــبــنــك الـــدولـــي أنــــه فــعّــل 
مـــكـــون  (آذار)،  مــــــــارس   ٢٠ فـــــي 
الــطــوارئ  الاستجابة فــي حــالات 
المـــحـــتـــمـــلـــة فـــــي إطـــــــار «مــــشــــروع 
تــطــويــر نــظــام الــرعــايــة الصحية 
فـــي مـــصـــر»، الـــــذي ســـيُـــقـــدِم ٧٫٩ 
أنــشــطــة  لــتــمــويــل  مــلــيــون دولار 
الاســـتـــجـــابـــة الــــطــــارئــــة المــتــصــلــة 
بــتــفــشِــي فــيــروس «كـــورونـــا» في 
الــبــلاد. وسيساند تفعيلُ مكون 
الــطــوارئ  الاستجابة فــي حــالات 
 المصرية في تنفيذ خطة 

َ
الحكومة

للوقاية لمواجهة تفشِي الجائحة، 
ومــــــــن ذلــــــــك مـــــســـــانـــــدة تـــكـــالـــيـــف 
التشغيل لضمان توفير المعدات 

والإمدادات.
أمــــــا فــــي لــــبــــنــــان، فـــقـــد أعــــاد 
الـــبـــنـــك الـــــدولـــــي تــخــصــيــص ٤٠ 
مــلــيــون دولار فــي إطـــار مــشــروع 
تعزيز قدرة النظام الصحي على 
التكيف من أجل التصدي للأزمة. 
وســـيـــســـاعـــد هــــــذا الـــتـــمـــويـــل فــي 
تجهيز المستشفيات الحكومية، 
وزيـــــــــادة قـــدرتـــهـــا عـــلـــى اخــتــبــار 
الـــــحـــــالات المـــشـــتـــبـــه بــإصــابــتــهــا 
بالفيروس ومعالجتها، وتقوية 
قـــــــــــــــدرات الــــــعــــــمــــــال الــــصــــحــــيــــين 
والمــســتــجــيــبــين فـــي خـــط الـــدفـــاع 

انـــتـــشـــار  لمـــنـــع اســــتــــمــــرار  الأول 
المرض.

كما قام البنك الدولي بتقديم 
استجابة طارئة لمساعدة المغرب 
عــلــى الــتــعــامــل مـــع آثـــــار تــفــشِــي 
فــيــروس «كـــورونـــا»، عبر إعــادة 
هــيــكــلــة قــــرض ســيــاســة تــطــويــر 
الـــكـــوارث والـــذي  إدارة مــخــاطــر 
تبلغ قيمته ٢٧٥ مليون دولار، 
مع توفير خيار السحب المؤجل.
وفي الضفة الغربية وقطاع 
غزة، خصّص البنك الدولي ٥٫٨ 
مليون دولار لمساعدة الحكومة 
الــتــعــامــل مع  الفلسطينية عــلــى 
تفشِي فيروس «كــورونــا». ففي 
٦ مــــــارس، أعـــــاد الــبــنــك الـــدولـــي 

تخصيص مبلغ أولي قدره ٨٠٠ 
ألـــف دولار مــن مــشــروع صمود 
النظام الصحي الجاري تنفيذه 
لــتــغــطــيــة الأولـــــويـــــات الــعــاجــلــة، 
مـــثـــل المــــعــــدات والمــــــــواد الـــلازمـــة 
للوقاية من العدوى ومكافحتها، 
والاخـــــتـــــبـــــار، والــــــعــــــزل، وإدارة 
حالات المصابين بعدوى فيروس 
«كــورونــا». كما قــدّم أمــس دعماً 
جـــديـــداً بــقــيــمــة ٥ مــلايــين دولار 
للاستجابة الطارئة في الضفة 
الــــغــــربــــيــــة وقـــــطـــــاع غـــــــزة لــلــحــد 
مـــن تــفــشــي فـــيـــروس «كـــورونـــا» 
ودعـــم قـــدرات الــتــأهــب للطوارئ 
الــــصــــحــــيــــة، وتــــعــــزيــــز خــــدمــــات 
الــــرعــــايــــة الـــصـــحـــيـــة الـــشـــامـــلـــة، 

والقدرات السريرية، بما في ذلك 
إنــشــاء وتــجــهــيــز مــراكــز الحجر 
الــصــحــي والـــعـــلاج واســتــقــطــاب 
كـــــــــوادر صـــحـــيـــة بـــشـــكـــل مـــؤقـــت 

لتلبية الاحتياج.
وبـــخـــصـــوص الـــيـــمـــن، أعــلــن 
الــدولــي أن المنحة المقدمة  البنك 
الــدولــيــة للتنمية  مــن المــؤســســة 
بقيمة ٢٦٫٩ مليون دولار والتي 
وافـــــق عــلــيــهــا مــجــلــس المــديــريــن 
التنفيذيين للبنك الدولي أمس، 
ستساعد البلاد في الاستجابة 
الـــــفـــــوريـــــة وتـــخـــفـــيـــف المـــخـــاطـــر 
المــــرتــــبــــطــــة بــــتــــفــــشِــــي فــــيــــروس 
«كـــورونـــا»، والــحــد مــن إمكانية 
انتشار المرض في أنحاء اليمن.

تسجيل عشرات الإصابات الجديدة
بفيروس {كورونا} في دول الخليج

طالب بوقف فوري وشامل للقتال في اليمن وسوريا وليبيا وبلدان أخرى

غوتيريش يشدد على ضرورة وقف إطلاق النار لمحاربة «كوفيد ـ ١٩»
نيويورك: علي بردى

جـــــدد الأمــــــين الــــعــــام لــلأمــم 
المــتــحــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش 
نداءه لوقف النار في كل أنحاء 
العالم، محذراً من أن «الأسوأ لم 
يـــأتِ بــعــد» فــي مــنــاطــق الــنــزاع. 
ولاحظ أنه رغم إعلان الحكومة 
الــيــمــنــيــة المـــعـــتـــرف بـــهـــا دولـــيـــاً 
ومــيــلــيــشــيــا الــحــوثــي المــدعــومــة 
التزامهما، تصاعدت  إيــران  من 
الأعــــمــــال الــعــدائــيــة فـــي الــيــمــن. 
وكــذلــك حــض على وقــف شامل 
لـــلـــقـــتـــال والـــــحـــــرب فــــي ســـوريـــا 
وليبيا وغيرها من الحروب، من 
أجــل التفرغ لمــا ســمــاه «المعركة 
المــشــتــركــة» ضــد وبـــاء «كــوفــيــد- 

.«١٩
وخلال مؤتمر صحافي مع 
الصحافيين العاملين لدى الأمم 
المتحدة في نيويورك، عبر أثير 
ـــر غوتيريش بأنه  الــفــيــديــو، ذكَّ
ـــه نـــداء قــبــل عــشــرة أيـــام من  وجَّ
أجــــل وقــــف الـــنـــار فـــــوراً فـــي كل 
أنـــحـــاء الــعــالــم، بــهــدف «تــعــزيــز 
العمل الدبلوماسي، والمساعدة 
فــــي تــهــيــئــة الــــظــــروف لإيـــصـــال 
المــــســــاعــــدات المـــنـــقـــذة لــلــحــيــاة، 
وإحياء الأمل في الأماكن الأكثر 
تــعــرضــاً لــوبــاء (كــوفــيــد- ١٩)»، 
الـــــدعـــــوة  مــــوضــــحــــاً أن «هـــــــــذه 
مــتــجــذرة فــي اعــتــراف أســاســي: 
يـــجـــب أن تـــكـــون هـــنـــاك مــعــركــة 
واحـــــدة فــقــط فـــي عــالمــنــا الــيــوم: 
معركتنا المشتركة ضد (كوفيد- 
لــلــوبــاء  ١٩)». وإذ حـــذر مــن أن 
الـــــراهـــــن «عـــــواقـــــب اجــتــمــاعــيــة 
واقتصادية وسياسية عميقة، 
بما في ذلك ما يتصل بالسلام 
والأمـــن الــدولــيــين»، نبه إلــى أن 

إرجـــــاء الانــتــخــابــات أو الــقــيــود 
على التصويت وعلى الحركة، 
وازدياد البطالة وغيرها «يمكن 
أن تساهم في تصاعد السخط 
والــتــوتــرات السياسية»، فضلاً 
عن أن الجماعات الإرهابية أو 
المتطرفة «يمكن أن تستفيد من 
عــدم اليقين الناجم عن انتشار 
الوباء». ولاحظ أن نداءه لوقف 
الــــنــــار لـــقـــي تــــجــــاوبــــاً مــــن عـــدد 
مـــتـــزايـــد مـــن الــــــدول والـــشـــركـــاء 
الإقليميين والــجــهــات الفاعلة، 
والشبكات والمنظمات التابعة 
لـــلـــمـــجـــتـــمـــع المــــــدنــــــي، وجـــمـــيـــع 
مبعوثي الأمم المتحدة للسلام، 
والمــدافــعــين عــن أهـــداف التنمية 

المستدامة.
أيـــــضـــــاً مــــــن أن  وإذ حــــــــذر 
«الأسوأ لم يأتِ بعد» في الدول 
الــــتــــي تـــشـــهـــد نــــــزاعــــــات، أشـــــار 
ــــنــــداء مــــن أطـــــراف  إلـــــى قـــبـــول ال
الـــنـــزاع فـــي كـــل مـــن الــكــامــيــرون 
أفــريــقــيــا الوسطى  وجــمــهــوريــة 
وكــولــومــبــيــا وليبيا وميانمار 
والـــفـــلـــبـــين وجــــنــــوب الــــســــودان 
والــســودان وســوريــا وأوكــرانــيــا 
والـــيـــمـــن، مــســتــدركــاً أن «هــنــاك 
مسافة كبيرة بين التصريحات 
والأفـــعـــال». وأوضـــح أن «هناك 
صعوبات هائلة في التنفيذ»، 
لافـــتـــاً إلـــــى أنـــــه «فـــــي عـــديـــد مــن 
الـــــحـــــالات الأكــــثــــر خـــــطـــــورة، لــم 

لـــلـــقـــتـــال؛ بــل  نـــشـــهـــد أي وقــــــف 
الـــــصـــــراعـــــات».  حـــــــدة  ازدادت 
وقــــدم أربــعــة أمــثــلــة عــلــى الــدفــع 
الدبلوماسي المكثف، وأبــرزهــا 
فــي الــيــمــن، مــوضــحــاً أنـــه «رغــم 
دعـــم وقـــف الـــنـــار مـــن الــحــكــومــة 
والحوثيين والأطــراف الأخــرى، 
تــصــاعــد الــــنــــزاع». وأضــــــاف أن 
المبعوث الخاص للأمم المتحدة 
إلــــــى الـــيـــمـــن مـــــارتـــــن غــريــفــيــث 
«يجري اســتــعــدادات لكي تعقد 
الأطراف اجتماعاً لمناقشة إدارة 
أزمـــة (كــوفــيــد- ١٩) وآلــيــة وقــف 
الــوطــنــي»،  الــنــار على الصعيد 
مطالباً كل الحكومات والحركات 
«وضع حد  المعنية ومؤيديها بـ

لهذا النزاع الكارثي والكابوس 
الإنساني، والجلوس إلى طاولة 

المفاوضات».
وأعطى مثلاً آخر عن سوريا؛ 
حيث جرى الإبلاغ عن أول حالة 
«كــوفــيــد- ١٩»،  وفــــاة مــرتــبــطــة بـــ
فــــدعــــا إلــــــى الاســــتــــجــــابــــة لـــنـــداء 
المــبــعــوث الـــخـــاص إلـــى ســوريــا، 
غير بيدرسن، من أجل وقف نار 
«كـــامـــل وفـــــوري» عــلــى الصعيد 
النار  الوطني، مضيفاً أن وقــف 
فــي إدلــــب «صـــامـــد»، ولــكــن «مــن 
يـــــبـــــدأ ســــريــــان  الـــــــضـــــــروري أن 
النار الدائم على الصعيد  وقف 
الوطني، للسماح بتوسيع نطاق 
وصول المساعدات الإنسانية إلى 

جميع الذين يعانون».
إلى ذلــك، أفــاد بأن «حكومة 
الـــــوفـــــاق الــــوطــــنــــي» و«الـــجـــيـــش 
الوطني الليبي» رحبا بدعوات 
وقف القتال. ومع ذلك: «تصاعدت 
الاشــتــبــاكــات بــشــكــل كــبــيــر على 
كـــــل الــــخــــطــــوط الأمـــــامـــــيـــــة، مــمــا 
أعاق جهود الاستجابة الفعالة 
(كوفيد- ١٩)». وحض الطرفين،  لـ
وكــل الأطـــراف الأخـــرى المشاركة 
بشكل مباشر وغير مباشر في 
هذا النزاع، على «وقــف الأعمال 
الـــفـــور، للسماح  الــعــدائــيــة عــلــى 
بــالــتــصــدي بفعالية  لــلــســلــطــات 

لتهديد (كوفيد- ١٩)».
ــــــــــفــــــــــت إلــــــــــــــــى أنــــــــــــــــه فــــي  ول
أفغانستان، ازداد القتال، ولكن 
أعلن في ٢٦ مارس (آذار) تشكيل 
فــــريــــق مـــــن ٢١ عـــــضـــــواً، يــضــم 
خمس نساء، لإجراء مفاوضات 
مباشرة مع «طالبان»، معتبراً 
أن «الـــــوقـــــت حـــــان لـــكـــي تــوقــف 
الــحــكــومــة و(طـــالـــبـــان) الأعــمــال 

العدائية».

الأمين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش (د.ب.أ)

الرياض: «الشرق الأوسط»

بـــــأن عـــدد  الــبــحــريــنــيــة  الـــصـــحـــة  أفـــــــادت وزارة 
الحالات المؤكدة المصابة بفيروس كورونا المستجد 
(كوفيد-١٩) القادمة من الخارج بلغ ٣٥٣ حالة حتى 
أمس، وأن أكثر هذه الحالات هي لقادمين من إيران، 
بعدد وصل إلى ٢٤١ حالة، بنسبة بلغت ٦٨ في المائة.

وأشــارت الــوزارة إلى أن عدد الحالات الآتية من 
دول أخرى بلغ ١١٢ حالة، تشمل «٥٧ حالة آتية من 
بريطانيا، و١٢ حالة آتية من مصر، و٨ حالات آتية من 
ألمانيا، و٨ حالات آتية من العراق، و٢٧ حالة آتية من 
دول أخرى»، مضيفة أن عدد الحالات المؤكدة المخالطة 
لحالات قائمة آتية من الخارج بلغ ٢١٨ حالة، فيما بلغ 

عدد الحالات المتعافية حتى أمس ٣٣٧ حالة.

الكويت

مــن جهتها، أعلنت وزارة الصحة الكويتية، 
أمس، تسجيل ٧٥ حالة إصابة جديدة بالفيروس، 
في الحصيلة اليومية الأكبر منذ ظهور أول إصابة 
بالفيروس في ٢٤ فبراير (شباط) الماضي، ليرتفع 

إجمالي عدد المصابين إلى ٤١٧ حالة.
ونــقــلــت وكــالــة الأنـــبـــاء الــكــويــتــيــة (كـــونـــا)، عن 
بيان لوزارة الصحة الكويتية، أن الحالات الجديدة 
تضمنت ٧ حــالات مرتبطة بالسفر للخارج، و٣٦ 
حـــالـــة مــخــالــطــة، و٣٢ حـــالـــة تــحــت قــيــد الــتــقــصــي 

الوبائي.
وأعــلــن الشيخ الــدكــتــور بــاســل الــصــبــاح، وزيــر 
الــحــالات المصابة  الصحة، شفاء حالة واحـــدة مــن 
بــمــرض فــيــروس كـــورونـــا، ليصل مجمل مــن أعلن 
شــفــاؤهــم مــن المـــرض حــتــى أمـــس ٨٢ حــالــة. وأشـــار 
الوزير الكويتي إلى أن الحالة تعود لمواطنة تبلغ 
من العمر ٦٠ عاماً، أثبتت التحاليل والفحوصات 

المخبرية والإشعاعية شفاءها.
الــدكــتــور علي العلندا،  أكــد  ومــن جهة أخـــرى، 
مدير مستشفى الأميري في الكويت، أن فحوصات 
طبية متخصصة أجريت لمقيم من الجنسية الهندية، 
توفي الخميس إثر أزمة قلبية، كشفت عن إصابته 
بفيروس كــورونــا المستجد (كــوفــيــد-١٩)، موضحاً 
(كورونا) تم رفعه  أن ربط الوفاة بسبب الإصابة بـ

للوزارة، وينتظر تصنيف منظمة الصحة العالمية.

الإمارات

قــــررت الإمـــــــارات تــمــديــد تــعــلــيــق دخــــول حــامــلــي 
الإقامة السارية الموجودين خارج الدولة، أول من أمس، 
ولمــدة أسبوعين إضافيين قابلين للتجديد، بحسب 
المستجدات الصحية والوبائية لانتشار «كوفيد-١٩»، 

وكإجراء احترازي حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.
وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات 
أن قــرار تعليق الرحلات الجوية للركاب والترانزيت 
من وإلى الدولة لا يزال ساري المفعول. ونقلت وكالة 
الأنـــبـــاء الإمـــاراتـــيـــة (وام)، عــن بــيــان لــلــهــيــئــة، أنـــه تم 
السماح مؤقتاً لرحلات محددة بغرض إجلاء المقيمين 
والزائرين الراغبين في مغادرة الدولة والــعــودة إلى 
بــلادهــم، على أن يتم تطبيق الإجــــراءات الاحــتــرازيــة 

كافة، وفق متطلبات وزارة الصحة ووقاية المجتمع.
كــمــا أعــلــنــت وزارة الــصــحــة الإمـــاراتـــيـــة عــن ٢٤٠ 
حــالــة إصــابــة جــديــدة، ليبلغ عـــدد الــحــالات الــتــي تم 
تشخيصها ١٢٦٤ حالة، بينما تم الإعــلان عن شفاء 
١٢ حــالــة جــديــدة، ليصبح مجموع حـــالات التعافي 
١٠٨ حالات. كما سجلت الوزارة حالة وفاة لمصاب من 
الجنسية الآسيوية يبلغ من العمر ٥١ عاماً، ويعاني 
من مــرض مزمن وفشل كلوي ليبلغ عــدد الوفيات ٩ 

حالات.
عمان

أمــــس، تسجيل  الــعــمــانــيــة،  الــصــحــة  أعــلــنــت وزارة 
٢١ حــالــة إصــابــة جــديــدة بــوبــاء «كـــوفـــيـــد-١٩»، ليرتفع 
الإجمالي إلى ٢٥٢ حالة. ونقلت وكالة الأنباء العمانية 
عن وزارة الصحة قولها إن ٥٧ حالة من ٢٣١ حالة قد 

تماثلت للشفاء، فيما توفيت حالة واحدة.

قطر
أعلنت وزارة الصحة القطرية تسجيل ١٢٦ حالة 
إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-١٩). 
ل ٢١ حالة للشفاء، موضحة أن 

ُ
الـــوزارة تماث وأكــدت 

الــجــديــدة ترتبط بالمسافرين  بعض حـــالات الإصــابــة 
الــدولــة، وخضعوا للحجر الصحي  إلــى  الذين عــادوا 

فور وصولهم، وأخرى لمخالطين.
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«كورونا» ينتزع التعاملات الورقية من أيدي المغاربة
الرباط: لطيفة العروسني

بعد أن ظل التشبث بالورق 
أساسياً فــي المــعــامــلات الإداريـــة 
فــي المــغــرب بسبب ثقافة ســادت 
لــــعــــقــــود، وأخــــفــــقــــت مـــعـــهـــا جـــلّ 
إقــنــاع  المـــبـــادرات الحكومية فــي 
المــــوظــــفــــين بــــاعــــتــــمــــاد الـــحـــلـــول 
الرقمية، فرض فيروس كورونا 
المــغــربــيــة الانــتــقــال  عــلــى الإدارة 
نحو الرقمنة، والاستفادة بشكل 
أوسع من تكنولوجيا المعلومات 

والاتصال.
فــــــي ســـــيـــــاق ذلـــــــــك، بــــــــادرت 
وكالة التنمية الرقمية المغربية 
بــتــنــســيــق مـــع وزارة الاقــتــصــاد 
والمالية وإصــلاح الإدارة (قطاع 

اتــــخــــاذ  إلـــــــى  الإدارة)  إصــــــــلاح 
مـــجـــمـــوعـــة مــــن الـــتـــدابـــيـــر لــدعــم 
فـــي تبني  الــعــمــومــيــة  الإدارات 
الــــحــــلــــول الــــرقــــمــــيــــة، مـــــن خــــلال 
تطوير مجموعة مــن الخدمات 

الرقمية.
وجــــــاء فــــي مـــنـــشـــور لـــوزيـــر 
الاقــــتــــصــــاد والمــــالــــيــــة وإصــــــلاح 
أمــــس،  مــــن  أول  صـــــدر  الإدارة، 
حــول اعتماد الخدمات الرقمية 
لـــــلـــــمـــــراســـــلات الإداريـــــــــــــــة قــصــد 
ضــــــمــــــان اســــــتــــــمــــــراريــــــة الـــعـــمـــل 
تـــــبـــــادل  وتـــــقـــــلـــــيـــــص  الإداري 
المـــراســـلات والـــوثـــائـــق الــورقــيــة، 
أن الخدمات التي تــم تطويرها 
تـــشـــمـــل بــــوابــــة مـــكـــتـــب الــضــبــط 
الـــرقـــمـــي لـــلـــمـــراســـلات الإداريـــــــة، 

التي تهدف إلى تمكين الإدارات 
والمــرتــفــقــين عــلــى حـــد ســــواء من 
إيـــداع مراسلاتهم عــن بعد لدى 
المــعــنــيــة مــقــابــل وصــل  الإدارات 

رقمي بتأكيد التسلم.
ومــــــن بـــــين هــــــذه الـــخـــدمـــات 
الرقمية، حسب المنشور، الخدمة 
الإلكترونية للمراسلات الإدارية، 
التي تمكن الإدارات، في تعاملها 
فيما بينها، من تدبير المراسلات 
الــــواردة والــصــادرة منها، وكــذا 
المـــــراســـــلات مــــا بــــين مــصــالــحــهــا 
الداخلية، على الصعيد المركزي 
والـــــــلامـــــــمـــــــركـــــــز، إضـــــــافـــــــة إلـــــى 
الــخــدمــة الإلــكــتــرونــيــة (الــحــامــل 
الإلكتروني) التي تمكّن الإدارات 
المــنــخــرطــة فــي هـــذه الــخــدمــة من 

التجريد المادي لمختلف الوثائق 
الإداريـــة، والتوقيع الإلكتروني 
عــلــى الــوثــائــق الإداريــــــة، وإدارة 

سير العمل.
المـــــــنـــــــشـــــــور، أن  ويـــــضـــــيـــــف 
«الحكومة تولي أهمية قصوى 
لــدعــم كـــل الــجــهــود الــرامــيــة إلــى 
توظيف واستغلال تكنولوجيا 
المــــعــــلــــومــــات والاتــــــــصــــــــال؛ مــمــا 
يتطلب من كل الإدارات العمومية 
بـــــــذل المـــــزيـــــد مـــــن المـــــجـــــهـــــودات، 
بغية تــرســيــخ ثــقــافــة المــعــامــلات 
الإلكترونية على كل المستويات، 
والارتــقــاء بالخدمات العمومية 
المـــوجـــهـــة لــلــمــواطــن والمـــقـــاولـــة؛ 
الـــذي سينعكس لا ريب  الــشــيء 
إيــــجــــابــــاً عـــلـــى تـــحـــســـين جـــــودة 

الخدمات التي تقدمها الإدارة».
وفــي هــذا الإطـــار، ومــن أجل 
فــي  الـــعـــمـــومـــيـــة  دعــــــم الإدارات 
الـــرقـــمـــيـــة، تــم  ورشــــــــات الإدارة 
إحـــــــداث فـــريـــق عـــمـــل مـــكـــون مــن 
ممثلين عن كل من وكالة التنمية 
الرقمية وإصلاح الإدارة، لمواكبة 
فـــي تبني  الــعــمــومــيــة  الإدارات 
مختلف الحلول الرقمية، حيث 
سيشرف هذا الفريق على تنظيم 
ورشــات عمل افتراضية لتقديم 

الحلول التي طورتها الوكالة.
ومـــــن أجـــــل الاســــتــــفــــادة مــن 
الــخــدمــات الــرقــمــيــة لــلــمــراســلات 
الإدارية، المشار إليها أعلاه، دعا 
منشور وزير الاقتصاد والمالية 
الإدارات  الإدارة،  وإصــــــــــــلاح 

إلــى الاتــصــال بوكالة  العمومية 
الــتــنــمــيــة الــرقــمــيــة عــلــى بــريــدهــا 

الإلكتروني.
ودعــــــا الــــوزيــــر المـــغـــربـــي إلـــى 
العمل على تعميم هــذا المنشور 
عـــلـــى مــخــتــلــف المــــصــــالــــح؛ ســــواء 
على الصعيد المركزي والجهوي 
أهـــــاب بجميع  كــمــا  والإقـــلـــيـــمـــي. 
الــقــطــاعــات الحكومية والهيئات 
المعنية العمل؛ بتنسيق مع قطاع 
إصــــلاح الإدارة ووكـــالـــة التنمية 
الرقمية، على اعتماد هذه الحلول 
الــرقــمــيــة والانـــــخـــــراط والــتــفــاعــل 
الإيـــجـــابـــي مــعــهــا لــتــمــكــيــنــهــا من 
بلوغ الأهداف والغايات المنتظرة 
مـــنـــهـــا؛ وذلـــــــك لمــــا يــكــتــســيــه هـــذا 
المــــوضــــوع مـــن أهــمــيــة بــالــغــة في 

وضـــمـــان  الإدارة  أداء  تـــحـــســـين 
استمرارية العمل الإداري في ظل 
هـــذه الــظــرفــيــة الــدقــيــقــة الــتــي يمر 
بها المــغــرب بسبب انــتــشــار وبــاء 

«كورونا» (كوفيد - ١٩).
المـــــنـــــشـــــور، أن هــــذه  وأبـــــــــــرز 
الإجـــــــــــــراءات تـــــنـــــدرج فـــــي «إطــــــار 
دعـــم الــتــحــول الــرقــمــي بـــــالإدارات 
الـــعـــمـــومـــيـــة، وعــــمــــلاً بــالــتــدابــيــر 
الاحــــــتــــــرازيــــــة والــــوقــــائــــيــــة الـــتـــي 
اتخذتها الحكومة لتفادي تفشي 
فـــيـــروس كــــورونــــا بـــين الــعــامــلــين 
بــالمــرافــق الــعــمــومــيــة والمــرتــفــقــين، 
خــصــوصــاً تــلــك المــتــعــلــقــة بــحــالــة 
الــــــــطــــــــوارئ الــــصــــحــــيــــة؛ ولــــكــــون 
الــتــعــامــلات والـــتـــبـــادلات الــورقــيــة 
تمثل عاملاً خطراً لانتشار عدوى 

هــذا الــوبــاء، حيث أصبح اعتماد 
الحلول الرقمية من الوسائل التي 
لا محيد عنها لضمان استمرارية 
تــبــادل  الــعــمــل الإداري وتــقــلــيــص 

المراسلات والوثائق الورقية».
كــمــا تــأتــي هــــذه الإجـــــــراءات، 
حـــســـب المـــــصـــــدر ذاتــــــــه «تـــفـــعـــيـــلاً 
لـــلـــبـــرنـــامـــج الـــحـــكـــومـــي فــــي شــقــه 
المتعلق بإصلاح الإدارة وتحسين 
جــــــــــودة الــــــخــــــدمــــــات الـــعـــمـــومـــيـــة 
وتـــقـــريـــبـــهـــا مــــن المــــــواطــــــن، حــيــث 
تــحــرص الحكومة على مواصلة 
دعـــــم كــــل الـــجـــهـــود الــــرامــــيــــة إلـــى 
اســتــغــلال وتــوظــيــف تكنولوجيا 
المعلومات والاتصال من أجل رفع 
أداء المرفق العام والارتقاء به إلى 

مستوى النجاعة والفاعلية».

الجزائر العاصمة... مدينة فوق كوكب القلق
ربيعة جلطي*

تْ على أن 
ّ
الآن، وبعد أن اطمأن

جميع سكانها قد دخلوا بيوتهم، 
وردّوا نوافذها وشبابيكها الزرقاء، 
كــعــادتــهــا تــجــلــس مــديــنــة الــجــزائــر 
الـــبـــيـــضـــاء قـــبـــالـــة الـــبـــحـــر، تــرقــبــه 
وترصد تغيراته. تنظر إليه بعين 
الرضا تارة لأنه منذ بدء الخليقة 
يجلس ممدداً عند قدميها، بمسافة 
طولها ألف وأربعمائة كلم، لا يبرح 
مكانه. يــرنــو إليها بعين العشق، 
والعشق شــجــرة لا تفقد أوراقــهــا، 
على حد توصيف ابن قيم الجوزية 
في كتابه «روضــة المحبين ونزهة 
المشتاقين»، لا يؤذيه منها دلالها 
وتعاليها. إلا أنها تارة أخرى تنظر 
إليه بعين الريبة أيضاً؛ أليس هو 
الرابع الهش السائل؟ ثم  حائطها 
ألـــيـــس عــلــى ظــهــر أمــــواجــــه، وعــبــر 
الــتــاريــخ، ركــب الــغــزاة مــن مختلف 
الأقــــــــــــوام والمـــــعـــــتـــــقـــــدات والــــلــــغــــات 
والجهات ووصلوا إليها، جاءوها 
غـــــزاة مــحــتــلــين مــفــســديــن ظــالمــين، 
قتلوا رجالها، وسرقوا خيراتها، 
واغتصبوا وسبَوا أجمل نسائها؟
- بلى... إنــه يــدري أن الجزائر 
البيضاء محبوبته على حق، ولها 

براهينها!
الــنــقــاش،  كلما اشــتــد بينهما 
تفحمه حين تلوّح في وجهه المائي 
بــنــســخــة مـــن مـــؤلـــف ابــــن خـــلـــدون: 
«الـــعـــبـــر وديـــــــوان المـــبـــتـــدأ والــخــبــر 
فــي أيــــام الــعــرب والــعــجــم والــبــربــر 
ومــن عاصرهم من ذوي السلطان 
الأكبر»، إنها نسختها الأثيرة التي 
تخبئها قريباً منها داخــل المغارة 
المطلة على البحر، المغارة التي آوى 
إليها ميغويل دي سرفانتيس بعد 
أن أسرَتْه البحرية العثمانية. كان 
كُوَتها على البحر يرسم  يطل من 
مــخــطــطــات لــلــهــرب كــلــهــا فــاشــلــة، 
ويخطط لكتابة «دون كيخوتي دي 
لامانتشا»، أنجح رواية وأشهرها 

في التاريخ الأدبي السردي.
فـــــــي هـــــــــذه الأثـــــــــنـــــــــاء، تُــــــطــــــرِق 

العاصمة البيضاء مُفكرة:
- يـــــاه... كــم تــغــيــر الــعــالــم وكــم 
واستراتيجيات  أسلحته  تغيرت 

حروبه!
بــحــكــم الــتــجــربــة الــطــويــلــة في 
تــــــاريــــــخ الـــــــحـــــــروب والمـــــواجـــــهـــــات 
العنيفة، تعرف الجزائر البيضاء 
أن الـــعـــدو الــحــالــي جـــديـــد تــمــامــاً، 
لا مــــــــوروثــــــــات لـــــديـــــه مــــــن جــيــش 
استعماري قديم، وأنــه لا يخضع 
لمــعــطــيــات عــلــم الأنــــســــاب الــجــيــنــي 
لــه قــاعــدة بيانات  الجديد، وليس 
نـــووي، فــلا هو  أو شيفرة حمض 
يــنــحــدر مـــن جــيــش الـــــرومـــــان، ولا 
الـــونـــدال، ولا البيزنطيين، ولا...، 
بــطــاقــيّــة  عـــــدو  إنـــــه  ولا...  ولا...، 

إخـــفـــاء، لا يُــــرى بــالــعــين المـــجـــردة، 
إنــه يــدعــى «كـــورونـــا»، ولــيــس سراً 
«نا» الدالة على  إذ ينتهي اسمه بـ

الفاعل.
إنـــه عـــدو قــــوي؛ أقــــوى أعــدائــك 
هم هؤلاء الذين لا يمكنك رؤيتهم. 
إنــه أعــتــى مــن جــيــوش الــعــالــم عبر 
تَــقــاتــل البشرية وحروبها  تــاريــخ 
الطاحنة. إنه عدو أصم أبكم أعمى، 
يدمر الشعوب بصمت، ويشل المدن 
والأوطان، ويُخضِع الأرض لقانون 

الإخلاء التام.
الــجــزائــر البيضاء الآن، ورغــم 
القلق الشديد الذي ينتابها، القلق 
الناتج عن خوفها من تفشي العدو 
«كـــورونـــا فـــيـــروس» الأصـــم الأبــكــم 
الأعــمــى بــين ســكــانــهــا، فــإنــهــا تظل 
مــتــفــائــلــة. إنــــه طــبــعــهــا ومــزاجــهــا 
المـــتـــوســـطـــيـــان... لا شـــك أن هــنــاك 
ســـحـــابـــات حــــــزن تـــعـــبـــر جــبــهــتــهــا 
البيضاء وهــي تشاهد شوارعها 
وســـاحـــاتـــهـــا ومـــقـــاهـــيـــهـــا فـــارغـــة، 
ومــــوانــــئــــهــــا الـــشـــهـــيـــرة بــجــمــالــهــا 
مـــهـــجـــورة، نــعــم مــهــجــورة تــمــامــاً، 
والــســفــن والـــبـــواخـــر مــســمــرة على 
صفحة زجاج الماء الأزرق، حتى إن 
طيور النوارس التي تملأ سماءها 
بدت حيرى، فتغلغلت في الأحياء 

القريبة تستفسر عن الحدث. ثم لا 
شــك أن حــظــر الــتــجــول الـــذي يمتد 
من السابعة مساء حتى السابعة 
صــبــاحــاً يــعــمّــق الـــشـــعـــور بــالــقــلــق 
والحزن، وينذر بأن خطراً جسيماً 

يحوم في الأجواء.
رغــــــــم كــــــل هــــــــذا وأكـــــــثـــــــر، فــــإن 
الـــعـــاصـــمـــة الـــبـــيـــضـــاء يــــحــــدث أن 
تـــبـــتـــســـم أحــــيــــانــــاً بـــــمـــــرح، تــنــفــرج 
أســـاريـــرهـــا الــجــمــيــلــة حـــين تــرســل 
عــيــونــهــا عــبــر الــنــوافــذ والــشــرفــات 
الــــــزرقــــــاء، فــــي الأحـــــيـــــاء الــشــعــبــيــة 
وغير الشعبية، جهة «باب الوادي» 
و«بلكور» و«حــيــدرة» و«الأبــيــار»، 
وحتى جهة البحر. تدخل البيوت 
الفقيرة والفيلات الفخمة، تجول 
بها لترى ما يحدث بين ساكنيها 
جبروا على المكوث بها حتى 

ُ
وقد أ

لا ينتشر الفيروس القاتل. تسليها 
قــصــصــهــم وحــكــايــاتــهــم وطــرفــهــم، 
وخصوماتهم الصغيرة، وانكشاف 
لــم يعد  الــتــي  طبائعهم الحقيقية 
بُـــدّ مــن إخــفــائــهــا. وتــلاحــظ بعض 
الــتــغــيــر فــــي عــــاداتــــهــــم، وكــســرهــم 
للروتين ولعادات كادت أن تصبح 
طــبــيــعــة ثــانــيــة مـــع مــــرور الأزمـــنـــة. 
عائلات تجتمع على مرح وأخرى 
عــلــى خــصــام، لا منفذ ولا مــهــرب؛ 

الـــجـــمـــيـــع مــــعــــاً. إنــــهــــم يــكــتــشــفــون 
بعضهم بعضاً مــن جــديــد، تقرب 
بــيــنــهــم أخــــبــــار المــــــوت الـــكـــورونـــي 
المــــتــــواتــــرة عـــبـــر شــــاشــــات قـــنـــوات 

العالم، وبكل اللغات.
الـــكـــورونـــي  المـــــــوت  إنــــــه درس 
الــوجــيــع الــــذي لا يـــفـــرّق بـــين لـــون، 
لــــغــــة، أو  أو جــــنــــس، أو ديـــــــن، أو 
تـــاريـــخ.  مــــنــــاخ، أو  جـــغـــرافـــيـــة، أو 
الدرس الكوروني البليغ الذي يذكّر 
البشرية بأنها واحدة، وأن الجهاز 
الــتــنــفــســي الــــهــــش هــــو نـــفـــســـه فــي 
صــدور البشر فــي جميع الــقــارات، 
هو نفسه في صدر آدمي من أميركا 
مثلاً التي عمرها ما يقارب قرنين 
ونــصــف الــقــرن، وآخـــر مــن بــاريــس 
بنحو ألف وخمسمائة عام. لا يفرق 
بين صدر شخص بسيط يقتات من 
بيع حــزم النعناع، وحــاكــم بأمره 
يعبر الشارع الفارغ فيكتظ به. هو 
نفسه في صدر مسلم أو مسيحي 
أو يهودي أو بوذي أو لا ديني أو 

أي مؤمن بمن وما يشاء.
تــبــتــســم الـــعـــاصـــمـــة الــبــيــضــاء 
وتـــهـــز رأســـهـــا الـــــذي تــعــبــره فــكــرة 
الـــبـــشـــر اســـتـــشـــرســـوا  مـــفـــادهـــا أن 
كثيراً، وتجبروا، وتمادوا في غيهم 
أفــســدوا عــنــاصــر الطبيعة  إلـــى أن 

الأربعة، كما سماها أمبيدوكليس 
الــفــيــلــســوف الــيــونــانــي الإغــريــقــي، 
وهي: الهواء والماء والنار والتراب. 
أعماهم الجشع فلم يرحم بعضهم 
بعضاً، ولــم يرأفوا لا بحيوان ولا 
بحجر ولا بــشــجــر. وســـاومـــوا في 

بيع كل شيء.
تــبــتــســم الـــعـــاصـــمـــة الــبــيــضــاء 
بــمــرارة هـــذه المـــرة وهـــي تفكر بــأن 
درس كورونا المجهري يذكّر البشر 
بأنهم هــم أيضاً مجرد مخلوقات 
مجهرية على أرضهم ضمن مجرة، 
وأنـــــهـــــم رغــــــم تــســلــحــهــم الــخــطــيــر 
وغطرستهم، فإنهم ليسوا الكون 
كــلــه، بـــل هــنــاك ألــــف مــلــيــار مــجــرة 
مــرئــيــة فـــي الـــكـــون، وأن «الأفــضــل 
لهم أن يغيروا أهواءهم بدل تغيير 

نظام الكون»، على رأي ديكارت.
إنــــــــهــــــــا الـــــــســـــــابـــــــعـــــــة مـــــــســـــــاء، 
ســــاعــــة حـــظـــر الــــتــــجــــول؛ ســيــدخــل 
الـــعـــاصـــمـــيـــون مــســاكــنــهــم، بــيــنــمــا 
تــبــيــت مــديــنــة الـــجـــزائـــر الــبــيــضــاء 
تتأمل من عليائها الكون، وتحدّث 
الأربعمائة مليار نجمة التي تسبح 
فيه، وتدعو لسكانها وللإنسانية 

بالسلامة.

* شاعرة روائية جزائرية

تسجيل أول وفاة بالفيروس في ليبيا... وتشديد على التزام حظر التجول

«كوفيد ١٩» تعقيم المقاتلين في حرب طرابلس خشية الإصابة بـ
القاهرة: جمال جوهر

شـــددت السلطات الليبية من 
الإجراءات الاحترازية، أمس، عقب 
الإعلان عن أول حالة وفاة بفيروس 
«كورونا» في البلاد. ولجأ الطرفان 
المتحاربان على أطــراف العاصمة 
طــــرابــــلــــس إلــــــى تــعــقــيــم المــقــاتــلــين 
هم  الــقــتــال، مــن خــلال مدِّ بجبهات 
بالمطهرات والمستلزمات الوقائية، 
في وقت تطارد فيه أجهزة الشرطة 

المقاهي المخالفة لقرار الحظر.
وأعلن المركز الوطني لمكافحة 
الأمــــراض فــي ليبيا، تسجيل أول 
«كوفيد ١٩»  وفاة بسبب الإصابة بـ
دون الإفصاح عن مكان وجودها؛ 
لــكــنــه قـــــال إن «حــــالــــة الــــوفــــاة هــي 
لسيدة تبلغ مــن العمر ٨٥ عاماً». 
وأضاف المركز، في بيان مساء أول 
مـــن أمـــــس، أن «المــخــتــبــر المــرجــعــي 
ــم عــيــنــة من  لــصــحــة المــجــتــمــع تــســلَّ
الــــســــيــــدة بــــعــــد وفـــــاتـــــهـــــا، لــيــتــبــين 

إصابتها بالفيروس».

ولــــم تــســجــل لــيــبــيــا حــتــى الآن 
أي إصـــابـــات جــديــدة بــالــفــيــروس، 
بــاســتــثــنــاء ١٠ حــــالات أعــلــن عنها 
المركز الوطني منتصف الأسبوع 

الماضي.
وفـــــي ظــــل الـــــنـــــداءات الـــدولـــيـــة 
بوقف الحرب الدائرة في طرابلس 
مـــــنـــــذ عــــــــــــام، خــــــوفــــــاً مـــــــن تـــفـــشـــي 
الــفــيــروس بــعــد انــضــمــام مقاتلين 
مــن خــارج الــبــلاد للمعركة، ســارع 
الـــطـــرفـــان المـــتـــحـــاربـــان إلــــى الــدفــع 
بكميات كبيرة من أدوات التعقيم 
والــكــمــامــات والــقــفــازات إلـــى أرض 
المــعــركــة، كــي يستخدمها الجنود 
والــقــوى المساندة، حماية لهم من 

الإصابة بالفيروس.
وأعــــــلــــــنــــــت عــــمــــلــــيــــة «بــــــركــــــان 
الغضب» التابعة لحكومة «الوفاق» 
أن شحنات جديدة من أدوات ولوازم 
الوقاية الشخصية من الفيروس، 
قد وصلتها ووزعتها على قواتها 
بمحاور القتال. وقالت في بيان، 
أمس، إن هذا الإجراء يأتي تنفيذاً 

لتعليمات غرفة العمليات المشتركة 
بالتقيد بخطوات الوقاية اللازمة؛ 
خــصــوصــاً عــنــد «اقـــتـــحـــام مــواقــع 

العدو».
في المقابل، قال مصدر عسكري 
«الــشــرق  فــي «الــجــيــش الــوطــنــي» لـــ
الأوسط»، إنه «منذ بداية الحديث 
ه  عن فيروس (كورونا) ونحن نوجِّ
قواتنا على الجبهات باتخاذ كل 
الـــلازمـــة؛ خصوصاً  الاحــتــيــاطــات 
مـــع وجـــــود قـــــوات مـــرتـــزقـــة وافــــدة 
مـــن خــــارج الـــبـــلاد لــلــقــتــال بــأجــر»، 
دون الإفصاح عن وجود إصابات 

بالفيروس بين الجنود أم لا.
وأثــــــــــــــــارت هـــــــــذه الإجــــــــــــــــراءات 
اســتــغــراب أطــــراف فــي لــيــبــيــا، رأت 
أن «الــطــرفــين يــحــرصــان عــلــى قتل 
أحدهما الآخــر؛ لكن الفيروس إذا 
تفشى في البلاد فلن يفرق بين هذا 

أو ذاك».
وتفرض الحكومة التي تتولى 
الـــســـلـــطـــة فــــي شـــــرق الــــبــــلاد حــظــر 
تجول، من الثالثة بعد الظهر حتى 

السابعة صباحاً من اليوم التالي. 
أمـــا فــي مـــدن غـــرب ليبيا الــواقــعــة 
تــحــت ســلــطــة حــكــومــة «الــــوفــــاق»، 
فيبدأ حظر التجول فيها من الثانية 
ظــــهــــراً حـــتـــى الـــســـابـــعـــة صـــبـــاحـــاً. 
وتـــقـــضـــي الـــتـــعـــلـــيـــمـــات الـــخـــاصـــة 
بإجراءات مكافحة انتشار الوباء، 
بـــمـــنـــع اســــتــــخــــدام وســــائــــل الــنــقــل 
الــجــمــاعــي وســــيــــارات الأجـــــرة بين 
المـــدن والــقــرى، بــالإضــافــة إلــى قفل 
المنافذ البرية والبحرية والجوية 

فيما يخص حركة الأشخاص.
وأرجـــع الدكتور سعد عقوب، 
وزيـــر الصحة بالحكومة الليبية 
المـــــوازيـــــة فــــي شـــــرق الـــــبـــــلاد، عـــدم 
تــــســــجــــيــــل إصــــــــابــــــــات بــــالمــــنــــاطــــق 
والــــــبــــــلــــــديــــــات الــــــتــــــي تـــــقـــــع تـــحـــت 
ســيــطــرة حــكــومــتــه، إلـــى «الـــقـــرارات 
الــحــكــيــمــة الــتــي اتــخــذتــهــا، ومنها 
إغــلاق الــحــدود والمــســاجــد، وحظر 
الـــــتـــــجـــــول، وعـــــــــزل المـــــــــــدن، ومـــنـــع 
الــريــاضــيــة والثقافية  الــتــجــمــعــات 

والاجتماعية».

ــن عــقــوب فــي كلمة نقلها  وثــمَّ
مــكــتــبــه الإعـــــلامـــــي، أمــــــس، جــهــود 
«كــافــة العناصر الطبية والطبية 
المساعدة، على امتداد ربوع ليبيا».

وكـــــــــانـــــــــت الـــــلـــــجـــــنـــــة الــــعــــلــــيــــا 
لمــكــافــحــة «كــــورونــــا» قـــد قــــررت في 
اجــتــمــاعــهــا، مــســاء أول مــن أمــس، 
إنـــشـــاء مــســتــشــفــيــات مــيــدانــيــة في 
مــــنــــاطــــق الــــجــــنــــوب خـــــــلال عـــشـــرة 
أيام، لاستخدامها كأماكن للحجر 
الصحي في حال وصل الوباء لتلك 
المــنــاطــق. وقــــال عــقــوب إن وزارتــــه 
الــجــنــوب جهازين  خصصت لمـــدن 
يستخدمان فــي التحاليل الطبية 
لــلــكــشــف عـــن «كـــــورونـــــا»، ودربــــت 

أشخاصاً على استخدامهما.
وتواصل السلطات الأمنية في 
أنـــحـــاء الـــبـــلاد تــشــديــد الإجــــــراءات 
على المقاهي التي تمارس عملها 
متجاهلة إجراءات الحظر. وسبق 
لــحــكــومــة «الـــــوفـــــاق» إصــــــدار قـــرار 
بغلق المقاهي التي تقدم النارجيلة 

لزبائنها.

مصر تناشد مواطنيها
الالتزام بالإجراءات الاحترازية

القاهرة: وليد عبد الرحمن

أجـــــــرى الـــرئـــيـــس المــــصــــري عــبــد 
الـــفـــتـــاح الـــســـيـــســـي، أمـــــــس، اتــــصــــالاً 
هــاتــفــيــاً بــرئــيــس الـــــــوزراء الإيــطــالــي 
جوزيبي كونتي، أعــرب خلاله «عن 
خالص التعازي في ضحايا فيروس 
كورونا المستجد في إيطاليا»، مؤكداً 
«تــضــامــن بـــلاده مــع حكومة وشعب 
الـــفـــيـــروس،  انـــتـــشـــار  إيـــطـــالـــيـــا إزاء 
والاستعداد الكامل لتقديم ما يمكن 
من دعم خلال هذه الظروف الصعبة، 
خـــاصـــة مـــن خــــلال تـــبـــادل الــخــبــرات 
والتنسيق بين جهات تقديم الرعاية 

الصحية بالبلدين».
وجاء الاتصال في وقت ناشدت 
مصر مواطنيها الالتزام بالإجراءات 
الاحـــتـــرازيـــة، والـــعـــزل الـــذاتـــي وعـــدم 
المــخــالــطــة، لــتــقــلــيــل عــــدد الإصـــابـــات 
بفيروس «كورونا» المستجد. وقالت 
الحكومة المصرية، أمس، إنه «لم يتم 
تسجيل أي حالة انتكاسة للمتعافين 
مــن الــفــيــروس، وكــافــة الــحــالات التي 
تــمــاثــلــت لــلــشــفــاء لا يــمــكــن أن تــكــون 
مــــصــــدراً لــــلــــعــــدوى». وأكـــــــد «المــــركــــز 
الإعـــلامـــي لمــجــلــس الــــــــوزراء» أنــــه «لا 
صــحــة لــعــزل أي مــحــافــظــة فــي ربــوع 
مصر كــإجــراء احــتــرازي لمنع انتشار 
الفيروس، ولا صحة لوجود عجز في 
المستلزمات الطبية في مستشفيات 

الحميات والصدر».
ونــاشــد مجلس الــنــواب المصري 
(الــــــبــــــرلمــــــان) المـــــصـــــريـــــين «الالـــــــتـــــــزام 
بالتعليمات الصحية، وخاصة عدم 
الـــخـــروج مـــن المـــنـــازل؛ إلا لــلــضــرورة 
الــقــصــوى، وتقليل الاخــتــلاط، وأخــذ 
 الأمر بــجــديــة، وتــرشــيــد الاســتــهــلاك، 
والابــــتــــعــــاد عــــن الإشــــــاعــــــات»، فــيــمــا 
أهــــابــــت الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة فــــي مــصــر 
«الالـــــتـــــزام بـــالـــقـــوانـــين ومـــــا تـــصـــدره 
مــؤســســات الـــدولـــة مـــن قــــــرارات ومــا 
تتخذه مــن إجــــراءات وقــائــيــة... كما 
أهابت بالتجار وأصحاب المحال عدم 
احتكار السلع والتلاعب بأسعارها».

وبــحــســب بــيــان لــلــنــيــابــة، أمـــس، 
«ستكون عقوبة مخالفة قــرار حظر 
الــتــحــرك بــالــطــرق دون  الانـــتـــقـــال أو 
ضـــــــــرورة مـــرتـــبـــطـــة بـــالاحـــتـــيـــاجـــات 
الـــطـــارئـــة، بــالــحــبــس والـــغـــرامـــة الــتــي 
تـــصـــل لأربــــعــــة آلاف جـــنـــيـــه، وفــيــمــا 
يــتــعــلــق بــغــش الأغـــذيـــة أو الــعــقــاقــيــر 
أو الأدويــــــــة، فــيــعــاقــب بــالــحــبــس ما 
بين سنة إلى خمس سنوات وغرامة 
مــا بــين عــشــرة آلاف إلــى ثــلاثــين ألف 
جنيه، ويعاقب من يحتكر السلع أو 
يخفيها بالحبس مــا بــين سنة إلى 
خمس سنوات، وغرامة ما بين مائة 

ألف جنيه إلى مليون جنيه».
وشــــــــــددت وزارة الأوقـــــــــــاف مــن 
رقــابــتــهــا عــلــى كــافــة مــســاجــد مصر، 
أمـــس، لتنفيذ قــرارهــا بــشــأن تعليق 
صــلاة الجمع والــجــمــاعــات، مــع غلق 
المــــســــاجــــد غـــلـــقـــاً تــــامــــاً. وقـــــــال وزيــــر 
الأوقـــــــــاف، الـــدكـــتـــور مــحــمــد مــخــتــار 
جــمــعــة، إن «فــتــح المــســاجــد عــنــوة أو 
خــلــســة لــلــجــمــع أو الـــجـــمـــاعـــات فــي 
الــراهــن، افتئات على الشرع  الــظــرف 
والـــقـــانـــون، وســنــتــعــامــل بــحــســم مع 
المــــخــــالــــفــــين، والأخــــــــــذ بـــــــالإجـــــــراءات 
الــــوقــــائــــيــــة فــــــي مـــــواجـــــهـــــة انـــتـــشـــار 
الـــفـــيـــروس واجــــــب شـــرعـــي ووطـــنـــي 
وإنــــــســــــانــــــي». وأكــــــــــدت هـــيـــئـــة كـــبـــار 
العلماء بــالأزهــر، أمـــس، أن «كــل من 
يدعو الناس إلى التجمعات من أجل 
الدعاء والاستغفار رغم وجود الضرر 
المتحقق، فإنه آثم ومعتد على شريعة 
الله، وأن الامتناع عن بيع سلعة أو 
منفعة حتى يرتفع سعرها مع شدة 
حاجة الناس أو الدولة إليها محرم 

شرعاً».
ووفـــــق آخــــر إحــصــائــيــة رســمــيــة 
أمـــــس (الـــخـــمـــيـــس)،  مـــســـاء أول مــــن 
أعلنت وزارة الصحة والسكان خروج 
٢٢ حــالــة مـــن المــصــابــين بــالــفــيــروس 
ألمــانــي  الــعــزل، بينهم  مــن مستشفى 
لــيــرتــفــع  الـــجـــنـــســـيـــة و٢١ مــــصــــريــــاً، 
إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 

٢٠١ حالة حتى مساء أول من أمس.

القاهرة: محمد عجم

أثــار انتشار مقطع فيديو لنقل 
جثمان متوفى بفيروس «كورونا» 
المستجد، بسيارة «ربع نقل» بمدينة 
بورسعيد (شمال مصر)، إلى المقابر 
لــدفــنــه، جـــدلاً واســعــاً وحــالــة غضب 
في مصر؛ خصوصاً مع تبادل إلقاء 
المسؤولية حول الواقعة بين الجهات 

المختصة.
وتــــداول رواد مــواقــع الــتــواصــل 
ر أمـــام  الاجـــتـــمـــاعـــي المــقــطــع المــــصــــوَّ
باب مشرحة مستشفى المبرة التابع 
للتأمين الصحي ببورسعيد، موثقاً 
لــحــظــة خــــــروج الـــجـــثـــمـــان المــلــفــوف 
بـــكـــيـــس أســــــــــود، بـــيـــنـــمـــا يــــقــــف فــي 
صندوق سيارة «ربع نقل» (صغيرة) 
٥ أشــخــاص غير متخصصين، ولا 
يتبعون وزارة الصحة، ويقومون 
بــالــتــقــاط الــجــثــمــان ووضـــعـــه على 
اتـــخـــاذ الإجـــــــراءات  الـــســـيـــارة، دون 
الــلازمــة لمنع إصابتهم  الاحــتــرازيــة 
بــالــفــيــروس، وتــم اصــطــحــاب الجثة 

في السيارة إلى مقابر بورسعيد.
ر الفيديو في تعليقه  وأكد مُصوِّ
أنــهــم «فــشــلــوا فـــي إحـــضـــار ســيــارة 
إســـعـــاف لــنــقــل الــجــثــة بــــالإجــــراءات 
الاحترازية إلى المقابر، فقرروا نقل 
الـــجـــثـــمـــان بـــواســـطـــة ســــيــــارة (ربــــع 

نقل)».
ومـــع تــــداول الــواقــعــة وإثــارتــهــا 
إعــلامــيــاً؛ تبين أنــهــا ليست الأولـــى؛ 
حيث ظهر فيديو آخر لنقل جثمان 
«كــــــورونــــــا» بـــالـــطـــريـــقـــة  مـــتـــوفـــى بـــــــ
مي  الـــتـــزام متسلِّ نــفــســهــا، مـــع عـــدم 
الجثة بأي من الإجراءات الاحترازية 

اللازمة لمنع إصابتهم بالفيروس.
الــجــدل مــع إعـــلان وزارة  وازداد 
الــــصــــحــــة المـــــصـــــريـــــة، عــــلــــى لـــســـان 

مـــســـتـــشـــارهـــا الإعـــــلامـــــي الـــدكـــتـــور 
خالد مجاهد، أنها «غير مسؤولة» 
عـــن خـــــروج جــثــمــان المــتــوفــى بــهــذه 
الطريقة، وأن دورها ينتهي بمجرد 
الانــــتــــهــــاء مـــــن تـــغـــســـيـــل الـــجـــثـــمـــان 

وتكفينه وتسليمه إلى الأهل.
وتــقــدم النائب محمود حسين، 
عــضــو مــجــلــس الـــنـــواب (الـــبـــرلمـــان)، 
بطلب إحــاطــة بــشــأن الــواقــعــة التي 
وصـــفـــهـــا بـــأنـــهـــا «لا تــــراعــــي حــرمــة 
ض حياة الآخرين  المــوتــى، كما تعرِّ
للخطر»، مطالباً كــذلــك بالتحقيق 

الفوري قضائياً في الواقعة.
مـــن جــهــتــهــا، أعــلــنــت مــحــافــظــة 
المـــتـــوفـــى  المـــــواطـــــن  بـــورســـعـــيـــد أن 
«كــورونــا» يــدعــى إبــراهــيــم حسن  بـــ
(٦٤ عــامــاً)، ووصـــل إلــى مستشفى 
المـــبـــرة الــثــلاثــاء المـــاضـــي لــلاشــتــبــاه 
بـــإصـــابـــتـــه بـــالـــفـــيـــروس، فـــتـــم أخـــذ 
الـــعـــيـــنـــات الـــــلازمـــــة مــــنــــه، وظـــهـــرت 
نتيجة التحليل بإيجابية الحالة؛ 
فـــارق الحياة عصر أول من  أنــه  إلا 

أمس. 
وأضــافــت المــحــافــظــة، فــي بــيــان، 
المــبــرة والــطــب  أن «إدارة مستشفى 
الـــــوقـــــائـــــي قـــــامـــــا بـــــاتـــــخـــــاذ جــمــيــع 
الإجراءات الوقائية المتبعة في دفن 
مــثــل هـــذه الــحــالــة طــبــقــاً لتعليمات 
وزارة الــصــحــة، وتـــم إخــطــار ذويـــه، 
وقاموا بالتواصل مع جمعية دفن 
الموتى؛ لكن قوبل طلبهم بالرفض 
مــن قــبــل الــجــمــعــيــة؛ لأن المــتــوفــى له 

شروط خاصة عند النقل والدفن».
وقال مدير هيئة الرعاية الطبية 
في بورسعيد (إحدى هيئات التأمين 
الــصــحــي)، الــدكــتــور عــــادل تعيلب، 
إنــــه أحـــــال مـــديـــر مــســتــشــفــى المــبــرة 
للتحقيق، لعدم وجوده أثناء تسليم 

جثمان المتوفى لذويه.

مشاهد نقل جثمان متوفى بالفيروس 
تثير غضباً في مصر

أحد شوارع الجزائر العاصمة كما بدا بعد فرض حظر التجول الجزئي (رويترز)
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA كورونا

ظهر أزمات مستترة 
ُ
«كورونا» ي

ويعمّق شقاء الضعفاء
حسام عيتاني

مثل سكب المــاء في ظــرف من المطاط، 
يتخذ وبــاء «كــورونــا» شكل الأزمــات التي 
ف «كورونا» 

َّ
تعصف في البلد المصاب. كث

انحلال الدولة وتفككها في لبنان، وفاقم 
الكارثة الاقتصادية التي تعيشها أكثرية 
اللبنانيين، تاركاً الجميع أمام فراغ قد لا 
تسده إلا دماء الجائعين ومستغليهم معاً.
المساعدة المالية التي تعتزم الحكومة 
اللبنانية تقديمها إلى الأشد حاجة، تفتقر 
آلية تــوزيــع معقولة، نظراً لغياب أي  إلــى 
إحصاء أو مسح أو منظومة من تلك التي 
تــســمــى فـــي دول أخـــــرى «الـــرقـــم الــقــومــي» 
أو «رقــم الضمان الاجــتــمــاعــي»، مــا يجعل 
إلــى المحتاجين عملية انتقائية،  الــتــوجــه 
تسودها علاقات القرابة والولاء والزبائنية 

على الطريقة المعروفة.
فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، كــشــف تفشي 
ها بها،  المرض بالسرعة القياسية التي جرَّ
هزال النظام الصحي في البلد ذي الاقتصاد 
الأقـــوى عالمياً. أكثر مــن عشرين ألــف حالة 
سُجّلت يوم الثلاثاء ٣١ مــارس (آذار) على 
المــثــال، بينما حــذر الرئيس دونالد  سبيل 
ترمب من «أسبوعين مؤلمين جداً جــداً» في 
أبــريــل (نــيــســان) الــحــالــي. ظــهــرت نــواقــص 
الــذي رفــض الجمهوريون  النظام الصحي 
إصلاحه؛ بل انقضوا على برنامج العناية 
الشاملة الذي أقر -بصعوبة- على عهد إدارة 
باراك أوباما، وقضوا على كثير من الجوانب 
الإيجابية فيه، بذريعة الحفاظ على حرية 
المواطن الأميركي في اختيار النظام الصحي 
الذي يلائمه. ويدفع مئات آلاف الأميركيين 
اليوم ثمن تغول الشركات الكبرى، في ظل 

إدارة عديمة الكفاءة والأخلاق.
تظهير أخلاقيات التمييز على أسس 
الــتــي أضيفت  الــثــروة والانــتــمــاء الطبقي، 
إليها أخيراً أخلاقيات التمييز بين الفئات 
العمرية، التي كانت قد اختبأت طويلاً وراء 
ستار دولة الرعاية في أوروبا، ظهرت إلى 
المــعــدات الطبية  العيان بفعل النقص فــي 
الــــضــــروريــــة؛ خــصــوصــاً أجـــهـــزة الــتــنــفــس 
ومعدات الوقاية. وليس معروفاً إذا كانت 
الأموال التي قرر المصرف المركزي الأوروبي 
ضخها كحزم مساعدات، كافية لدرء خطر 
الانــهــيــار الاقــتــصــادي الــعــالمــي الـــذي قالت 
الأمم المتحدة أن حصوله بات شبه حتمي.
ولئن كانت المجتمعات ذوات الأنظمة 
الــصــحــيــة الـــهـــشـــة، مـــثـــل لـــبـــنـــان وســـوريـــا 
والــــعــــراق، مـــهـــددة بــتــفــشــي الـــوبـــاء بسبب 
الفقر والفساد والحروب السابقة والحالية، 
فـــإن مــجــتــمــعــاً مــثــل المــجــتــمــع الإســرائــيــلــي 
يشهد انتشاراً كثيفاً لفيروس «كــورونــا» 
لـــدواعٍ ربــمــا تــكــون حــكــراً عليه، على غــرار 

تــضــخــيــم المــــرض لــنــقــاط الــضــعــف فـــي كل 
جسم يصيبه. إصرار جماعة «الحريديم» 
(الــيــهــود الأرثـــوذكـــس) على سبيل المــثــال، 
على تجاهل أوامر الجهات الصحية بعدم 
الــتــجــمــع والامـــتـــنـــاع عـــن إقـــامـــة الــصــلــوات 
الـــجـــمـــاعـــيـــة، نـــاهـــيـــك عــــن اكـــتـــظـــاظ أمـــاكـــن 
سكنهم، جعل مــن هــذه الطائفة الضحية 
«كورونا». فقد ظهرت ٥٠٥ إصابات  الأكبر لـ
بـــالمـــرض مـــن أصـــل ١٥٠٠ فــحــص أجــرتــهــا 
وزارة الصحة الإسرائيلية في منطقة بني 
براك؛ حيث تقطن غالبية من «الحريديم». 
المــقــابــل، ظلت مناطق الضفة الغربية  فــي 
أقل تضرراً، بسبب قلة الاختلاط مع الآتين 
من خارج الحدود. وينطبق الأمر ذاته على 
غزة التي دخل المرض إليها من إسرائيل، 
والــتــي ستشهد كــارثــة إنــســانــيــة فــي حــال 

انتشر الفيروس فيها.
الــــوبــــاء هــــو مــــا حـــمـــل زعـــيـــم تــحــالــف 
«أبيض أزرق» بيني غانتس على التراجع 
عن تعهده بعدم المشاركة في أي حكومة 
يــتــرأســهــا «الـــفـــاســـد» بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، 
ويقرر مع حليفه غابي أشكينازي توفير 
الــضــروريــة لتشكيل حكومة  المــقــاعــد  عــدد 
ائتلافية بين الحزبين الفائزين في الدورة 
الثالثة من الانتخابات البرلمانية في أقل 
من عام، والتي أجريت في مارس الماضي. 
حــلــفــاء غــانــتــس عـــابـــوا عــلــيــه انــتــهــازيــتــه 
ت له على  وتخليه عن الجمهور الذي صوَّ
أمل إنهاء حقبة نتنياهو التي تجدد نفسها 
مستفيدة مــن ظـــروف داخــلــيــة وخــارجــيــة، 
برع رئيس الوزراء الحالي في استغلالها 
للبقاء في منصبه، على الرغم من تكاثر 
اتهامات الفساد ضده. بيد أن لغانتس رأياً 
الــوبــائــيــة من  آخـــر، خلاصته أن الجائحة 
الــخــطــورة بحيث لا يــجــوز معها التمسك 
بــتــرف الـــدعـــوة إلـــى انــتــخــابــات تشريعية 
رابعة، وأن الموقف الصحي يتطلب توحيد 

الصفوف لمواجهته.
في كل من الحالات المذكورة وفي بلدان 
ـــل الـــفـــيـــروس اخــتــبــاراً  كــثــيــرة أخــــــرى، شـــكَّ
فــــوريــــاً لــتــمــاســك المـــؤســـســـات الــســيــاســيــة 
والاقـــتـــصـــاديـــة، عــلــى ذات حــــدة امــتــحــانــه 
لــلــهــيــئــات والمــنــظــمــات الــصــحــيــة. المــعــطــى 
الإيجابي نادر في نتائج الاختبارات تلك، 
ما يعكس فشل وقصور السياسات التي 
الــســنــوات والــعــقــود الماضية،  اعتمدت فــي 
وينذر بأن الاختبارات المقبلة على صعيد 
الــعــام و«عـــودة الحياة  استعادة الانتظام 
إلى طبيعتها» ستكون أشد قسوة، لا سيما 
أن مزيج السياسة والاقتصاد قد تعرض 
التفاؤل المفرط  لرضة عنيفة، سيكون من 
الاعتقاد باستئناف المــســارات التي كانت 
المجتمعات البشرية تسير عليها من دون 

تغيير.

وزارة الصحة توجه رسالة احتجاج للرئيس الإيراني بعد قرار استئناف الأعمال 

إيران... العد العكسي لتخفيف إجراءات الحكومة لمنع انتشار الفيروس 
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

بـــدأت الحكومة الإيرانية  فيما 
الـــعـــد الــعــكــســي لــتــخــفــيــف قــيــودهــا 
لمواجهة فــيــروس كــوفــيــد١٩. حــذرت 
الــتــســرع  أمـــــس مــــن  الـــصـــحـــة  وزارة 
فـــي اســتــئــنــاف الــعــمــل فـــي الـــدوائـــر 
الحكومية والــورش الصناعية، في 
وقت أصدر الرئيس حسن روحاني 
تعليمات تجهز مرحلة ما بعد خطة 
«التباعد الاجتماعي» التي أقرتها 
الـــحـــكـــومـــة لاحـــــتـــــواء تـــفـــشـــي وبـــــاء 
كــورونــا الــذي لا يــزال يحقق أرقاما 
كــبــيــرة وفـــق الإحــصــائــيــة الــرســمــيــة 

لوزارة الصحة الإيرانية.
ووجـــــــه وزيـــــــر الـــصـــحـــة ســعــيــد 
إلــى الرئيس الإيراني  نمكي رسالة 
حـــســـن روحـــــانـــــي، احـــتـــجـــاجـــا عــلــى 
قـــــرار «مـــفـــاجـــئ» لـــــــوزارة الــصــنــاعــة 
والــــــتــــــجــــــارة بـــــــإعـــــــادة فــــتــــح بــعــض 
المصانع والقطاعات المهنية واصفا 
الخطوة بأنها تهديد للصحة العامة 
والاقتصادية وبمثابة «حرية إطلاق 
الــنــار» حسب وكــالــة «تسنيم» شبه 
الرسمية. وحذر نمكي في رسالة إلى 
روحاني من أن قرار وزارة الصناعة 
لاستئناف الأعمال، قائلا «قرار حرية 
إطــلاق النار (أحــادي) من جانب أي 
جهاز حكومي أو غير حكومي سواء 
ثقافي أو ديني و... لا يحظى بتأييد 
(وزارة الصحة) ستنال ألسنة نيرانه 
من النظام الصحي واقتصاد البلد».
الــــصــــحــــة  وزارة  وأعـــــــلـــــــنـــــــت 
أمــــس، أن ٢٧١٥ إصــابــة  الإيـــرانـــيـــة، 
إضافية بفيروس كورونا المستجد، 
سجلت خلال ٢٤ ساعة، ما يعني أن 
الحصيلة الإجمالية للإصابات باتت 
٥٣١٨٣ حسب الإحصائية الرسمية. 
ونقلت وكــالــة الصحافة الفرنسية 
المــتــحــدث بــاســم وزارة الصحة  عــن 
كــيــانــوش جــهــانــبــور، تسجيل ١٣٤ 
وفـــاة جــديــدة نــاجــمــة عــن الــوبــاء ما 
يرفع الحصيلة الإجمالية للوفيات 
إلى ٣٢٩٤ في أنحاء البلاد، لافتا إلى 
٤٠٣٥ مصابا في حالة حرجة حاليا، 

فيما أشار إلى شفاء ١٧٩٣٥ حالة.
فــــــي الأثــــــــنــــــــاء، أفــــــــــــادت وكــــالــــة 
«إيـــســـنـــا» الــحــكــومــيــة أن روحـــانـــي 
أبلغ عبر اتصال هاتفي، سبعة من 
أعــضــاء حــكــومــتــه، مــن بينهم وزيــر 
الصحة إضــافــة إلــى وزيــر الداخلية 
عبد الرضا رحماني فضلي ورئيس 
الـــبـــنـــك المــــــركــــــزي، تـــعـــلـــيـــمـــات حـــول 

مكافحة وإدارة وباء كورونا و«تقييم 
دقيق لخطة التباعد الاجتماعي».

وأمـــــر روحـــانـــي وزيـــــر التعليم 
مــحــســن حـــاجـــي مــــيــــرزايــــي ووزيـــــر 
الـــــتـــــعـــــلـــــيـــــم الـــــــعـــــــالـــــــي والأبــــــــحــــــــاث 
والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، مـــنـــصـــور غــلامــي 
بــدراســة دقــيــقــة لــوضــع خــطــة إعـــادة 
فتح المــــدارس والــجــامــعــات والمــراكــز 
التعليمية والسكن الجامعي، وفق 
الـــبـــرتـــوكـــولات الــصــحــيــة الـــصـــادرة 
من الحكومة. ووجه روحاني أوامر 
مـــمـــاثـــلـــة إلــــــى نـــائـــبـــه فــــي الــــشــــؤون 
الإداريــــــــــــــــة والـــــتـــــوظـــــيـــــف جــمــشــيــد 
أنصاري، كما طلب من وزير النفط 
«توفير  بيجن زنغنه توجيه أوامر لـ
الطاقة والأنشطة المؤثرة في مجال 

إنتاج البتروكيماويات».
وفـــــــي نــــفــــس الـــــســـــيـــــاق، أصـــــدر 
تــعــلــيــمــات إلــــى نـــائـــب الـــرئـــيـــس في 
شــؤون التخطيط والميزانية محمد 
رضا نوبات ورئيس البنك المركزي 
الــنــاصــر همتي بمتابعة قــرار  عــبــد 
الــحــكــومــة، الأربــــعــــاء المـــاضـــي، إزاء 
مــــلــــيــــارات دولار  خــصــيــص عـــشـــرة 
لتعويض المهن المتضررة جراء وباء 

كورونا.
وأقـــــــــــرت الــــحــــكــــومــــة الأســـــبـــــوع 
الماضي، خطة «التباعد الاجتماعي» 
لأســــــبــــــوع، بــــعــــد انـــــتـــــقـــــادات لاذعـــــة 

حـــاصـــرت روحــــانــــي بــســبــب رفــضــه 
فــــرض الــحــجــر الــصــحــي عــلــى المـــدن 
المــتــأثــرة بــالــوبــاء منذ بــدايــة الأزمــة. 
ولــكــن الــخــطــوة بـــدت مــتــأخــرة لأنها 
جاءت وسط عطلة النوروز، إذ أكدت 
السلطات تنقل ثمانية ملايين إيراني 
في الأســبــوع الأول على بداية رأس 
السنة الإيرانية بين ٢١ و٢٨ مارس 
(آذار). ووافــــــق روحــــانــــي الأربـــعـــاء 
الماضي على تمديد الخطة لأسبوع 
إضافي، بعد فرض قيود على حركة 
الإيرانيين، قبل أن يعلن الخميس، 
عــــزم حــكــومــتــه عــلــى اتـــخـــاذ الـــقـــرار 
النهائي الأحد المقبل حول استئناف 

العمل في بعض القطاعات.
والــــــثــــــلاثــــــاء وصـــــــف روحـــــانـــــي 
الإحـــصـــائـــيـــات الإيــــرانــــيــــة المــتــعــلــقــة 

بمرض كورونا بأنها «مقبولة».
وأشار نمكي في جزء من رسالته 
إلــى تصريحات  للرئيس الإيــرانــي، 
أدلـــــــى بـــهـــا حــــــول خـــطـــة «الـــتـــبـــاعـــد 
الاجــتــمــاعــي»، الــتــي أشـــار فيها إلى 
أن الـــــــــوزارة تــخــطــط لـــبـــدء المــرحــلــة 
الثانية فــي «التباعد الاجتماعي»، 
الــذكــي»، موضحا  سماها «التباعد 
أنها تهدف إلى إعادة نشاط الأعمال 
والمــــهــــن وبــــعــــض المـــــراكـــــز الــعــلــمــيــة 

والثقافية والمراكز الدينية.
ونـــــوه نــمــكــي مــــرة أخـــــرى أمــس 

بأن الوزارة تعمل على تجهيز خطة 
«الــتــبــاعــد الــــذكــــي»، بــالــتــنــســيــق مع 
مــراكــز الــعــمــل. وجــــاءت تصريحات 
الــــوزيــــر الأربــــعــــاء عـــن بــــدء المــرحــلــة 
الثانية، في وصف روحاني إجراءات 
حكومته بعد ٢١ مارس بأنها كانت 
المرحلة الثانية مــن خطة «التباعد 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي».وقـــــال مــــســــؤولــــون، 
الشهر الماضي إن الأزمة الاقتصادية 
والـــــعـــــقـــــوبـــــات الأمـــــيـــــركـــــيـــــة مــنــعــت 
الحكومة الإيرانية من اتخاذ خطوة 
بـــفـــرض الـــحـــجـــر الـــصـــحـــي وإغـــــلاق 
المـــــدن. وتـــقـــول الــحــكــومــة الإيــرانــيــة 
إنـــهـــا لا تــــواجــــه نــقــصــا فــــي الــســلــع 
الأســــاســــيــــة، كـــمـــا طــــمــــأن روحــــانــــي 
الإيــرانــيــين أول مــن أمــس إزاء توفر 
العملة للحصول على الأدوية بعدما 
نفى الأربعاء أن تواجه بلاده نقصا 
فــي المــعــدات الطبية والأدويــــة. على 
نقيض توجه الحكومة، انتقد النائب 
الإصلاحي عن مدينة شيراز، بهرام 
بــارســائــي، فــي تــصــريــحــات لــوكــالــة 
«إيــلــنــا» ســوء إدارة فــريــق روحــانــي 
فــي مــواجــهــة أزمـــة كـــورونـــا، خاصة 
فيما تعامل السلطات الإيرانية مع 
مــــبــــادرة مــنــظــمــة أطـــبـــاء بـــلا حـــدود 
وعـــدم الــتــدخــل فــي الــوقــت المناسب 
الــســفــر فـــي عــطــلــة رأس السنة  لمــنــع 
ونقص الإمكانيات للكوادر الطبية 

إلــى تسجيل خسائر كبيرة  ما أدى 
بين الأطباء والممرضين وعدم فرض 
الحجر الصحي على مدينة قم، بؤرة 

تفشي الوباء.
مــن جــانــبــه، حـــذر رئــيــس لجنة 
الــبــرلمــان، علي نوبخت  الصحة فــي 
من أن «التهوين» من قضية كورونا 
ســـــيـــــؤدي إلـــــــى خــــســــائــــر إنـــســـانـــيـــة 
«عدم الإسراع في  واسعة، مطالبا بـ

استئناف الأنشطة الجماعية».
وكـــــــرر رئــــيــــس لـــجـــنـــة مــكــافــحــة 
كــــــورونــــــا فـــــي طـــــهـــــران مـــــــرة أخـــــرى 
تـــحـــذيـــرات لــلــحــكــومــة أمــــس مـــن أن 
تـــــراجـــــع عــــــدد المـــــرضـــــى فـــــي الأيــــــام 
الأخــــيــــرة لا يــعــنــي الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
الـــوضـــع، مـــحـــذرا المــســؤولــين مـــن أن 
ارتـــكـــاب «أخـــطـــاء اســتــراتــيــجــيــة في 
اتخاذ الــقــرار» سيؤدي إلــى أوضــاع 
مــمــاثــلــة لــلــحــرب، وحـــض الــحــكــومــة 

على تجنب مثل تلك القرارات.
وعن احتمال تخفيف إجــراءات 
خطة التباعد الاجتماعي، اعتبارا 
من الأربعاء المقبل، نوه زالي أن أياما 
عــدة مضت على تنفيذ الخطة وأن 
بـــلاده لــم تــواجــه بعد تبعات عــودة 
المـــســـافـــريـــن خــــلال عــطــلــة الــــنــــوروز، 
مشددا على أن العاصمة طهران «لم 
تشهد بعد وضعا مستقرا وصامدا 

على صعيد تفشي الوباء».

رجل يمشي بينما يقوم عناصر من الباسيج برش المعقمات في شارع وسط طهران أمس (رويترز)

مبادرات لبنانية لتجاوز أزمة «كوفيد١٩»: 
معالجة المصابين وتأمين أماكن الحجر الصحي

بيروت: كارولين عاكوم

مــــع ازديــــــــاد عـــــدد المــصــابــين 
بــفــيــروس «كــــورونــــا» فـــي لــبــنــان 
تبرز المبادرات الفردية للمساعدة 
في تجاوز هذه الأزمة على صعد 
مــخــتــلــفــة مـــن مــعــالــجــة المـــرضـــى، 
أمــاكــن للحجر الصحي،  وتــأمــين 
ـــــــى حــــمــــايــــة عــــــائــــــلات الـــطـــاقـــم  إل
الــطــبــي عــبــر تــقــديــم أمـــاكـــن سكن 
للممرضين والأطباء لإبعاد خطر 
المرض عن عائلاتهم، إضافة إلى 
المبادرات التي تعتمد على تقديم 

مساعدات غذائية عينية.
وفـــي هـــذا الإطـــــار، قـــام وزيـــر 
التربية السابق والنائب الحالي 
إلــــيــــاس بــــو صـــعـــب، بــاســتــئــجــار 
المـــســـتـــشـــفـــى الـــلـــبـــنـــانـــي الـــكـــنـــدي 
فــي منطقة ســن الفيل لاستقبال 
مـــــرضـــــى «كــــــــورونــــــــا» مـــــن أبــــنــــاء 
قـــضـــاء المـــــتن، وهــــي مـــن المــنــاطــق 
الــتــي يسجل فيها أكــبــر عـــدد من 
الإصـــــــابـــــــات. وأعـــــلـــــن بـــــو صــعــب 
الأسبوع الماضي عن هذه المبادرة 
خلال جولة قام بها في المستشفى 
مــــع وزيـــــــر الـــصـــحـــة حـــمـــد حــســن 
إنــــه «اســـتـــأجـــر المستشفى  قـــائـــلاً 
مـــــن صــــاحــــبــــهــــا؛ لأنـــــــه لا يـــوجـــد 
أي مــســتــشــفــى مــجــهــز لاســتــقــبــال 
مـــرضـــى (كـــــورونـــــا) فــــي المــنــطــقــة 
التي تسجل فيها أعلى نسبة من 
المصابين»، مشيراً إلى أن «العلاج 
ناً مجاناً على غرار  سيكون مؤمَّ
أي مستشفى حكومي، وأن الطاقم 
فــــي الإدارة  الـــطـــبـــي والـــعـــامـــلـــين 
سيكونون من المتطوعين فقط». 
وأوضــــح أن هـــذا المستشفى كــان 
متعثراً مادياً واتفق مع صاحبه 
عــلــى اســتــئــجــاره لمـــدة عـــام كــامــل، 
على أن يتم تجهيزه ووضعه في 

تصرف وزارة الصحة اللبنانية.
وفــــــــي حــــــين يـــــرفـــــض بــعــض 
أصـــــــــحـــــــــاب الــــــــفــــــــنــــــــادق تــــقــــديــــم 
مــؤســســاتــهــم مــجــانــاً لاعــتــمــادهــا 
في مرحلة لاحقة كأماكن للحجر 
الــــصــــحــــي لمــــصــــابــــي «كــــــورونــــــا» 
مـــن الـــدرجـــة الــخــفــيــفــة، أي الــذيــن 
المـــعـــالـــجـــة  إلــــــــى  يــــحــــتــــاجــــون  لا 
فـــي المــســتــشــفــيــات، أعـــلـــن ريــشــار 
شيخاني، صاحب فندق في زحلة 
(البقاع)، عن وضعه في تصرف 
الوزارة تمهيداً لتجهيزه، في إطار 

حملة مكافحة الفيروس، على أن 
تـــكـــون أبــــوابــــه «مــفــتــوحــة لأبــنــاء 

منطقة زحلة».
والخطوة نفسها أقدم عليها 
صــاحــب فــنــدق فـــي عـــكـــار، جــمــال 
البعريني، قدمه لاعتماده للحجر 
الصحي فــي المنطقة. وقــد توجه 
أمس وفد طبي مدني وعسكري، 
بتكليف من رئيس لجنة متابعة 
الــتــدابــيــر والإجــــــــراءات الــوقــائــيــة 
لـــفـــيـــروس «كــــــورونــــــا»، لمــعــايــنــتــه 
والنظر في مدى ملاءمته المعايير 
الصحية لاعتماده في حال تفاقم 

الوضع.
وفــي إطـــار المــبــادرات أيضاً، 
تأتي الخطوة التي قام بها عدد 
مـــن الـــشـــبـــاب الــلــبــنــانــيــين تــجــاه 
الــــطــــواقــــم الــطــبــيــة فــــي مــخــتــلــف 
المـــنـــاطـــق، تــحــت عـــنـــوان «بــيــتــنــا 
بــيــتــك»، الــتــي تــهــدف إلـــى تأمين 
أماكن سكن للأطباء والممرضين 
ليقيموا فيها حماية لعائلاتهم، 
وإبــــعــــاد خــطــر الإصــــابــــة عــنــهــم. 
ويشرح مارون كرم، أحد الشباب 
الذين يعملون على هذه المبادرة، 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، أن طـــرح  لـــــ
الفكرة أتــى بعد الحديث أخيراً 
عن «معاناة الطاقم الطبي خلال 
هذه المرحلة، وخصوصاً خوفهم 

من نقل الفيروس إلى عائلاتهم. 
وأول من اقترحها صديق يملك 
بــيــتــاً لا يسكنه عــبــر عــرضــه لمن 
يــريــد مــن الأطــبــاء والمــمــرضــين». 
ويضيف: «بدأنا العمل على طرح 
الـــفـــكـــرة عــبــر وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجتماعي، ولاقت تجاوباً لافتاً 
مــن قــبــل الــلــبــنــانــيــين، ولا سيما 
مــنــهــم أولــئــك الــــذي يــقــيــمــون في 
الاغــــتــــراب ويــمــلــكــون مـــنـــازل في 
لبنان». ويلفت إلى أنه تم تأمين 
حــتــى تــاريــخ ١ أبــريــل (نــيــســان) 
١٦٢ بيتاً لمــمــرضــين وأطــبــاء في 
مختلف المناطق؛ لكنه يشير إلى 
أن هــنــاك نقصاً فــي عــدد المــنــازل 

المطلوبة في العاصمة بيروت.
وإضافة إلى هذه المبادرات، 
تــــــأتــــــي تـــــلـــــك الــــــتــــــي تــــــقــــــوم بـــهـــا 
مــجــمــوعــات مـــن المــتــطــوعــين في 
مناطق عدة، عبر الحصول على 
مساعدات مالية لشراء حصص 
غذائية وتقديمها إلى العائلات 
المحتاجة، وهــذا مــا قــام بــه عدد 
من الممثلين عبر حملة «عا قدنا». 
وأعلنت الحملة أمس حصولها 
على مبلغ ٣٧ مليون ليرة لبنانية 
ألــف دولار أميركي)  (حوالي ١٩ 
لــتــوزيــعــهــا عــلــى ٦٦٥ عــائــلــة في 

مختلف المناطق اللبنانية.

تسجيل إصابات جديدة بالفيروس في مدن فلسطينية

إسرائيل تغلق بلدات يهودية يتفشى فيها «كورونا»
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فــــــي الــــــوقــــــت الـــــــــذي يــغــلــق 
الجيش الإسرائيلي والشرطة 
مدينة بني براك الدينية وعدداً 
آخــــــر مـــــن الــــبــــلــــدات والأحـــــيـــــاء 
الدينية اليهودية، باعتبارها 
مصدراً أساسياً لنشر فيروس 
«كورونا»؛ نتيجة لعدم الالتزام 
الـــصـــحـــة،  بـــتـــعـــلـــيـــمـــات وزارة 
توجه رئيس المعارضة، يائير 
الــوزراء،  لبيد، بمطلب لرئيس 
بنيامين نتنياهو، أن يقيل وزير 
الصحة يعقوب ليتسمان؛ لأنه 
هو نفسه لم يلتزم بتعليمات 
وزارتــــــــه وأصــــيــــب بــالــفــيــروس 
ونقل العدوى لمسؤولين آخرين.

وقـــالـــت مـــصـــادر عــلــيــا في 
الـــحـــكـــومـــة الإســــرائــــيــــلــــيــــة، إن 
الـــوزيـــر، وهـــو مــتــديــن متزمت، 
تساهل مع جمهوره وأتاح لهم 
الــجــمــاعــيــة طيلة  الــصــلاة  أداء 
أســـابـــيـــع مـــاضـــيـــة، بــــل شــــارك 
بــنــفــســه فــــي هــــــذه الــــصــــلــــوات. 
فـــــتـــــحـــــولـــــت مـــــــــصـــــــــدراً لـــنـــشـــر 
الــفــيــروس. وبــنــاءً عليه، قــررت 
الــتــركــيــز على  الــصــحــة  وزارة 
البلدات والأحياء الدينية التي 
لا تلتزم بالتعليمات، فأغلقتها 
تــمــامــاً وأنـــزلـــت قــــوات الجيش 
والــــــشــــــرطــــــة لــــــفــــــرض شـــــــروط 
الــــعــــزل عــلــيــهــا وراحــــــــت تــفــرغ 
الــبــيــوت مـــن سكانها  عـــشـــرات 
وتــحــتــجــزهــم فـــي عــــزل فــنــدقــي 
تحت إشـــراف صـــارم مــن قــوات 

الأمن.
وتوقعت هذه المصادر، أن 
تؤدي هذه الإجراءات إلى كشف 
الــعــدد الحقيقي مــن المصابين 
وبــدء تخفيف وطــأة الفيروس 
فـــــــي إســـــــرائـــــــيـــــــل، عــــلــــمــــاً بـــــأن 
الــــوزارة تشير إلى  إحــصــاءات 
أن عــدد المصابين في إسرائيل 
ارتــــفــــع، أمــــس (الـــجـــمـــعـــة)، إلــى 
٧٠٣٠ حــــالــــة، مــنــهــا ٩٥ حــالــة 
صـــعـــبـــة يـــخـــضـــع أصـــحـــابـــهـــا 
للتنفس الصناعي الكامل، في 

حين توفي ٣٩ شخصاً.
ونــقــلــت وكـــالـــة «رويــــتــــرز» 
عن خبراء طبيين قولهم، إن ٣٨ 
فــي المــائــة مــن ســكــان بني بــراك 
ألــف نسمة  البالغ عددهم ٢٠٠ 

«كورونا». ويرجع  مصابون بـ
إلــى الكثافة السكانية في  ذلــك 
المــديــنــة الــتــي يــقــول مسؤولون 
إسرائيليون، إنها أعلى بنحو 
المـــتـــوســـط عــلــى  مـــــرة مــــن   ١٠٠
المــســتــوى الــوطــنــي. وكــثــيــر من 
سكانها فقراء وأنصت بعضهم 

لـــلـــحـــاخـــامـــات الــــذيــــن رفـــضـــوا 
تــــدابــــيــــر مـــكـــافـــحـــة الـــفـــيـــروس 
انطلاقاً من الشعور بعدم الثقة 
في الدولة، بحسب ما جاء في 

«رويترز». تقرير لـ
بالمقابل، أعلن الناطق باسم 
الحكومة الفلسطينية فــي رام 

الله، إبراهيم ملحم، عن تسجيل 
بــفــيــروس  ١٠ حــــــالات جــــديــــدة 
فـــي مـــدن مختلفة في  كـــورونـــا 
الضفة الغربية. وأشـــار ملحم 
إلى أن الإصابات الأخيرة كانت 
في القدس ورام الله وطولكرم، 
مضيفاً أن جميع المصابين تم 

نقلهم لمــراكــز الحجر الصحي، 
مــشــيــراً إلـــى أنـــه تــم إجــــراء أكثر 
من ١٥٠٠ عينة فحص. وأشــار 
أعــــداد المصابين  إلـــى أن  ملحم 
«كـــــورونـــــا» ارتــــفــــع إلـــــى ١٧١  بــــــ
إصــــــابــــــة فــــــي فـــلـــســـطـــين حــتــى 
أمــــس. وأكــــد أن جميع  صــبــاح 
المصابين حالتهم مستقرة في 

مختلف المدن.
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، كــشــف 
الـــصـــحـــة  فــــــي وزارة  مـــــصـــــدر 
الإسرائيلية، عن أن الأطباء في 
مستشفى «معياني يهشوعا» 
فــي بــنــي بــــراك، بــاشــروا إجـــراء 
لمـــعـــالـــجـــة  فــــــي دواء  تــــــجــــــارب 
فــيــروس كــورونــا. والــــدواء هو 
عــــقــــار «كـــولـــكـــيـــتـــســـين»، الـــــذي 
يــســتــخــدم حــتــى الآن لمــعــالــجــة 
المصابين بحمى النيل الغربي. 
ويتم تطبيق التجارب على ٢٥ 
مــريــضــاً بــفــيــروس كــورونــا في 
هــــذا المــســتــشــفــى، ٨ مــنــهــم في 
حالة خطيرة وسيكون هــؤلاء 
أول مــــن يـــتـــنـــاول هـــــذا الــعــقــار 
الـــتـــجـــريـــبـــي الــــــــذي يــــرجــــح أن 
يــعــالــج الالــتــهــاب الـــذي يسببه 
فــيــروس كـــورونـــا فــي الــرئــتــين، 
وهذه أول مرة تتم فيها تجربة 
هــذا العقار في العالم لمعالجة 

«كورونا».

عتبر بؤرة لتفشي فيروس كورونا في إسرائيل أمس الجمعة (د.ب.أ)
ُ
مواطنون يهود في مدينة بني براك التي ت

أفراد من الوقف الفلسطيني خلال صلاة الجمعة في مسجد السلام المغلق بمدينة الخليل في الضفة الغربية أمس (أ.ف.ب) توزيع مساعدات غذائية على محتاجين 
في ضاحية أنطلياس شمال بيروت أمس (إ.ب.أ)
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رئيس الوزراء يمدد حجره لارتفاع حرارته

وفيات قياسية تربك بريطانيا 
وتنذر بأيام أصعب

لندن: «الشرق الأوسط»

اشــتــدّت حــدة الانــتــقــادات الموجهة 
إلى حكومة بوريس جونسون، أمس، 
مع تسجيل بريطانيا حصيلة وفيات 
قياسية بفيروس «كوفيد-١٩»، ناهزت 
٧٠٠ في يوم واحــد، تنذر بأيام صعبة 

قبل بلوغ الوباء ذروته.
وتــزامــن هــذا الارتــفــاع السريع في 
عدد ضحايا الوباء، الذي أودى بحياة 
٣٦٠٠ شخص حتى أمس في البلاد، مع 
افتتاح مستشفى ميداني كبير استغرق 
تجهيزه ٩ أيام فقط، في مركز مؤتمرات 
بــلــنــدن، لاســتــيــعــاب الارتـــفـــاع فــي عــدد 

مرضى فيروس كورونا المستجد.
ولـــــعـــــلّ أحـــــــد مــــــؤشــــــرات خــــطــــورة 
ل 

ّ
الوضع الذي تعيشه بريطانيا يتمث

الثانية (٩٣  في خروج الملكة إليزابيث 
عاماً) عن صمتها، عبر تسجيل كلمة 
إلـــى المملكة المتحدة  مــصــورة مــوجــهــة 
ودول الكومنولث حول الوباء، وفق ما 
أعلن قصر باكنغهام أمس. ويشكّل هذا 
رابــع تدخل استثنائي تقوم بــه الملكة 
خلال ٦٨ عاماً من توليها العرش، كما 

ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وافتتح الأمير تشارلز مستشفى 
نايتنغيل، عبر الفيديو من مقر إقامته 
فــــي اســـكـــوتـــلـــنـــدا، فــيــمــا حـــضـــر وزيــــر 
الصحة مــات هانكوك فــي عــين المــكــان، 
وهو حلقة أولى في سلسلة مستشفيات 
مؤقتة ستقام في أنحاء المملكة المتحدة.
وعد نجل الملكة إليزابيث الثانية 
المــســتــشــفــى «نــــــــوراً ســـاطـــعـــاً فــــي هـــذه 
الأوقــات المظلمة». وأضــاف ولي العهد 
الــبــريــطــانــي الـــذي أنــهــى هـــذا الأســبــوع 
فترة الحجر عقب إصابته بالفيروس: 
«هــــــذا بـــالـــتـــأكـــيـــد إنــــجــــاز عـــلـــى جــمــيــع 
الأصـــعـــدة، مــن ســرعــة إنــشــائــه خـــلال ٩ 

أيام فقط إلى موهبة من شيدوه».
ويـــأتـــي تــركــيــز المــســتــشــفــى ضمن 
مساعي الحكومة البريطانية لإثبات 
عزمها على مكافحة «كوفيد-١٩» بعد 
تعرضها لانــتــقــادات تتهمها بالتأخر 
في فرض حجر على السكان. ووعدت 
الحكومة بمضاعفة عــدد الفحوصات 
لـــلـــطـــاقـــم الـــطـــبـــي،  ١٠ مــــــــرات، خــــاصــــة 
وأن تعمل عــلــى تجهيز عــشــرات آلاف 

الأســـــــرة الـــجـــديـــدة فــــي المــســتــشــفــيــات. 
وأنشئ المستشفى بمساعدة الجيش، 
وتــبــلــغ طــاقــة اســتــيــعــابــه الأولـــيـــة ٥٠٠ 
سرير، ويمكن زيادتها إلى ٤ آلاف، ما 
يعادل قدرة استيعاب ١٠ مستشفيات 

تقليدية.
ومن جهته، أعلن رئيس الحكومة 
بــوريــس جــونــســون، أمـــس، عــقــب تأكد 
«كوفيد-١٩» قبل أسبوع، أنه  إصابته بـ
أيــام،  لـــ٧  الــذاتــي  سيمدد فــتــرة الحجر 
بتوصية من السلطات الصحية، لأنه 
لا يــزال يعاني من الحمى. وبالتوازي 
مــــع تــســجــيــل ٦٨٤ وفــــــاة إضـــافـــيـــة فــي 
المستشفيات خلال يوم واحد، ارتفعت 
الــحــصــيــلــة الـــرســـمـــيـــة لــلــمــصــابــين فــي 
المملكة المتحدة إلى ٣٨١٦٨. وينتظر أن 
يبلغ الوباء ذروته بحلول عيد الفصح، 

يوم ١٢ أبريل (نيسان) الحالي.
ويتوقع أن يعمل في هذا المستشفى 
الـــهـــائـــل ١٦ ألـــــف مـــقـــدم رعـــــايـــــة، وهـــو 
أمـــر غــيــر مــســبــوق فــي بريطانيا يأتي 
ضمن مساعي الحد من نسق انتشار 

الفيروس.
وســـتـــنـــشـــأ ٤ مـــؤســـســـات مــمــاثــلــة 
فـــي إنــجــلــتــرا، فـــي بــرمــنــغــهــام (وســـط) 
ومـــانـــشـــســـتـــر (شــــــمــــــال) وهــــاروغــــيــــت 
(شـــمـــال) وبــريــســتــول (جـــنـــوب غــــرب)، 

تحوي إجمالاً ٧ آلاف سرير.
أما في اسكوتلندا، فيجري العمل 
لافتتاح مركز يحوي ٣٠٠ سرير، يمكن 
رفع قدرته إلى ألف سرير. وتسعى ويلز 
لــوضــع ٦ آلاف ســريــر إضــافــي فــي عدة 
مستشفيات ميدانية أنشئت في ملاعب 

أو مراكز ترفيه.
ورغـــــــم ســــرعــــة إنــــجــــاز مــســتــشــفــى 

نايتنغيل، فإن إدارته تمثل تحدياً.
ووفق وثائق نشرتها مجلة الخدمة 
الصحية، يوجد قلق لدى المشرفين على 
المستشفى حول عدد سيارات الإسعاف 
المــتــوفــرة لنقل المــرضــى، وتشكيل فرق 
العمل غير المتخصصة حتى الآن في 
الرعاية المركزة التي ستعمل في مكان 

ليست معتادة عليه.
وتواجه الحكومة وضعاً حساساً 
فــي المــســتــشــفــيــات، إذ تــعــانــي الــطــواقــم 
الطبية من نقص في تجهيزات الحماية 

والفحوصات.

ضغوط لتطبيق إغلاق كامل للولايات المتحدة لمدة ١٠ أسابيع

رون من ارتفاع الوفيات
ّ
حكام الولايات الأميركية يحذ

واشنطن: هبة القدسي

سجلت الولايات المتحدة أرقاماً 
قياسية، أمس الجمعة، لتتعدى عدد 
الإصابات ربع مليون حالة مؤكدة. 
وارتفع عدد المصابين في يوم واحد 
بمقدار ١٩ ألف حالة إضافية، فيما 
بــلــغــت حــصــيــلــة الـــوفـــيـــات أكـــثـــر من 
الــصــحــة أن  ٦ آلاف. ويـــذكّـــر خـــبـــراء 
هــــذه هـــي فــقــط الــــحــــالات المـــعـــروفـــة، 
الــرقــم الدقيق  حيث لا يمكن معرفة 
للمصابين، مع عدم توفر عدد كافٍ 
من أجهزة الكشف. ويعتقد العلماء 
الــفــيــروس أن الرقم  الــذيــن يتتبعون 
الرسمي المعلن يمثل جــزءاً صغيراً 
جداً من العدد الإجمالي للمصابين 

داخل الولايات المتحدة.
وخـــــــــلال مــــؤتــــمــــره الـــصـــحـــافـــي 
الــــيــــومــــي، مــــســــاء الـــخـــمـــيـــس، بــعــث 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب، 
برسائل إلى حكام الولايات، مشيراً 
إلـــــى أن فـــريـــق مــكــافــحــة الـــفـــيـــروس 
فـــي الــبــيــت الأبـــيـــض يــقــوم بتطوير 
إرشـــــــادات جـــديـــدة لاســتــراتــيــجــيــات 
الــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي، حــيــث سيتم 
تـــــصـــــنـــــيـــــف المـــــــقـــــــاطـــــــعـــــــات والمـــــــــــدن 
والولايات، حسب مستويات الخطر، 
ومـــعـــدلات الإصـــابـــة، وهـــو مــا يتيح 
الــتــي تشهد  لبعض المناطق والمـــدن 
أعـــــداداً أقـــل فــي الإصـــابـــات، بالعمل 

والتنقل.
وأثارت هذه التوجهات مخاوف 
وانـــتـــقـــادات مـــن مــســؤولــي الــصــحــة، 
الــــذيــــن طـــالـــبـــوا بــــإغــــلاق كـــامـــل لــكــل 
الـــولايـــات الأمــيــركــيــة، وأشـــــاروا إلــى 
خــطــر اســتــمــرار الــســكــان فــي التنقل 
فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الــــبــــلاد، بــمــا في 
ذلــــك ســكــان ولايــــة نـــيـــويـــورك الــذيــن 
يحاولون الفرار من الولاية بحثاً عن 

أماكن أكثر أمناً.
وأوصى خبراء الصحة أن تقوم 
كل الولايات بفرض قيود البقاء في 
المــــنــــازل عــلــى ســكــانــهــا، إلــــى جــانــب 
إغـــــــلاق الــــشــــركــــات والأمــــــاكــــــن الــتــي 
تشهد تــجــمــعــات، وطــالــبــوا بسرعة 
تنفيذ هذه الإجــراءات لمحاولة وقف 
الـــوبـــاء بــشــكــل حــاســم. وحـــــذروا من 
أن الولايات المتحدة تواجه مخاطر 
ارتــفــاع أعــداد الإصــابــات والوفيات، 
لـــم يتم  ومـــعـــانـــاة إغـــــلاق أطـــــول إذا 
البدء في هذه الإجراءات على الفور، 

خصوصاً أنه لا توجد قدرة حقيقية 
على مراقبة واختبار وعــزل وعلاج 
المـــصـــابـــين، أو تــتــبــع المـــــرض ومــنــع 
انتشاره المستمر. ولا تملك أجهزة 
الدولة إلا مطالبة السكان بالالتزام 
بمسافة ٦ أقدام مع الآخرين، وارتداء 

الكمامات، وغسيل اليدين.
ودعا الدكتور أنتوني فوتشي، 
مــــديــــر مـــعـــهـــد مـــكـــافـــحـــة الأمــــــــراض 
الوبائية، إلى إغلاق كامل للولايات 
المتحدة، قائلاً في تصريحات لشبكة 
«سي إن إن»: «أنا لا أفهم لماذا لا يتم 
الإغلاق الكامل»، مشيراً إلى التوترات 
مــا بــين حـــدود الحكومة الفيدرالية 

مقابل حقوق حكام الولايات.
تــرمــب  الــــرئــــيــــس  يــــبــــدو أن  ولا 
مــســتــعــد لتنفيذ إغــــلاق كـــامـــل، رغــم 
تـــحـــذيـــرات خــــبــــراء الـــصـــحـــة، وذلــــك 
بــســبــب الـــخـــســـائـــر المـــتـــلاحـــقـــة الــتــي 
يـــتـــكـــبـــدهـــا الاقـــــتـــــصـــــاد الأمــــيــــركــــي، 

وارتــــــفــــــاع طـــلـــبـــات إعــــانــــة الــبــطــالــة 
إلــــــى مـــســـتـــويـــات قـــيـــاســـيـــة. ووفـــقـــاً 
للسيناريوهات التي قدمها البيت 
الأبــيــض، فــإنــه مــن المتوقع أن تصل 
ذروة الإصـــابـــات والــوفــيــات بحلول 
منتصف أبريل (نيسان)، وأن تبلغ 
ألفاً في جميع  حصيلة الوفيات ٩٤ 
أنــــحــــاء الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة بــحــلــول 
أغسطس (آب) المقبل. ومن المتوقع أن 
تكون ولاية نيويورك الأكثر تضرراً، 
مع توقعات أن تسجّل ١٦ ألف وفاة. 
وقـــــد أعـــلـــن حـــاكـــم ولايــــــة نـــيـــويـــورك 
أندرو كومو، أن عدد الحالات المؤكد 

إصابتها تجاوز ٨٣ ألف حالة.
وفـــــــي مــــؤتــــمــــر صــــحــــافــــي ظــهــر 
المــعــدات  الجمعة، حــذر مــن تناقص 
الطبية، وقــلــة عــدد أجــهــزة التنفس 
الــصــنــاعــي، مـــحـــذراً مـــن تـــزايـــد عــدد 
الـــوفـــيـــات، بــســبــب عــــدم تـــوافـــر تلك 
الأجهزة. وقال: «أنا أحتاج المساعدة، 

وأحــــــتــــــاج المـــــــعـــــــدات، نــــحــــن نــــواجــــه 
كارثة وطنية». وأعلن عمدة مدينة 
نيويورك، أن المعدات في مستشفيات 
المدينة تكفي حاجة المــرضــى لمــدة ٦ 

أيام فقط.
فــي هـــذا الــصــدد، ذكـــرت تقارير 
أن جهات أميركية «اســتــولــت» على 
شحنات من الأقنعة الواقية المتّجهة 

من الصين نحو دول أخرى.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية 
عن رؤساء مناطق فرنسية، أن عملاء 
أميركيين غير معروفي الهوية قاموا 
بــشــراء شــحــنــة مــن الأقــنــعــة الــواقــيــة 
طلبتها فرنسا مــن الصين مباشرة 
عــلــى مـــدرج مــطــارات صينية. وقــال 
رئيس منطقة بروفانس - آلب - كوت 
دازور رونــو موزولييه: «هــنــاك بلد 
أجنبي دفع ثلاث مرات ثمن الشحنة 

على مدرج المطار».
فيما أكدت رئيسة منطقة إيل - 

دو - فرانس فاليري بيكريس «انتزع 
منا أميركيون شحنة أوصينا عليها 

بالمزايدة على سعرها».
ونفت الإدارة الأميركية ذلك، لكن 
المزايدين قد يكونون جهات خاصة 
أو ولايات فيدرالية. وأكدت الحكومة 
تــقــوم بضمان أمــان  أنــهــا  الفرنسية 
إمـــداداتـــهـــا، نــافــيــة أن تــكــون لــديــهــا 

«تفاصيل» حول مزايدة أميركية.
وتــجــري المــنــافــســة عــلــى صعيد 
العالم أجمع. وأعرب رئيس الوزراء 
تــــــــرودو، أول مــن  الـــكـــنـــدي جـــاســـتن 
أمس، عن «قلقه الكبير»، وطلب فتح 
تحقيق إثر معلومات أوردتها إذاعة 
«راديــــــو كـــنـــدا»، أفـــــادت بــــأن شحنة 
مــن الأقــنــعــة تــم شــراؤهــا مــن الصين 
لمــنــطــقــة كــيــبــيــك ســلــمــت مــنــهــا كمية 
أدنى من المتفق عليها، بعدما أعيد 
بيع قسم منها «إلى المزايد الأعلى»، 

أي الولايات المتحدة.

استعداد برلين المبكر لمواجهة الوباء نجح في تخفيض نسبة الوفيات 

انتشار «كورونا» في دور العجزة يهدد بحصد المزيد من الضحايا في ألمانيا 
برلين: راغدة بهنام

على خلاف دول العالم التي 
تسجل وفيات مرتفعة بفيروس 
كــورونــا، فــإن نسبة الــوفــيــات في 
ألمانيا منخفضة نسبيا مقارنة 
بالدول الأخرى ونسبة إلى أعداد 
الإصابات الكبيرة المسجلة والتي 
تــخــطــت الــــــ٨٥ ألـــفـــا. فــقــد سجلت 
ألمـــانـــيـــا حـــتـــى ظـــهـــر أمـــــس ١١١١ 
وفـــــاة مـــن أصــــل ٨٦٦٦٧ إصـــابـــة، 
وهـــــي نــســبــة مــنــخــفــضــة نــســبــيــا 
بالمقارنة مــع إسبانيا وإيطاليا 
وفرنسا وحتى بريطانيا وبعض 
الولايات الأميركية. وهو ما دفع 
الكثيرين إلى طرح السؤال: لماذا 

ألمانيا مختلفة؟
أســـبـــاب كــثــيــرة تـــحـــدث عنها 
أطـــبـــاء مــتــخــصــصــون بـــالأمـــراض 
الــوبــائــيــة فــي ألمــانــيــا، تفسر سبب 

انخفاض نسبة الوفيات.
وحــــتــــى نـــهـــايـــة شـــهـــر مــــارس 
(آذار) الماضي، كانت نسبة الوفيات 
بـــفـــيـــروس كــــورونــــا فــــي ألمـــانـــيـــا لا 
تزيد على ٠.٨ في المائة، وارتفعت 
خـــــلال بــضــعــة أيــــــام لــتــصــبــح الآن 
١.٢ ٪ بحسب معهد روبــرت كوخ 
للأمراض الوبائية التابع للحكومة 

الألمانية.
وبــحــســب هـــذا المــعــهــد أيــضــا، 
فإن متوسط عمر المصاب بفيروس 
كـــورونـــا فــي ألمــانــيــا هــو ٤٩ عــامــا، 

مــا يعني بــأنــهــم لــيــســوا مــن الفئة 
الــتــي هــي فـــوق ســن الــســتــين الــذي 
يــقــول الأطـــبـــاء أنــهــم أكــثــر عــرضــة 
إثــــر  بـــمـــضـــاعـــفـــات  يــــصــــابــــوا  لأن 
الفيروس قد يتطور إلى حد الوفاة. 
ومعظم المصابين بالفيروس اليوم 
يتعافون خارج المستشفيات، فيما 
أدخـــل المستشفيات مــا يــقــارب الـــ٦ 
آلاف مريض إضافة إلى ٢٥٠٠ في 
العناية المركزة والذين هم بحاجة 
لأجهزة تنفس اصطناعي. ولدى 
ألمــانــيــا أســــرة فــي الــعــنــايــة المــركــزة 
يــصــل عـــددهـــا إلـــى ٤٠ ألـــف ســريــر 
تــقــريــبــا، بــحــســب رئـــيـــس جمعية 
المستشفيات الألمانية، الذي قال إن 

نصفها تقريبا فارغ.

وأعـــــــــاد مــــركــــز روبـــــــــرت كـــوخ 
الــوفــيــات المنخفضة حتى  أســبــاب 
الآن، إلى استعداد ألمانيا منذ مدة 
لــلــفــيــروس، مــا مكنها من  طــويــلــة 
إجـــراء عــدد كبير مــن الفحوصات 
الــــيــــومــــيــــة لاكـــــتـــــشـــــاف المـــصـــابـــين 
بــــكــــورونــــا، وصـــلـــت إلـــــى ٣٠ ألـــف 
فحص يوميا مقارنة بألفي فحص 
فقط في بريطانيا. وهذا ما مكنها 
مـــــن اكــــتــــشــــاف المــــصــــابــــين مـــبـــكـــرا 
وتحديد تسلسل الإصابات وعزل 

المصابين.
ســبــب آخـــر يــفــســر كــذلــك لمـــاذا 
مـــعـــدل عــمــر المــصــابــين فـــي ألمــانــيــا 
مــنــخــفــض نــســبــيــا، يـــعـــود إلــــى أن 
الإصــــــابــــــات وصــــلــــت إلــــــى ألمـــانـــيـــا 

مــــن مــــصــــدريــــن: الأول ســـيـــدة مــن 
بافاريا، تبلغ من العمر ٣٣ عاما، 
بــالــفــيــروس بــعــد أن ســـافـــرت إلــى 
الــــصــــين لـــلـــمـــشـــاركـــة فـــــي تــــدريــــب 
نظمته شــركــتــهــا الألمــانــيــة. وعند 
عـــودتـــهـــا، نــقــلــت الإصـــابـــة لمـــن هم 
في محيطها في العمل وكانوا في 
السن نفسه. والمصدر الثاني كان 
من متنزه تزلج شهير في النمسا، 
اكتشفت فيه حــالات إصابة ولكن 
بقي المتنزه مفتوحا لأيام ما أدى 
إلى انتشار الإصابات بين مرتاديه. 
وهـــؤلاء كــذلــك هــم فــي ســن صغير 
نسبيا، ما جعل الفيروس يتناقل 
بــــين مــــن هــــم فــــي الـــفـــئـــة الــعــمــريــة 

نفسها.

ولكن قبل أيام، وصل الفيروس 
إلـــى عـــدد مــن دور الــعــجــزة وحتى 
المــســتــشــفــيــات، مــــا يــفــســر ارتـــفـــاع 
نسبة الــوفــيــات مــن ٠٫٨ فــي المــائــة 
إلى ١.٢ في المائة. وكان رئيس قسم 
الأمــــراض الــوبــائــيــة فــي مستشفى 
شـــارتـــيـــيـــه الـــجـــامـــعـــي فــــي بـــرلـــين، 
البروفسور كريستيان دروتسدن، 
قــد حــذر مــن أن انــتــشــار الفيروس 
الـــعـــجـــزة والمــســتــشــفــيــات  فـــي دور 
سيعني بأن نسبة الوفيات ستبدأ 

بالارتفاع. وهو ما حدث فعلا.
مـــــــن دور  الــــــعــــــديــــــد  فـــــهـــــنـــــاك 
الــعــجــزة بــــات الـــفـــيـــروس مــنــتــشــرا 
فــــي داخـــلـــهـــا، إحــــداهــــا فــــي ولايــــة 
ســاكــســونــيــا الــســفــلــى خـــســـرت ١٧ 

مسنا للفيروس، فيما أكثر من ٦٠ 
آخرين مصابين به ومعزولين. في 
الــبــدايــة كــان الاشــتــبــاه بــأن الـــزوار 
هم من ينقلون العدوى للمسنين، 
فمنعت الزيارة لهذه الــدور. ولكن 
تـــبـــينّ أيـــضـــا بـــــأن عـــلـــى الأقــــــل دار 
واحد، وصلت له العدوى من أحد 
الأطـــبـــاء الـــذيـــن زار الـــــدار رغـــم أنــه 
كـــان يــعــانــي ســعــالا ويشتبه بأنه 
مـــصـــاب بـــالـــفـــيـــروس. وحـــتـــى أنـــه 
أجــرى الفحص على نفسه. ولكن 
لم ينتظر النتيجة قبل زيــارة دار 
المسنين. وبعد مغادرته، عرف بأنه 
مصاب ولكن كان قد نقل العدوى 
للمسنين. وبحسب صحيفة بيلد، 
يــــورو  ــــــرم ٤ آلاف 

ُ
غ الــطــبــيــب  فـــــإن 

لتصرفه غير المسؤول وغير المهني.
ومـــــــــا ســــــاهــــــم بــــــرفــــــع نـــســـبـــة 
الوفيات كذلك، انتشار الفيروس 
فـــــي الـــــعـــــيـــــادات والمـــســـتـــشـــفـــيـــات. 
وبــــحــــســــب أرقـــــــــــام رســــمــــيــــة، فــــإن 
٢٣٠٠ شخص مــن الأطــقــم الطبية 
مــصــابــون بــالــفــيــروس. وحــتــى أن 
أحــد أكبر المستشفيات في مدينة 
بــــوتــــســــدام الـــتـــي تــبــعــد أكـــثـــر مــن 
نــصــف ســـاعـــة بــقــلــيــل عـــن بــرلــين، 
أغلق أبــوابــه أمــام المــرضــى بسبب 
تــفــشــي الــفــيــروس فــيــه. حــتــى الآن 
تـــوفـــي ٧ مــــن المــــرضــــى، وبــحــســب 
المستشفى فإن ١ من كل ٥ مرضى 
مصابون بالفيروس، إضافة إلى 

عدد من العاملين فيه.

ر من فترة صعبة وشدد على الالتزام الصارم بتوجيهات الحكومة 
ّ
بوتين حذ

تدابير روسية جديدة ترافق تصاعد الإصابات 
موسكو: رائد جبر

دخلت روسيا، أمس الجمعة، 
المرحلة الثانية في فرض التدابير 
المـــشـــددة لــلــعــزل الــصــحــي الــكــامــل 
فــي الــبــلاد، بــالــتــزامــن مــع ارتــفــاع 
مــعــدلات الإصـــابـــات فــي موسكو 
وضواحيها، وتزايد المخاوف من 
اتساع رقعة انتشاره في الأقاليم.
الروسية  السلطات  وأعلنت 
تسجيل أربــع حــالات وفــاة و٦٠١ 
إصابة جديدة بفيروس كورونا 
خلال يوم واحد. ورغم أن الأرقام 
لـــــم تـــشـــكـــل قـــــفـــــزة عـــــن المـــــعـــــدلات 
المــســجــلــة فـــي الأســــبــــوع الأخـــيـــر، 
لـــكـــنـــهـــا بـــعـــثـــت إشـــــــــــارات مــقــلــقــة 
بــالمــقــارنــة إلـــى مــعــدلات الانــتــشــار 
الأسبوع الماضي التي كانت تراوح 
عــنــد عــشــرات الإصـــابـــات المــؤكــدة 
يــومــيــا. وأكّـــــدت غــرفــة العمليات 
الخاصة بمكافحة «كوفيد - ١٩» 
الـــجـــديـــدة سجلت  أن الإصــــابــــات 
في ٣٢ من أقاليم روسيا، وتعود 
إلــــى  مـــعـــظـــمـــهـــا (٤٤٨ إصــــــابــــــة) 
العاصمة موسكو، بالإضافة إلى 
٣٤ إصابة سجلت في ضواحيها.
ا كبيرا  والمقلق أكثر أن جــزء
مـــن الإصــــابــــات فـــي مــوســكــو بين 
فـــئـــات لا تـــزيـــد أعـــمـــارهـــا عـــن ٤٥ 

ســنــة (١٩٩ مـــن المــصــابــين الــجــدد 
في العاصمة)، بالإضافة إلى ١٧ 
طفلا. وكانت دراســـات دلّــت على 
أن نــصــف الإصـــابـــات فــي روســيــا 
حتى الآن ظهرت عند هذه الفئات 

العمرية.
فــــــي المــــــقــــــابــــــل، ارتــــــفــــــع عــــدد 
المتعافين من الفيروس في البلاد 
إلـــــــى ٢٨١  يـــــــوم مـــــن ٢٣٥  خـــــــلال 
شــخــصــا، وأخـــضـــعـــت الــســلــطــات 
شــخــص  ألــــــــف   ٥٧٥ الآن  حــــتــــى 

لفحص كورونا.
ودفــــعــــت هـــــذه المـــــعـــــدلات فــي 
الإصـــــابـــــات، مــــع انـــتـــهـــاء مــرحــلــة 
عــــطــــلــــة الأســــــــبــــــــوع الــــــتــــــي أعــــلــــن 
عــنــهــا الــرئــيــس فــلاديــمــيــر بوتين 
بـــهـــدف تــقــلــيــص الانــــتــــشــــار، إلـــى 
ظــهــور بــوتــين مــجــددا فــي خطاب 
تلفزيوني أعلن فيه أن السلطات 
لم تتمكن بعد من إحــداث تغيير 
جذري في وضع انتشار الفيروس 
في العاصمة، وكشف عن سلسلة 
إجـــــراءات جــديــدة أبــرزهــا تمديد 
المــدفــوعــة فــي عموم  فترة العطلة 
البلاد حتى نهاية أبريل (نيسان) 

الجاري.
وقال بوتين إنه برغم الأرقام 
لــكــن تنفيذ  لـــلإصـــابـــات،  المــقــلــقــة 
التدابير أتاح  المرحلة الأولــى من 

لـــلـــحـــكـــومـــة الـــــروســـــيـــــة تــقــلــيــص 
المــخــاطــر وكــســب الــوقــت لمــحــاربــة 
الـــــفـــــيـــــروس مـــــع الاســـــتـــــفـــــادة مــن 

تــجــربــة دول أخــــــرى، مـــحـــذرا في 
الوقت نفسه من أن «ذروة تفشي 
كورونا، لم تأت بعد في روسيا أو 

في العالم كله».
وأكــــد بــوتــين أن الـــوضـــع في 
بعض مناطق البلاد أكثر خطورة 

مما هو عليه في المناطق الأخرى، 
مــقــرا بـــأن الــســلــطــات الــروســيــة لم 
تــتــمــكــن بــعــد مـــن إحــــــداث تغيير 

جذري في وضع انتشار الفيروس 
في العاصمة موسكو.

المــهــم مبدئيا،  أنــه «مــن  وزاد 
حــســب اعــتــقــادي، أنــنــا نستطيع 
حتى الآن بشكل عام حماية كبار 
السن مــن الخطر الملموس ومنع 
تفشي الوباء داخل رياض الأطفال 
والمدارس والجامعات وغيرها من 

المؤسسات التعليمية».
وأكــد بوتين أنــه من المحتمل 
تــقــلــيــص فــتــرة الــعــطــلــة المــدفــوعــة 

لاحقا إذا سمح الوضع في ذلك.
وأكــــــد بـــوتـــين أن مــؤســســات 
الــحــكــم والـــشـــركـــات ذات الإنـــتـــاج 
المــــســــتــــمــــر وجـــــمـــــيـــــع الـــــخـــــدمـــــات 
الأساسية والمستشفيات والمحال 
الغذائية والصيدليات ستواصل 

العمل خلال فترة العطلة.
وأعلن الرئيس الروسي عن 
مــنــح رؤســــاء الأقــالــيــم الــروســيــة 
صــلاحــيــات مــوســعــة، وطــالــبــهــم 
بإعداد حزمة الإجراءات الواجب 
اتـــخـــاذهـــا لمــنــع تــفــشــي كـــورونـــا 
نـــــظـــــرا لــــلــــوضــــع الـــــوبـــــائـــــي فــي 
مناطقهم، بالدرجة الأولى إقامة 
نظام خاص بتحركات المواطنين 
ووســـــــائـــــــل الـــــنـــــقـــــل، بــــالإضــــافــــة 
إلــــى تــحــديــد قـــوائـــم المــؤســســات 
والمنشآت التي ستواصل العمل 

خلال العطلة الاضطرارية.
وأهـــــــاب بـــوتـــين بــالمــواطــنــين 
ضــــــــــــــــرورة الالـــــــــــتـــــــــــزام الـــــــصـــــــارم 
الــحــكــومــة والــجــهــات  بتوجيهات 

الصحية المختصة.
وكـــــان بـــوتـــين وقــــع فـــي وقــت 
ســـابـــق قـــانـــونـــا يــمــنــح الــحــكــومــة 
صــلاحــيــات فــرض حــال الــطــوارئ 
في البلاد إذا دعت الحاجة، ويعد 
هـــذا الإجــــراء جــديــدا فــي روســيــا، 
إذ كـــــان إعــــــلان الـــــطـــــوارئ يــدخــل 
ضمن صلاحيات الرئيس وحده، 
مــــا اعـــتـــبـــر تــكــريــســا لــلــتــعــديــلات 
الدستورية التي تم إقرارها أخيرا 
عــلــى مــســتــوى الــبــرلمــان لكنها لم 
تخضع بعد لإقرار شعبي شامل 
عــبــر الاســتــفــتــاء الــــذي تـــم إرجــــاء 
مــــوعــــده إلـــــى فـــتـــرة غـــيـــر مـــحـــددة 

بسبب الوباء.
وبرغم أن اللهجة الحكومية 
بدت غير متفائلة عموما بسبب 
مــــعــــدلات الانــــتــــشــــار، لـــكـــن وزيــــر 
الــــصــــحــــة الـــــــروســـــــي مـــيـــخـــائـــيـــل 
موراشكو تحدث الجمعة بلهجة 
مغايرة، إذ رأى أن الإجراءات التي 
اتــخــذتــهــا الــحــكــومــة حــتــى الآن، 
لردع تفشي فيروس كورونا تؤتي 
ثمارها، وأكد أن «الوضع يتطور 

الآن حسب سيناريو إيجابي».

سيدة تتسوّق في أحد المحلات التجارية بموسكو أمس (إ.ب.أ)
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دورية روسية ـ تركية شرق الفرات و«انتهاكات متقطعة» لهدنة إدلب
أنقرة: سعيد عبد الرازق

سيّرت القوات التركية والروسية دورية 
مــشــتــركــة جــديــدة فــي إطــــار اتــفــاق موسكو 
ـــع فــي ٥ 

ّ
لــوقــف إطــــلاق الــنــار فــي إدلــــب المـــوق

مارس (آذار) الماضي.
وتـــــم تــســيــيــر الـــــدوريـــــة المـــؤلـــفـــة مــــن ٦ 
عـــربـــات روســـيـــة ومــثــلــهــا تــركــيــة مـــن معبر 
شيريك الحدودي مع تركيا غرب الدرباسية 
وتجولت في عدد من القرى وصولاً إلى ريف 
عــامــودا قبل أن تــعــود الآلــيــات التركية إلى 
داخــل الأراضـــي التركية والآلــيــات الروسية 

إلى القامشلي.
وتــعــد هـــذه هــي الـــدوريـــة الــثــانــيــة على 
المـــســـار ذاتـــــه خــــلال ٣ أيـــــام ســبــقــت الأولــــى 
اتصالاً هاتفياً بين الرئيسين التركي رجب 
طيب إردوغــان ونظيره الروسي فلاديمير 
بــوتــين، مــســاء الأربـــعـــاء المـــاضـــي، حــيــث تم 
بحث الــتــطــورات فــي ســوريــا وإدلـــب بشكل 

خاص.
وشــاركــت فــي الــدوريــة الأولـــى ٤ آليات 
تركية و٦ روسية انطلقت من معبر «شيريك» 
الحدودي، وجابت عــدداً من القرى الواقعة 
الــدربــاســيــة، ومنها  على طــريــق الحسكة – 

إلـــى قـــرى أخــــرى انــتــهــاءً بــقــريــة بــهــيــرة في 
ريــف عــامــودا الغربي قبل أن تعود مجدداً 
إلى «شيريك». ويتزامن مع تسيير الدورات 
تــحــلــيــق مــنــخــفــض لمـــروحـــيـــات روســـيـــة في 

أجواء المنطقة.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، 
أمس (الجمعة)، بأن القوات الروسية سيّرت 
دورية مؤلفة من عدد من العربات العسكرية 
فــي محيط بلدة «أبــو رأســـين» شــرق مدينة 
رأس الـــعـــين فــــي ريـــــف مــحــافــظــة الــحــســكــة 

الشمالي.
فــي الــوقــت ذاتـــه تــواصــلــت، الليلة قبل 
الماضية، الاستهدافات المتبادلة بالرشاشات 
المتوسطة، بــين قــوات النظام والمجموعات 
المــوالــيــة لـــه مـــن جــهــة، وفــصــائــل المــعــارضــة 
ومجموعات متشددة من جهة أخرى، على 
محوري سفوهن وفليفل في جبل شحشبو، 
وجــددت قــوات النظام قصفها الصاروخي 
عــلــى مــنــاطــق فــي الــفــطــيــرة ومــحــيــط الــبــارة 
بجبل الــزاويــة مع دخــول وقــف إطــلاق النار 
بموجب الاتفاق التركي الروسي في موسكو 

يومه التاسع والعشرين.
وواصـــــــــل الــــنــــظــــام إرســـــــــال المـــــزيـــــد مــن 
الـــتـــعـــزيـــزات الــعــســكــريــة إلـــــى مــــحــــاور عـــدة 

فــي إدلــــب، تــركــزت عــلــى كــفــرنــبــل وحــزاريــن 
الزاوية  خــرى في جبل 

ُ
أ والفطيرة ومحاور 

فــــي ريــــــف إدلـــــــب الـــجـــنـــوبـــي وســـــراقـــــب فــي 
الشرق، فيما واصلت تركيا أيضاً تعزيزاتها 

العسكرية في شمال وغرب وجنوب إدلب.
بــــالــــتــــوازي، قــصــفــت الــــقــــوات الــتــركــيــة 
المتمركزة فــي قــاعــدة «الــيــاشــلــي» تجمعات 
لـــقـــوات الــنــظــام فـــي قــريــة عـــرب حــســن غــرب 
مدينة منبج، الليلة قبل الماضية، ما خلّف 

بعض الإصابات في صفوف قوات النظام.
وســــبــــق أن شـــنـــت الـــفـــصـــائـــل المـــوالـــيـــة 
لتركيا، الاثنين الماضي، قصفاً مدفعياً على 

قرية عرب حسن شمال مدينة منبج.
من ناحية أخــرى، أعلنت وزارة الدفاع 
التركية، في بيان أمس، مقتل ١٠ من عناصر 
«وحدات حماية الشعب» الكردية في منطقة 
«نــبــع الـــســـلام» الــخــاضــعــة لــســيــطــرة تركيا 
والــفــصــائــل المــوالــيــة لــهــا فــي شــمــال شرقي 

سوريا.
وأشــارت الــوزارة إلى أن هذه العناصر 
كانت تعد لتنفيذ الهجوم في جنوب منطقة 
«نبع السلام»، وأن القوات الخاصة التركية 
ذت عملية استهدفتهم وتم 

ّ
(كوماندوز) نف

خلالها القضاء عليهم.

عناصر الدفاع المدني في مسجد في بنش بريف إدلب شمال سوريا (أ.ف.ب)

ترحيل التعيينات يؤكد دور «حزب الله» في ضبط الخلافات داخل حكومة دياب
بيروت: محمد شقير

قـــــال قـــطـــب ســـيـــاســـي مـــواكـــب 
أمْــلــت على رئيس  الــتــي  للأسباب 
حـــكـــومـــة «مــــواجــــهــــة الـــتـــحـــديـــات» 
حــســان ديـــــاب، طــلــب تــرحــيــل بند 
التعيينات المالية والمصرفية عن 
جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت 
لـــم يكن  أمـــــس، إن ديـــــاب  أول مـــن 
موفقاً فــي ربــط الترحيل برفضه 
التزام  المحاصصة وإصـــراره على 
مبدأ الكفاءة في تعيين المرشحين 
لشغل هــذه المناصب، لأن حصته 
كــــــانــــــت مـــــحـــــفـــــوظـــــة كـــــمـــــا حـــصـــة 
«الـــثـــنـــائـــي الـــشـــيـــعـــي» والـــطـــائـــفـــة 
الـــدرزيـــة حــتــى لــو اعــتــرض عليها 
الـــحـــزب «الــتــقــدمــي الاشـــتـــراكـــي»، 
لــكــنــه اضــطــر مــكــرهــاً إلـــى الــلــجــوء 
إلى هذه الخطوة لتفادي تعريض 
حكومته إلى اهتزاز من الداخل في 
ضوء تصاعد الخلاف بين رئيس 
«الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الـــحـــر» الـــوزيـــر 
السابق جبران باسيل، وزعيم تيار 
الــوزيــر السابق سليمان  «المــــردة» 
فرنجية حــول الحصة المسيحية 

في التعيينات.
وسأل القطب السياسي، الذي 
ل عدم ذكر اسمه، عما إذا كان 

ّ
فض

أمـــام موقفه رفض  ديـــاب سيصمد 
عـــيـــد طــرح 

ُ
المــحــاصــصــة فـــي حــــال أ

الــــوزراء؟  التعيينات عــلــى مجلس 
ومــــــــاذا ســـيـــقـــول لــــلــــرأي الــــعــــام لــو 
اضـــطـــر إلــــى المـــوافـــقـــة عــلــى تعيين 
أســــمــــاء مــــن بــــين الــــذيــــن كــــانــــوا قــد 
درجوا من وجهة نظره على لائحة 

ُ
أ

المحاصصة؟
كما سأل إذا كان دياب اضطر 
للقيام بانتفاضة من خلال ترحيل 
التعيينات لاستيعاب ردود الفعل 
الشعبية والسياسية التي سبقت 
إصدارها مع أنه آثر الصمت طوال 
تــصــاعــد حــمــلات الاعـــتـــراض تــاركــاً 
«حــزب الــلــه» مهمة الــتــوفــيــق بين  لـــ
«الــشــرق  باسيل و«المـــــردة». وقـــال لـــ
الأوســـط» إن إخــفــاق ديــاب فــي ردم 
الــهــوّة بينهما دفــعــه لطلب سحب 
بــنــد الــتــعــيــيــنــات مــن جــــدول أعــمــال 
الجلسة لئلا تنفجر الحكومة من 
الداخل، وإنما على يد «أهل البيت» 

لون فيها.
ّ
الذي يتمث

ولفت القطب السياسي إلى أن 
الحكومة وإن اهتزّت من الداخل فإن 
سقوطها ليس مطروحاً، وهــذا ما 
سعى إليه «حزب الله» الذي يشكل 
لـــهـــا ويـــلـــعـــب دور ضــابــط  رافــــعــــة 
الإيـــقـــاع بــين الأضـــــداد المــتــحــالــفــين، 
إلـــى جانب  وقــــال إن وقــــوف وزراء 
ديــــاب فـــي انــتــفــاضــتــه لـــن يـــقـــدّم أو 
ر لأن القرار ليس بيدهم وإنما 

ّ
يؤخ

بــيــد الــكــبــار الـــذيـــن تــشــكّــلــت منهم 

الحكومة بواسطة ما يسمون وزراء 
التكنوقراط.

وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق غـــمـــز مــن 
قناة وزيرة العدل ماري كلود نجم 
عـــلـــى خــلــفــيــة قـــولـــهـــا إن مـــحـــاربـــة 
وبـــــاء «كــــورونــــا» تــبــقــى أســـهـــل من 
مـــحـــاربـــة المـــحـــاصـــصـــة، وســـألـــهـــا: 
لماذا لم تبدأ بنفسها لجهة رفضها 
إلـــى التوقيع  المــحــاصــصــة وتـــبـــادر 
على التشكيلات القضائية التي ما 
زالت عالقة بسبب احتجاج «التيار 
الوطني» عليها بذريعة أنها جاءت 

ظالمة له؟
واعتبر أن ترحيل التعيينات 
أســــــــقــــــــط عـــــــــن الــــــحــــــكــــــومــــــة هـــــالـــــة 
الـــتـــكـــنـــوقـــراط وفــــتــــح الــــبــــاب أمــــام 
إحـــراج رئــيــس الجمهورية ميشال 
ل لــدى باسيل 

ّ
عــون الـــذي لــم يتدخ

لوقف جنوحه للسيطرة على معظم 
المــالــيــة والمــصــرفــيــة مع  التعيينات 
أن هـــنـــاك ضـــــــرورة لإعـــــــادة تــرمــيــم 
الــحــكــومــة وانــتــشــالــهــا مـــن الــورطــة 
سقطت فيها لئلا تتحول إلى 

ُ
التي أ

حكومة تصريف للأعمال بــدلاً من 
تعويمها بتزويدها جرعة رئاسية 

تعيد الاعتبار لها.
الـــســـيـــاســـي أن  الـــقـــطـــب  ورأى 
تــقــدّم نفسها على  الحكومة كــانــت 
أنــهــا ضحية للسياسات السابقة 
وأن هناك مــن يمنعها مــن تحقيق 

الـــــنـــــجـــــاح لــــئــــلا تـــنـــكـــشـــف عـــــــورات 
الـــحـــكـــومـــات الــــتــــي تـــعـــاقـــبـــت عــلــى 
السلطة، وسأل إذا كان دياب سيقدم 
نفسه اليوم على أنه ضحية جشع 
بــاســيــل الــــذي يــريــد الــهــيــمــنــة على 
الــــقــــرار الـــنـــقـــدي والمــــالــــي بــــــدلاً مــن 
أن يــضــغــط عــلــيــه عــــون ويــضــطــره 
إلــى الــتــواضــع، خصوصاً أنــه -كما 
يقول الفريق الوزاري والاستشاري 
المحسوب عليه- يتعامل مع دياب 
على أنه يرأس حكومة العهد الأولى 
ويــتــنــكّــر لــلــحــكــومــتــين الــســابــقــتــين 
برئاسة زعيم تيار «المستقبل» سعد 

الحريري؟
وأكــد أن باسيل خسر الجولة 
الأولى بترحيل التعيينات إلى وقت 
لاحق، وقال إنه يكاد يكون الخاسر 
الأوحد، وعزا السبب إلى أنه أخطأ 
في حساباته وأوقــع نفسه ضحية 
تـــقـــديـــرات خــاطــئــة لمـــواقـــف الــقــوى 
الــتــي كــانــت وراء ولادة  السياسية 
هذه الحكومة، وأيضاً لموقف دياب 
الـــذي رفــض الانــصــيــاع لطموحاته 
ـــل مـــن «الــثــنــائــي 

ّ
الـــرئـــاســـيـــة بـــتـــدخ

الشيعي» وتحديداً من «حزب الله» 
الــذي مــرّر له رسالة واضحة لجهة 

عدم تفريطه بحليفه فرنجية.
وكــشــف الــقــطــب الــســيــاســي أن 
رئيس المجلس النيابي نبيه بري، 
لـــم يــكــن بــعــيــداً عـــن الــضــغــط الـــذي 

مــارســه «حـــزب الــلــه» عــلــى باسيل، 
خــــصــــوصــــاً أنـــــــه مـــهـــمـــا يـــــقـــــال عــن 
طــيــب الــعــلاقــة بــين الأخــيــر وحــركــة 
«أمــــــل»، فــــإن الــكــيــمــيــاء الــســيــاســيــة 
بينهما مــا زالــــت مــفــقــودة وأنــهــمــا 
على موعد الآن مع تجدّد الخلاف 
حـــول مــلــف الــكــهــربــاء وأيــضــاً حــول 
اســتــكــمــال تنفيذ الأشــغــال فــي سد 
«بسري» تحت إشراف وزير الطاقة 
الــذي  المــوقــف  الــذي سيواجه قريباً 
سيصدر عن لجنة البيئة النيابية 
بــرئــاســة مــــروان حــمــادة ويــفــتــرض 
أن يــنــســجــم مـــع رفــــض «الــتــقــدمــي 

الاشتراكي» لهذا المشروع.
لذلك فإن باسيل، حسب مصدر 
مقرّب من «الثنائي الشيعي»، أوقع 
نــفــســه ضــحــيــة حـــســـابـــات خــاطــئــة 
وراهن على أن «حزب الله» سيقف 
فــي نــهــايــة المــطــاف إلـــى جــانــبــه في 
تـــحـــدّيـــه لــفــرنــجــيــة كـــمـــا وقـــــف فــي 
الـــســـابـــق إلــــى جـــانـــب عــــون ودعــمــه 
إلـــى رئــاســة الجمهورية  لــلــوصــول 
بـــذريـــعـــة أن إصـــــــراره عــلــى مــوقــفــه 
ســـيـــدفـــع بــحــلــيــفــه إلــــــى «تـــنـــعـــيـــم» 
مـــوقـــف «المـــــــــردة» لأنـــــه لا مــصــلــحــة 
يُــقــدّم  لــه فــي تطيير الحكومة لئلا 
هدية مجانية للمعارضة، وتحديداً 
لــرؤســاء الــحــكــومــات الــســابــقــين في 
الــحــريــري باستقالة  ضـــوء تــهــديــد 

نواب «المستقبل» من البرلمان.

سفراء يثنون على موقف دياب الرافض للمحاصصة
بيروت: خليل فليحان

أثــنــى ســفــراء تنتمي دولــهــم إلــى «مجموعة 
دعم لبنان» على موقف رئيس الحكومة حسان 
دياب حيال المحاصصة السياسية، التي أراد عدد 
من القوى السياسية استعمالها لكسب ما تريده 
من مراكز حساسة في ملاك مصرف لبنان، وذلك 
عبر سحب بند التعيينات من الجلسة الأخيرة 

للحكومة.
وتوقف سفير دولة أوروبية مهتمة بمساعدة 
لبنان عند موقف دياب، فوجد فيه تقارباً مع ما 
تطالب به بــلاده، وكذلك يلتقي مع مواقف دول 
كثيرة من الاتحاد الأوروبــي وسواها من الدول 
الغربية؛ لكنه سأل في الوقت نفسه: هل ستقبل 
الــتــراجــع عــن موقفها بعد أن  الــقــوى السياسية 
الــنــار عليها بــجــرأة، واتهمها بأنها  فتح ديــاب 
لا تشبه ما تطرحه حكومته التي جدد التذكير 

بأنها حكومة تكنوقراط.
وأيد السفير أيضاً عزم دياب تقليص رواتب 
المرشحين لملء مراكز نواب حاكم مصرف لبنان، 
وأعـــضـــاء هــيــئــة الــرقــابــة عــلــى المـــصـــارف وهيئة 

الأسواق المالية.
وتـــوقـــع الــســفــيــر ردود فــعــل مـــؤيـــدة لمــوقــف 
ديـــــــاب، بـــعـــد أن تـــصـــدى لــــلأحــــزاب والـــتـــيـــارات 
السياسية التي حاولت فرض مشروع تعيينات، 
فرفضه بعد أن انتقده من هم وراءه، وفي طليعة 

الــوزيــر السابق  تــيــار «المــــردة»  المشيدين رئــيــس 
ســلــيــمــان فــرنــجــيــة الــــذي قـــال عــبــر حــســابــه على 
«تويتر»: «قلنا في السابق إننا لا نريد حصة من 
التعيينات، وجل ما نريده تبيان الحقيقة، وها 
قد ظهرت. ونشكر رئيس الحكومة على عودته 
بـــأن هـــذه التعيينات كانت  لضميره واعــتــرافــه 
ستجري على أساس المحاصصة وتراجع عنها. 
والــرجــوع عــن الخطأ فضيلة»! وتمنى فرنجية 
آلية أكاديمية  ب الكفاءة عبر  على ديــاب أن يغلِّ
مدروسة وشفافة في أي تعيينات مقبلة: «وفي 
جميع الأحوال، فلن نتدخل بعد الآن في بازارات 

التعيينات؛ بل سنبارك للفائزين».
وسأل السفير أيضاً: ماذا ستكون ردة فعل 
المــتــضــرريــن لا ســيــمــا «الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الــحــر» 
بـــري؟ مضيفاً: «الــكــل مجمع على أن  والــرئــيــس 
المطالبة بتطيير الحكومة يعني إبقاء لبنان من 
دون حكومة إلى وقت يصعب تحديده، في وقت 
أن البلاد بحاجة إلى مجلس وزراء فاعل من أجل 
التحاور مع الدول، ليس فقط حول أزمة (كورونا) 
ومــا يمكن أن تجابهه مــن مخاطر ومــســاعــدات 
مالية؛ بل أيضاً من أجل تنفيذ مؤتمر (سيدر) 
إلــى الحصول على ١٥  والإصــلاحــات، والحاجة 
مليار دولار من الصندوق الدولي الذي أبلغ عن 
استعداده لتسليمها، بحيث تعود بذلك السيولة 
الــســوق، ليصرف بقية المبلغ في  إلــى  بــالــدولار 

مشروعات إصلاحية».

فرصة لأحزاب لبنان لتعويض ما خسرته بعد «١٧ أكتوبر»
بيروت: كارولين عاكوم

تــــصــــح مــــقــــولــــة «رب ضــــــارة 
نافعة» على الأحزاب اللبنانية في 
زمن «كورونا». فهذه الأحزاب التي 
أصيبت بانتكاسة هي الأولــى من 
نــوعــهــا مــنــذ ســـنـــوات، إثـــر انــطــلاق 
الــــثــــورة الــشــعــبــيــة فـــي ١٧ أكــتــوبــر 
المـــاضـــي، وجـــدت  (تــشــريــن الأول) 
فــي الأزمــــة الــحــالــيــة فــرصــة لتعود 
إلــــى جــمــهــورهــا وتــتــمــتــرس خلف 
طوائفها التي خرجت منها أعداد 
كبيرة إلى الشوارع، منتفضة ضد 

السلطة والأحزاب الحاكمة.
مــــــــــن الـــــــتـــــــبـــــــرعـــــــات المــــــــاديــــــــة 
لـــــلـــــمـــــســـــتـــــشـــــفـــــيـــــات المــــخــــصــــصــــة 
لــلــمــعــالــجــة وأمــــاكــــن الــحــجــر الــتــي 
ــر لاســتــقــبــال المــصــابــين، إلــى 

َّ
تــحــض

المـــســـاعـــدات الــغــذائــيــة الـــتـــي بـــدأت 
تـــصـــل إلـــــى المـــــنـــــازل، وصـــــــولاً إلـــى 

صفوف التدريس عن بعد... جهود 
وحـــمـــلات تــتــســابــق الأحــــــزاب على 
القيام بها في المناطق والطوائف 
المــحــســوبــة عــلــيــهــا، تــعــيــد الـــذاكـــرة 
إلـــــى فـــتـــرة الـــحـــمـــلات الانــتــخــابــيــة 
التي تنشط الأحـــزاب خلالها على 
تقديم المساعدات طمعاً في أصوات 

الناخبين.
ويـــبـــدو واضـــحـــاً أن الــحــمــلات 
الأكــبــر هــي الــتــي يــقــوم بــهــا «حــزب 
الله» بالتنسيق مع حركة «أمــل»؛ 
حــيــث كـــان نــائــب أمـــين عـــام الــحــزب 
هـــــاشـــــم صــــفــــي الــــــديــــــن، قـــــد أعـــلـــن 
تخصيص مــبــلــغ ٣٫٥ مــلــيــار ليرة 
ألــف دولار)  (نــحــو مليونين و٣٠٠ 
لتنفيذ خطة مواجهة «كورونا» في 
مناطقه عبر كادر مؤلف من ٢٤٥٠٠ 

شخص. 
وتـــــــــأتـــــــــي مـــــعـــــظـــــم الأحــــــــــــــزاب 
الأخــرى في درجة ثانية مع بعض 

الاخــــتــــلافــــات، عــلــى غـــــرار «الــتــيــار 
الـــوطـــنـــي الـــحـــر» وحـــــزب «الـــقـــوات 

اللبنانية» وتيار «المستقبل».
ومـــع أهــمــيــة الـــحـــراك الــحــزبــي 
فــي هـــذه الأزمــــة، تبقى المشكلة أن 
هذه الحملات تأخذ طابعاً محلياً 
ومــنــاطــقــيــاً وطـــائـــفـــيـــاً، كــمــا يشير 
إلــيــه وزيـــر الداخلية الــســابــق زيــاد 
بـــــارود، مــع تــأكــيــده أنــهــا لــن تغير 
من الواقع الذي أنتجته الانتفاضة 
الـــشـــعـــبـــيـــة، بــيــنــمــا يـــــرى مـــســـؤول 
الإعـــــلام والـــتـــواصـــل فـــي «الـــقـــوات» 
شـــارل جــبــور أن دور الأحــــزاب في 
هذه المرحلة هو مكمل لدور الدولة 

وليس بديلاً عنها.
«الـــــشـــــرق  ويـــــــقـــــــول بـــــــــــــارود لــــــ
الأوسط»: «إن الأحزاب كما الحكومة 
والمصارف تقوم بحملة استلحاقية 
لــتــســتــعــيــد بــعــض مـــا خــســرتــه في 
الفترة الماضية، ولا سيما منذ ١٧ 

أكتوبر، بعد الانتفاضة الشعبية 
صت دورهــا وجمهورها».  التي قلَّ
ويؤكد أن «استعادة بعض الأحزاب 
دورهــا ليست إلا ظرفية ومرحلية 
لـــن تـــــدوم طــــويــــلاً»، مــضــيــفــاً: «مــا 
الــشــارع يتخطى مجرد  حصل في 
الــحــاجــة إلـــى خــدمــات ومــســاعــدات 
من هنا وهناك تقدمها الأحــزاب»، 
مــذكــراً بـــأن الانــتــفــاضــة كــانــت بعد 
النيابية  أشــهــر عــلــى الانــتــخــابــات 
التي دُفعت فيها أيضاً أموال طائلة. 
من هنا يرى بارود أنه بعد انتهاء 
أزمة «كورونا» ستعود الانتفاضة 
إلـــى الــشــارع «بــطــريــقــة أكــثــر عنفاً، 
وقــد تخرج عــن سلميتها، فــي ظل 
المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية 
الــســلــبــيــة الــتــي تــتــفــاقــم يــومــاً بعد 

يوم».
في المقابل، يرفض جبور القول 
إن هناك من يحاول الاستفادة من 

هــذه الــفــرصــة، معتبراً أن مــا تقوم 
به الأحـــزاب هو دور مكمل للدولة 
ولــيــس بــديــلاً عــنــهــا. ويــوضــح في 
«الــشــرق الأوســـــط»: «إن  تــصــريــح لـــ
الـــــــــدور الأســـــــــاس لــــلــــدولــــة. وهـــــذه 
المناسبة ليست للاستعراض وأخذ 
مــكــانــهــا؛ خــصــوصــاً أن الــــقــــرارات 
التي يمكن للسلطة أن تأخذها لا 
يمكن لأي طرف القيام بها، كإقفال 
الــــحــــدود والمــــطــــار، وإلـــــــزام الــنــاس 
ــخــذت  بــالــبــقــاء فــي بــيــوتــهــا، ولـــو اتُّ
بــاكــراً لمــا وصلنا إلــى هــذه المرحلة 

من الوباء». 
ومع اعتباره أن حزب «القوات 
لــم يــكــن معنياً بشعار  اللبنانية» 
«كـــلـــن يــعــنــي كـــلـــن» حــتــى أنــــه كــان 
أكثر المستفيدين لتكامل عناوينه 
مع عناوين الانتفاضة، يلفت جبور 
إلى أن الواقعية تفرض علينا القول 

إن الأحزاب هي الأكثر تنظيماً. 

جنبلاط: همُّ الحكومة إرضاء مصالح المتحكمين بها
بيروت: «الشرق الأوسط»

انتقد عدد من السياسيين، لا سيما الأحزاب 
الــذي اتخذته أول من  المعارضة، قــرار الحكومة 
أمــــس بــالاســتــمــرار فـــي إنـــشـــاء ســــدّ بــســري (فــي 
الــشــوف) رغــم تقارير بيئية عــدة أثبتت  منطقة 

عدم جدواه.
وكــتــب رئــيــس الــحــزب التقدمي الاشــتــراكــي، 
النائب السابق وليد جنبلاط، على حسابه على 
«تــويــتــر»: «لا هــمَّ لــهــذه الحكومة إلا الاســتــمــرار 
بــقــرارهــا، وذلــك  فــي ترضية مصالح المتحكمين 
في التعيينات، وســدّ بسري، والآن يطل علينا 
مـــشـــروع تــســويــة لــصــالــح فـــتـــوش عــلــى حــســاب 
الخزينة»، في إشارة إلى دعوى قضائية مقدمة 
من قبل الوزير السابق نقولا فتوش ضد الدولة 
إقــفــال المقالع  لــه بعد  لــدفــع تعويض  اللبنانية، 

الخاصة به.
من جهته، كتب النائب عن حزب «الكتائب» 
نديم الجميّل على حسابه عبر «تويتر»: «بينما 
البلد على شفير الإفـــلاس، الحكومة اللبنانية 
تقرر الاستمرار بمشروع سد بسري الذي تفوق 
إنـــهـــا جــريــمــة بحق  قــيــمــتــه ٦٠٠ مــلــيــون دولار! 
المــواطــنــين والــبــيــئــة، ولــيــســت إلا صــفــقــة جــديــدة 

لمصلحة بعض السماسرة!».
كذلك، قال النائب في «القوات» عماد واكيم: 

«هموم الناس في مكان والسلطة في مكان آخر»، 
وأضـــاف: «التعيينات الإصلاحية مجمدة على 
رصــيــف المــحــاصــصــة. الــحــكــومــة بــالــهــا فـــي سد 
بــكــلــفــة ٦٥٢ مــلــيــون دولار، وبــمــرجــعــيــة  بــســري 
حصرية لوزارة الطاقة، لعيون جبران»، في إشارة 
إلى رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران 

باسيل.
ورد النائب في «التيار الوطني الحر» نقولا 
صحناوي على واكيم بالقول: «لمعلوماتك مشروع 
ســد بــســري مــمــول مــن البنك الــدولــي، ومحاولة 
اللبنانيين بأن الأخير مؤيد لجبران كأن  إقناع 
تحاول إقناعهم بأن الأرض مسطحة». ولفت إلى 
نان  «سد جنة» سيؤمِّ أن سد بسري وما يعرف بـ

لبيروت المياه بنسبة ١٠ في المائة.
فــــي المـــقـــابـــل، اعـــتـــبـــرت «الـــحـــمـــلـــة الــوطــنــيــة 
للحفاظ على مــرج بــســري»، فــي بــيــان، أن «قــرار 
الــحــكــومــة الاســـتـــمـــرار بــصــفــقــة ســـد بـــســـري، هو 
خضوع لأصحاب المصالح المنتفعين من المشروع، 

عبر مجلس الإنماء والإعمار».
وأشارت إلى أن «الدراسات العلمية أكدت أن 
السد لن يمتلئ بكميات المياه المزعومة، وسيشكل 
خطراً على سلامة المناطق المجاورة في الشوف 
وجــزيــن وصــيــدا، وســيــجــر المــيــاه المــســرطــنــة إلــى 
بـــيـــروت، ويــقــضــي عــلــى مــســاحــات شــاســعــة من 

الأراضي الخصبة».

فصائل درزية تدعو موسكو إلى محاسبة «حلفائها»

جهود روسية لضبط توتر بين درعا والسويداء جنوب سوريا
درعا (جنوب سوريا): رياض الزين

حملت حركة «رجال الكرامة» 
في السويداء، وهي أكبر تشكيلات 
الفصائل المحلية في المدينة ذات 
الغالبية الدرزية، القوات الروسية 
فـــي ســـوريـــا مــســؤولــيــة الأحـــــداث 
الأخـــيـــرة الــتــي حــصــلــت فـــي بــلــدة 
القريا في ريف السويداء، جنوب 
ســـوريـــا، فــي وقـــت تــجــري جهود 
لـــضـــبـــط الــــتــــوتــــر بـــــين الـــفـــصـــائـــل 
و«الـــفـــيـــلـــق الـــخـــامـــس» فــــي درعــــا 

المدعوم من موسكو.
وبــــــحــــــســــــب بـــــــيـــــــان «رجـــــــــــال 
الكرامة»، حملت الحركة «الفيلق 
الـــخـــامـــس» المــــدعــــوم مـــن روســيــا 
مسؤولية الأحداث التي شهدتها 
بـــلـــدة الـــقـــريـــا بـــريـــف الـــســـويـــداء، 
والــــــتــــــي راح ضـــحـــيـــتـــهـــا كــثــيــر 
مــــن الــقــتــلــى والــــجــــرحــــى، وعــــدت 
الــــخــــامــــس تــشــكــيــل  أن «الـــفـــيـــلـــق 
مـــن مـــرتـــبـــات (الـــجـــيـــش)، ويــتــبــع 
مـــبـــاشـــرة لـــلـــقـــوات الـــروســـيـــة فــي 
سوريا، وعلى هذا فإن المسؤولية 
المباشرة عن المجزرة التي ارتكبها 
الفيلق التابع لها تتحملها القوات 
الروسية فــي ســوريــا، ويقع على 
عاتقها محاسبة المرتكبين، بدءاً 
من حليفها أحمد العودة وصولاً 
إلــــــى عــــنــــاصــــره الـــــذيـــــن ارتـــكـــبـــوا 

المجزرة بحق المدنيين».
وأكــدت الحركة أنها «ترصد 
الــتــي يمثلها وجــود  الــتــهــديــدات 
الـــتـــنـــظـــيـــمـــات الإرهـــــابـــــيـــــة شــــرق 
المـــــحـــــافـــــظـــــة، مــــــع رصــــــــد وجــــــود 
قـــــوات تــتــبــع لــتــشــكــيــلات الــفــيــلــق 
الــــخــــامــــس فــــــي قـــــــرى المـــحـــافـــظـــة 
الشمالية الشرقية»، وأنها «تؤكد 
جهوزيتها التامة للتعامل مع أي 
اعتداء، مطالبة الجهات المسؤولة 
بـــتـــحـــيـــيـــد وإبــــــعــــــاد هــــــذه الـــقـــوى 
والتشكيلات عن حدود المحافظة 

الشرقية والغربية».
وأرجــعــت «مــســؤولــيــة الــفــراغ 
الأمـــنـــي فـــي مــحــافــظــة الـــســـويـــداء 
بشكل كامل للجهات الحكومية»، 
مشيرة إلى أنها لم تعترض عمل 
هــذه الجهات فــي الــســويــداء. كما 
عــدت أن «الضيوف من الوافدين 
مــــن كــــل المـــحـــافـــظـــات الــــســــوريــــة، 
خـــــصـــــوصـــــاً مـــــــن ســـــهـــــل حـــــــــوران 
الكرام، هم أهلنا، وقد أثبت أهالي 

الجبل خلال تسع سنوات من أمد 
الـــصـــراع أنــهــم عــلــى عــهــد سلفهم 
الــــصــــالــــح، يُــــكــــرمــــون ضــيــوفــهــم 
الــســواء»، داعية  وجيرانهم على 
المــــدنــــيــــين فـــــي المـــحـــافـــظـــتـــين إلـــى 
الـــحـــفـــاظ عــلــى «الــــوعــــي الــوطــنــي 
 لا 

َ
الذي يحفظ الجميع من مزالق

تُحمد عقباها».
وشــهــدت المنطقة الجنوبية 
قبل أسبوع توتراً في بلدة القريا، 
جنوب غربي محافظة السويداء، 
ومـــديـــنـــة بـــصـــرى الــــشــــام، بــريــف 
درعــــا الـــشـــرقـــي، بــعــد اشــتــبــاكــات 
بين فصائل من السويداء وقوات 
من «الفيلق الخامس» في درعــا، 
المــشــكــل مـــن فــصــائــل الــتــســويــات 
إلـــــى وقــــــوع ضــحــايــا  «مـــمـــا أدى 
وحــــــــــالات خــــطــــف مــــتــــبــــادلــــة بــين 

الأطراف».
وقــــالــــت مــــصــــادر مــحــلــيــة إن 
الــتــوتــر فـــي المــنــطــقــة بــــدأ بــعــد أن 
خــطــفــت مــجــمــوعــة مــن الــســويــداء 
اثنين من تجار الأبقار في درعا، 
أحدهما من بلدة جمرين، وآخر 
مــــن مـــديـــنـــة بـــصـــرى الـــــشـــــام، فــي 
أثــنــاء مــرورهــمــا فــي بــلــدة القريا، 
عــلــى الــطــريــق الـــواصـــل بــين بلدة 
القريا بالسويداء وبصرى الشام 
فـــي درعـــــا، و«عـــلـــى أثـــر ذلــــك، قــام 
مـــســـلـــحـــون مــــن درعـــــــا بــمــحــاولــة 
القريا،  خطف مضادة غرب بلدة 
أســــفــــرت عــــن مـــقـــتـــل شـــخـــص مــن 
السويداء، وإصابة اثنين آخرين 

بعد محاولة خطفهم».
واتهمت فصائل محلية في 
السويداء قوات «الفيلق الخامس» 
الــخــطــف المــضــاد،  بتنفيذ عملية 
وقتل أحد أبناء السويداء وجرح 
رفــــاقــــه، و«عــــلــــى أثــــرهــــا، وصــلــت 
تــعــزيــزات مــن فــصــائــل الــســويــداء 
المــحــلــيــة إلــــى مــنــطــقــة الـــحـــادثـــة»، 
حسب المــصــادر الــتــي قــالــت: «في 
أثـــنـــاء تــمــشــيــط المــنــطــقــة بــاتــجــاه 
الــــــغــــــرب، بـــحـــثـــاً عـــــن الـــفـــاعـــلـــين، 
انــدلــعــت اشــتــبــاكــات بينهم وبــين 
قــــــــوات الـــفـــيـــلـــق الــــخــــامــــس غــــرب 
بــلــدة الــقــريــا، بالقرب مــن أراضــي 
بصرى الشام، معقل قوات الفيلق 
الــــخــــامــــس فـــــي جــــنــــوب ســــوريــــا، 
الــعــودة (أحــد قــادة  بقيادة أحمد 

فصائل المعارضة سابقاً)».
وأعـــــــــلـــــــــن مــــــــســــــــؤولــــــــون فـــي 

الــخــامــس» أن مسلحين  «الــفــيــلــق 
مــن الــســويــداء قــامــوا بــإطــلاق نار 
على دورية عسكرية تتبع للفيلق 
الــذي كثف دورياته في  الخامس 
المــنــطــقــة بـــين درعـــــا والـــســـويـــداء، 
بعد أن ازدادت عمليات الخطف 
والابــتــزاز على هذا الطريق «مما 
إلـــــــى مـــقـــتـــل أحـــــــد عـــنـــاصـــر  أدى 

الفيلق، وجرح ٣ آخرين».
واســـــــتـــــــقـــــــدم كــــــــلا الــــطــــرفــــين 
إلـــى المنطقة،  تــعــزيــزات عسكرية 
وجـــــــرت اشـــتـــبـــاكـــات بــالأســلــحــة 
الخفيفة والمتوسطة لمدة ساعتين، 
أسفرت عن مقتل ١٥ من فصائل 
الـــســـويـــداء المــحــلــيــة؛ قــــام الــفــيــلــق 
بسحب جثث ٦ منهم إلى مشفى 
بــــصــــرى الـــــشـــــام. وعــــلــــى أثــــرهــــا، 
تــوجــه وفـــد مــن وجــهــاء محافظة 
درعـــا إلـــى مــديــنــة بــصــرى الــشــام، 
والتقوا بقيادة «الفيلق الخامس» 
الــروســي هــنــاك لاحــتــواء المــوقــف، 
وتـــهـــدئـــة الـــتـــوتـــر لإبـــعـــاد الــفــتــنــة 
بين المحافظتين. كما تدخل مركز 
المــصــالــحــة الــروســيــة فــي المنطقة 
الجنوبية، وأرسل وفداً إلى مدينة 
بــصــرى الـــشـــام فـــي درعـــــا، وبــلــدة 
الــقــريــا فــي الــســويــداء، للتفاوض 

مع أطراف الصراع.
وأوضـــــــحـــــــت مــــــصــــــادر فــي 
الــســويــداء أنــه تــم تسلّم وجهاء 
الــســويــداء جــثــث ٦ مقاتلين من 
الـــفـــصـــائـــل المـــحـــلـــيـــة قـــتـــلـــوا إثـــر 
الاشتباكات التي دارت الجمعة 
مـــــــــــــارس)، والإفـــــــــــــــراج عــن   ٢٧)
شـــابـــين يــافــعــين مـــن الـــســـويـــداء 
أيـــضـــاً. وأشـــــــارت إلــــى أنــــه «فــي 
المقابل، قامت الفصائل المحلية 
فــــي الــــســــويــــداء بــــإطــــلاق ســــراح 
٣ أشــخــاص مــن بــصــرى الــشــام، 
كــانــوا قــد اخــتــطــفــوا فــي مدينة 
الــــســــويــــداء بـــعـــد حــــادثــــة بــلــدة 
الــقــريــا، واثــنــين آخــريــن اختطفا 
في وقت سابق، حيث قام الهلال 
الأحمر السوري بتسلم الجثث 
عـــنـــد حــــاجــــز بــــــرد بـــالـــســـويـــداء 
المــتــاخــم لمــديــنــة بــصــرى الــشــام، 
وإيــــصــــالــــهــــا إلـــــــى ذويــــــهــــــم فــي 
السويداء، بعد المفاوضات التي 

حصلت بإشراف روسي».
ووصــــــل مـــشـــايـــخ الـــعـــقـــل فــي 
إلــى مضافة «الباشا»  الــســويــداء 
فـــي بـــلـــدة الـــقـــريـــا، مـــع بــعــض من 

الشخصيات السياسية، وطالبوا 
بـــتـــرك الأمــــــر لـــلـــقـــيـــادة والــجــيــش 
الــــســــوري، بــعــد تــكــلــيــف الــقــيــادة 
السياسية في السويداء الجانب 
الــــــروســــــي بـــمـــتـــابـــعـــة الـــقـــضـــيـــة، 
والتفاوض مع «الفيلق الخامس» 
في بصرى الشام. ووزع الجيش 
الـــــســـــوري نـــقـــاط رصـــــد بـــــالأرض 
الممتدة بين القريا وبصرى الشام، 
مع وصول مجموعات من فصائل 
الـــــســـــويـــــداء المـــحـــلـــيـــة بـــعـــتـــادهـــم 
الــكــامــل، واســتــقــرارهــم غــرب بلدة 
الــقــريــا مـــن جــهــة بــصــرى الــشــام، 

تحسباً لأي طارئ.
وأوضــح مصدر أن الفصائل 
الــســويــداء «هاجمت  المحلية فــي 
مـــنـــزل أحـــــد مــتــزعــمــي عــصــابــات 
الخطف والسرقة في بلدة القريا، 
ويدعى يحيى النجم، بعد أن ثبتت 
مسؤوليته عن خطف الشخصين 
تجار الأبقار من درعا على طريق 
الــقــريــا، مــعــتــبــريــن إيــــاه مــســؤولاً 
عن وقوع الاشتباكات في البلدة، 
فــــهــــرب إلـــــى مــــنــــزل أحـــــد وجـــهـــاء 
بــلــدة الــقــريــا. وفــي أثــنــاء محاولة 
التفاوض معه، قام بتفجير نفسه، 
إلــى مقتله، مــع شخص  مما أدى 

آخر كان بالقرب منه».
يـــذكـــر أن مــحــافــظــتــي درعــــا 
والـــســـويـــداء تــشــهــد مــنــذ ســنــوات 
عــمــلــيــات خــطــف وخــطــف مــضــاد 
قبل سيطرة النظام على المنطقة 
فــــي عـــــام ٢٠١٨. وبـــعـــد ســيــطــرة 
الــــنــــظــــام عـــلـــى مـــحـــافـــظـــة درعــــــا، 
اســـتـــمـــرت هـــــذه الـــعـــصـــابـــات فــي 
عــــمــــلــــيــــات الــــخــــطــــف والـــــســـــرقـــــة، 
دون أي تدخل مــن السلطة. كما 
بـــعـــض مـــتـــزعـــمـــي عـــصـــابـــات  أن 
الخطف في السويداء أجــروا في 
العام الماضي عملية التسوية مع 

النظام للإفراج عنهم.
ووفــقــاً لإحــصــائــيــات محلية 
في السويداء، وقعت أكثر من ٢٠٠ 
حــادثــة خــطــف بــحــق مــدنــيــين من 
المحافظتين، بهدف الفدية المالية. 
ورجح ناشطون أن «عصابات بين 
درعــا والسويداء يرتبط بعضها 
بــبــعــض، حــيــث تـــم تــوثــيــق كثير 
مـــن الـــحـــالات الــتــي تـــاجـــرت فيها 
هذه العصابات بين المحافظتين، 
كتبادل المخطوفين مقابل المال أو 

بيع المسروقات».

سوريا / لبنان
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رئيس وزراء إسرائيل يخشى «مؤامرة» تستهدف سجنه

نتنياهو وغانتس يتفقان على تأجيل ضم الأراضي الفلسطينية
تل أبيب: نظير مجلي

أكــــد مــقــربــون مـــن المــفــاوضــات 
الـــــــــــوزراء  الائــــتــــلافــــيــــة أن رئـــــيـــــس 
الإســـرائـــيـــلـــي، بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، 
توصل إلى اتفاق حول ٩٠ في المائة 
مــن الــقــضــايــا الــخــلافــيــة مــع رئيس 
حزب «كحول لفان»، بيني غانتس، 
بينها تأجيل البت في ضم أراضٍ 
فــلــســطــيــنــيــة مــــن الـــضـــفـــة الــغــربــيــة 
المحتلة إلى إسرائيل لمدة ٤-٦ أشهر، 
غير أن مــصــادر سياسية تقول إن 
«حكومة كهذه، إن قامت، لن تصمد 

حتى نهاية دورتها».
وذهبت هذه المصادر إلى أن 
نتنياهو يشعر بأن «هناك مؤامرة 
كــبــيــرة ضـــده بــهــدف إســقــاطــه عن 
الــحــكــم»، ونــقــلــت عــن مــقــربــين من 
نــتــنــيــاهــو ســـمـــعـــوه فــــي الــشــهــور 

الأخيرة يتحدث عن «قوة خفية» 
وصــفــهــا بــأنــهــا «الـــدولـــة العميقة 
الــــتــــي تــــريــــد رؤيــــتــــه حــبــيــســاً فــي 

السجن».
وحـــســـب تـــقـــريـــر لــلــصــحــافــي 
الاستقصائي في «هآرتس»، غيدي 
فايتس، نشر أمس (الجمعة)، فإن 
نتنياهو أبلغ هؤلاء المقربين بأنه 
رغم انتخابه كي يبقى في الحكم 
مـــــرة تـــلـــو الأخـــــــــرى، فـــــإن «الــــقــــوة 
الخفية التي تسيطر على الدولة 
لا تقبل بالنتيجة. واعلموا أنه لا 
توجد ديمقراطية هنا، وإنما حكم 
موظفين كبار في سلطة القضاء 
والقانون؛ إنهم يريدون أن يروني 

قابعاً في السجن».
نـــتـــنـــيـــاهـــو الآن مــع  واتـــــفـــــق 
تــكــون الحكومة  غــانــتــس عــلــى أن 
اهـــتـــمـــام أســـاســـي  ذات مــــوضــــوع 

واحد، هو مواجهة أزمة كورونا، 
وإقرار موازنة الدولة، لمنع الانهيار 
الصحي والاقتصادي. لهذا وافق 
على تأجيل البت في مسألة ضم 
مــنــطــقــتــي غــــــور الأردن وشـــمـــال 
الـــبـــحـــر المــــيــــت، وفــــــرض الـــقـــانـــون 
الإسرائيلي على المستوطنات في 
الضفة الغربية المحتلة، إلى ٤ أو ٦ 
شهور، حتى إذا ما فرط الائتلاف، 
يكون ذلك حول قضية سياسية. 
وفي هذه الأثناء، يكون نتنياهو 
قد فهم إلــى أيــن تتجه الرياح في 
محاكمته التي تم تأجيلها من ١٧ 
مارس (آذار) الماضي إلى ٢٤ مايو 

(أيار) المقبل.
وقال تقرير «هآرتس»، أمس، 
إنـــه «لــيــس واضـــحـــاً مـــا إذا كــانــت 
المحاكم ستفتح أبوابها حتى ذلك 
التاريخ، بسبب أزمة كورونا. لكن 

ســيــاســيــاً يــعــرف نــتــنــيــاهــو جــيــداً 
نـــتـــنـــيـــاهـــو ســيــخــوض  يــــقــــول إن 
اتــجــاه  غــمــار محاكمته، وســيــرى 
هبوب الرياح. وعندها، سيتمكن 
مــن اتــخــاذ قـــرار بــشــأن مستقبله. 
فقد يذهب إلى صفقة مع النيابة، 
يتم بموجبها إغلاق الملفات ضده 
مقابل اعتزاله السياسة، لكن هذه 
الــيــوم بعيدة لأن  الإمكانية تبدو 
النيابة لا توافق عليها، وتخشى 
مــــن أن الاتــــفــــاق عــلــيــهــا ســيــكــون 
بــمــثــابــة إقـــــــرار مــنــهــا بــاتــهــامــات 
نــتــنــيــاهــو لـــهـــا بـــأنـــهـــا حـــاكـــت لــه 
مــــلــــف فـــــســـــاد ظــــلــــمــــاً وبــــهــــتــــانــــاً. 
ورجح المسؤول المذكور أن يطلب 
نتنياهو أن ينتخب مثلاً لمنصب 
الــدولــة خــلال المحاكمة، إذ  رئيس 
الــيــمــين الــذي  سيحظى بــأصــوات 
يــحــبــه، وبـــأصـــوات قــــادة «كــحــول 

لفان»، وغيرهم من النواب الذين 
يريدون التخلص منه في الحكومة 
بأي ثمن. فهل ستتدخل المحكمة 
العليا لمنع سيناريو كهذا؟ لست 
الـــدولـــة يتمتع  مـــتـــأكـــداً. ورئـــيـــس 
بــحــصــانــة مــطــلــقــة، وفــقــط أكــثــريــة 
٩٠ نائباً في الكنيست تجرده من 

الحصانة».
وعد نتنياهو، وفقاً للتقرير، 
أن «هناك قوى خفية اختارت هيئة 
القضاة التي ستنظر في قضيته 
في المحكمة المركزية في القدس، 
مـــــن ٣ قــــضــــاء مــــعــــروفــــين بــأنــهــم 
الأكثر يسارية وصــرامــة». واتهم 
نــتــنــيــاهــو رئـــيـــس حــــزب الــيــهــود 
الـــــــــروس (يــــســــرائــــيــــل بـــيـــتـــيـــنـــو)، 
أفيغدور ليبرمان، بالاشتراك في 
الحرب لإسقاطه. وقال إن ليبرمان 
النيابة «بــعــد أن  أبـــرم صفقة مــع 

نجحوا في ابتزازه».
الــنــيــابــة تمتلك  وأضـــــاف أن 
مــعــلــومــات يمكنها اســتــخــدامــهــا 
لمــحــاكــمــة لـــيـــبـــرمـــان بــتــهــم فــســاد 
عدة. ومع أنها أدخلت إلى السجن 
٣٥ مــســؤولاً فــي حــزب «يسرائيل 
بـــيـــتـــيـــنـــو»، بـــقـــي لـــيـــبـــرمـــان حـــراً 
طليقاً، و«الــســبــب أنــه وافـــق على 

المشاركة في الحرب لإسقاطي».
وتــــرى تــلــك المـــصـــادر أن هــذه 
الـــقـــضـــيـــة ســـتـــكـــون حـــاســـمـــة فــي 
الــقــرار، إن كانت ستقوم حكومة 
وحـــــدة فـــي إســـرائـــيـــل أم لا، وفــي 
عمر هذه الحكومة؛ هل ستستمر 
٣ ســـنـــوات قــابــلــة لــلــتــمــديــد حتى 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) مــن سنة 
نــتــنــيــاهــو  ٢٠٢٤، أم ســيــســقــطــهــا 
عــنــدمــا يـــكـــون الأمـــــر مــريــحــاً لــه، 
لــيــتــوجــه إلـــى انــتــخــابــات جــديــدة 

يعود فيها إلى الحكم وهو يتمتع 
بأكثرية يمينية.

ولــلــدلالــة عــلــى ذلــــك، أشـــارت 
تــلــك المــــصــــادر إلــــى كــيــفــيــة إدارة 
المفاوضات الائتلافية مع غانتس 
حول المناصب الوزارية. فقد طلب 
نــتــنــيــاهــو أن يــحــتــفــظ بــمــفــاتــيــح 
أجــهــزة نــفــاذ سلطة الــقــانــون في 
الحكومة والكنيست (الــبــرلمــان)، 
وتمكن مــن الحصول على وزارة 
الأمن الداخلي للسياسية المقربة 
منه ومــن عائلته، ميري ريجف، 
وهي الــوزارة المسؤولة عن جهاز 
الــشــرطــة، ورئــاســة لجنة القضاء 
والدستور في الكنيست. وحاول 
الحصول على وزارة القضاء أيضاً 
الـــتـــي ســتــكــون بــيــدهــا تــعــيــيــنــات 
رئيس النيابة المقبل والمستشار 

القضائي للحكومة المقبلة.

لكن غانتس كان واعياً لأبعاد 
هــذه المــطــالــب، فــأصــر على وزارة 
القضاء. وعندها، أصر نتنياهو 
على أن تكون التعيينات برضى 
الطرفين، مع حق النقض له على 
أي منها، بلا استثناء. واتفقا على 
هــــذا المــــوضــــوع. وقـــالـــت مــصــادر 
نــتــنــيــاهــو  أمــــــس، إن  ســـيـــاســـيـــة، 
وغانتس اتفقا على ٩٠ في المائة 
الــخــلافــيــة بينهما،  الــقــضــايــا  مــن 
وبــقــيــت أمـــــور صــغــيــرة يــمــكــن أن 
يتم تأجيلها، بما يضمن الإعلان 
عن الحكومة الجديدة في مطلع 
الأسبوع، قبيل عطلة عيد الفصح 
اليهودي الذي يبدأ مساء الأربعاء 
المقبل. فإذا قامت حكومة الوحدة 
فعلاً، فستكون لدى نتنياهو عدة 
فــــرص لإفــشــالــهــا، والـــتـــوجـــه إلــى 

انتخابات جديدة.

إسرائيل تعتقل وزيراً فلسطينياً
 بسبب نشاطاته في القدس

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

اقــــتــــحــــمــــت قــــــــــوات مــــــن الــــشــــرطــــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، فـــجـــر أمـــــس الــجــمــعــة، 
منزل وزير شؤون القدس في السلطة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، فـــــــادي الــــهــــدمــــي، فــي 
بــلــدة الــصــوانــة فــي الــقــدس، واعتقلته 
إلــى مركز التحقيق لخمس  واقتادته 
ساعات، ثم أطلقت سراحه، ليتبين أن 
الهدف كان التدخل في نشاط الحكومة 
الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي الــــقــــدس الــشــرقــيــة 

المحتلة.
فـــعـــلـــى الـــــرغـــــم مـــــن الاتــــــفــــــاق بــين 
الــــلــــه عــلــى  إســــرائــــيــــل وحــــكــــومــــة رام 
مــكــافــحــة الــفــيــروس فــي قـــرى الــقــدس، 
تــصــر إســـرائـــيـــل عــلــى مــنــع الــحــكــومــة 
الفلسطينية من هذا النشاط في البلدة 
القديمة من القدس وضواحيها. وعقاباً 
للوزير الهدمي، على هذا «التجاوز»، 
قـــامـــت قـــــوات شـــرطـــة الاحــــتــــلال، فجر 
أمس، بمداهمة بيته وتكسير الأبواب 
الخارجية والداخلية، وأدخلت الكلاب 
إلـــــى المــــنــــزل أثــــنــــاء عــمــلــيــة الاعـــتـــقـــال، 
واســتــولــت على مبلغ مــن المـــال بقيمة 
١٠ آلاف شيقل (٢٨٠٠ دولار). وعــاث 
جنود الاحتلال فساداً في المنزل، قبل 
الــوزيــر، مستخدمين أساليب  اعتقال 
عنيفة، واقتادوه إلى مركز للتحقيق.

وفـــــي ســـاعـــة الـــظـــهـــيـــرة، أفـــرجـــت 
ـــــلال عــــــــن الـــــــوزيـــــــر  ســـــلـــــطـــــات الاحـــــــــتــــ
الفلسطيني تحت شــرط «عــدم العمل 
الــســلــطــة الفلسطينية وعــدم  لــصــالــح 

الـــتـــجـــول فـــي الـــقـــدس وأحــيــائــهــا لمــدة 
أســــبــــوعــــين». وقـــــــال الـــنـــاطـــق بــلــســان 
الــــــقــــــدس، عــــــوض عــــــــوض، إن  وزارة 
المخابرات أبلغت الوزير الهدمي بأن 
عمل الحكومة الفلسطينية في القدس 
يــخــالــف الــقــوانــين، ويــمــس بــالــســيــادة 
الإسرائيلية في المدينة. يذكر أن هذه 
هي المرة الرابعة التي يتم فيها اعتقال 
الوزير الهدمي، بسبب نشاط وزارتــه 
في المدينة المقدسة، فضلاً عن التحقيق 
معه لمــرات عــدة خــلال أقــل مــن عــام من 

توليه منصبه.
الـــــوزراء الفلسطيني  كـــان رئــيــس 
مــحــمــد أشـــتـــيـــة، قــــد طـــالـــب إســـرائـــيـــل 
بــــــالإفــــــراج عــــن الـــــوزيـــــر الــفــلــســطــيــنــي 
فـــــوراً. ونــــدد أشــتــيــة، فـــي بــيــان نــشــره 
على صفحته على موقع «فيسبوك»، 
بــاعــتــقــال الــشــرطــة الإســرائــيــلــيــة وزيــر 
شــــؤون الـــقـــدس، بــعــد مــداهــمــة منزله 
فــي شـــرق المــديــنــة. وقــــال إن إســرائــيــل 
«تستهدف من يعمل من أجــل القدس 
وأهــــلــــهــــا، حـــتـــى فــــي هــــــذه الــلــحــظــات 
الــخــطــيــرة الــتــي نــعــمــل فــيــهــا مـــن أجــل 
حفظ أرواح أبناء الشعب الفلسطيني 

من الوباء».
وأعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها 
اعتقلت الهدمي للاشتباه في ممارسة 
«نـــــشـــــاطـــــات ســـيـــاســـيـــة مــــحــــظــــورة»، 
مستغلاً أزمة فيروس كورونا، مشيرة 
إلــى أن عناصرها ضبطوا فــي منزله 
مستندات وأوراقاً نقدية بمبلغ عشرات 

آلاف الشواقل الإسرائيلية.

على خلفية تهديدات متبادلة وحشود لجيش الاحتلال حول غزة

«حماس» و إسرائيل تمهدان لاتفاق تبادل أسرى
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

في وقت يتبادل قادة حكومة اليمين 
فـــي إســـرائـــيـــل وقــــــادة حــكــم «حـــمـــاس» 
التهديدات بتفجير أمني حشدت فيه 
إســرائــيــل قــــوات المــظــلــيــين حـــول قــطــاع 
غــزة، أطلق رئيس حركة «حماس» في 
القطاع، يحيى السنوار، مبادرة لصفقة 
تبادل أسرى تتضمن اقتراحات جديدة، 
وأبـــدت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية 

اهتماماً بها.
وقـــالـــت مـــصـــادر ســيــاســيــة فـــي تل 
أبــــيــــب، أمــــــس، إن «الـــطـــرفـــين يــطــلــقــان 
بـــالـــونـــات اخـــتـــبـــار لمـــعـــرفـــة مـــاهـــيـــة رد 
فـــعـــل جـــمـــهـــورهـــمـــا فــــي حـــــال الاتــــفــــاق 
على صفقة. لكن من الواضح أن هناك 
نغمة جديدة في الخطاب المنطلق من 
القطاع ومن تل أبيب يدل على تقدم ما 
نحو الصفقة، بل يدل على أن كليهما 
يريدان استغلال أزمة (كورونا) لترتيب 

علاقاتهما المستقبلية».
كـــــان وزيــــــر الــــدفــــاع الإســـرائـــيـــلـــي، 
نــفــتــال بــنــيــت، قــد أعــلــن، أول مــن أمــس 
(الــخــمــيــس)، رفــضــه تــقــديــم مــســاعــدات 
لمكافحة «كورونا» في قطاع غزة، إذا لم 
يحرروا المحتجزين الإسرائيليين لدى 
«حـــمـــاس». ورد عــلــيــه قــائــد «حــمــاس» 
في قطاع غــزة، يحيى السنوار، مساء 
الــيــوم نــفــســه، مــبــديــاً اســتــعــداد حركته 
تقديم تنازلات جزئية في ملف جثماني 
الجنديين الإسرائيليين، هادر غولدين 
وأورون شــــاؤول، المحتجزتين لديها، 

مــبــيــنــاً أن حـــركـــتـــه مـــســـتـــعـــدة لــــبــــادرة 
إنـــســـانـــيـــة وإطـــــــلاق ســــــراح الــجــنــديــين 
مــقــابــل مــوافــقــة إســرائــيــل عــلــى الإفـــراج 
عن سجناء فلسطينيين من كبار السن 
والمرضى والنساء، وكذلك مقابل تقديم 
الاحتياجات المطلوبة لمكافحة انتشار 

«كورونا»، وتقديم معدات حيوية.
ولوحظ أن كليهما طرحا «البادرة 
الإنسانية» بلهجة تهديد. فهدد بنيت 
بــعــدم تــقــديــم مــســاعــدات فـــي مــوضــوع 
قــدم الفلسطينيون  «كـــورونـــا»، إلا إذا 
تـــــنـــــازلات فــــي الـــصـــفـــقـــة، بــيــنــمــا هـــدد 
أنــفــاس الإسرائيليين،  الــســنــوار بقطع 
قــــــــال خــــــــلال حــــــــــوار مــــــع فـــضـــائـــيـــة  إذ 

«الأقصى» في غزة، إن «هناك إمكانية 
أن تكون مــبــادرة لتحريك ملف تبادل 
الأسرى بأن يقوم الاحتلال الإسرائيلي 
بعمل طــابــع إنــســانــي أكــثــر مــن عملية 
تــبــادل، بحيث يطلق ســـراح المعتقلين 
الفلسطينيين المرضى والنساء وكبار 
السن من سجونه، وممكن أن نقدم له 
مقابلاً جزئياً». واستدرك قائلاً: «لكن 
المقابل الكبير لصفقة تبادل الأسرى هو 
ثمن كبير يجب أن يدفعه الاحــتــلال»، 
دون مـــزيـــد مـــن الــتــفــاصــيــل. وأضــــاف 
الــســنــوار أن «قـــيـــادة (كــتــائــب الــقــســام) 
(الـــجـــنـــاح الــعــســكــري لــحــركــة حــمــاس) 
تراقب موضوع دخول فيروس كورونا 

للسجون الإسرائيلية بقلق كبير».
وأضـــــاف: «أبــلــغــنــا الــوســطــاء (لــم 
يذكرهم) أنه لا يمكن بدء مفاوضات 
لــصــفــقــة تــــبــــادل أســــــرى جــــديــــدة دون 
إطــلاق ســراح أســرى الصفقة السابقة 
الــذيــن تم  (صفقة شاليط عــام ٢٠١١) 
اعتقالهم مجدداً في الضفة الغربية». 
وفــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بـــــاشـــــتـــــراط الــــوزيــــر 
الإسرائيلي، بنيت، استعادة الجنود 
المــحــتــجــزيــن لـــــدى «حــــمــــاس» مــقــابــل 
تقديم تسهيلات لغزة، قــال السنوار: 
«أقـــول لبنيت إذا وجــدنــا أنّ مصابي 
(كورونا) في قطاع غزة لا يقدرون على 
التنفس سنقطع النفس عن ٦ ملايين 

صهيوني، وسنأخذ مــا نــريــده منكم 
خاوة (بالقوة)». وأضاف: «في الوقت 
الذي نكون فيه مضطرين إلى أجهزة 
تــنــفــس لمـــرضـــانـــا أو طـــعـــام لــشــعــبــنــا، 
فإننا مستعدون أن نرغمك على ذلك، 
وستجد أننا قادرون»، دون مزيد من 

التفاصيل.
وفــــــي إســــرائــــيــــل، أعــــلــــن الــجــيــش 
لــــواء المظليين  قــــوات  الإســرائــيــلــي أن 
التي استقرت على الحدود مع قطاع 
غــزة، كانت قد «أجــرت تمريناً خاصاً 
فـــي قـــاعـــدة تـــدريـــبـــات قـــيـــادة المــنــطــقــة 
الجنوبية، لمــواجــهــة السيناريوهات 
المختلفة فــي منطقة قطاع غــزة، بــدءاً 
من العمليات الروتينية التي تشمل 
دوريـــــــات، وعــمــلــيــات فــحــص أجــســام 
مشبوهة، وتسلل المسيرات، واجتياز 
الــــســــيــــاج الأمـــــنـــــي، وحــــتّــــى عــمــلــيــات 
تــخــريــبــيــة مـــعـــقـــدة». فـــي جــمــيــع هــذه 
الـــــحـــــالات، يـــتـــوجـــب عـــلـــى المـــحـــاربـــين 
تفعيل كافة الجهات العسكرية المتوفرة 
لإحــبــاط الاعــتــداءات التخريبية التي 
تعرضهم للخطر، هم وسكان البلدات 

المجاورة.
مـــن جــهــتــه، أكــــد الــنــاطــق بــلــســان 
حركة «حماس»، فوزي برهوم، أمس، 
أن المــــبــــادرة الـــتـــي طــرحــهــا الــســنــوار 
بـــخـــصـــوص مـــلـــف الأســــــــرى، «تــحــمــل 
أبعاداً إنسانية وتعكس مدى المرونة 
الـــتـــي تــتــمــتــع بــهــا الـــحـــركـــة فـــي إدارة 
المــلــف، وتــضــع إســرائــيــل أمـــام اختبار 

جديد لمعرفة مدى جديتها».

فلسطيني يعيد إلقاء عبوة مسيلة للدموع في كفر قدوم بالضفة الغربية خلال مواجهات أمس مع القوات الإسرائيلية (د.ب.أ) 

مبادرة حمدوك «القومة للسودان»
تلقى استجابة جماهيرية واسعة

الخرطوم: أحمد يونس

اســتــجــابــت أعــــداد كــبــيــرة مــن الــســودانــيــين 
لمبادرة شعبية أطلقها رئيس الوزراء السوداني 
عبد الله حمدوك، تهدف لدعم برامج حكومته 
الاقـــتـــصـــاديـــة ومـــواجـــهـــة فـــيـــروس «كــــورونــــا» 
المستجد. وتجاوز عدد المتبرعين خلال أقل من 
١٨ ساعة ٣٥ ألفاً، جمعوا مبلغ ٢٥ مليون جنيه 
سوداني، (الدولار يساوي ٥٠ جنيه) من إطلاق 

حملة «القومة للسودان».
وأطلق حمدوك ليلة أول من أمس مبادرة 
«الــقــومــة لــلــســودان- الــحــمــلــة الــشــعــبــيــة للبناء 
والـــتـــعـــمـــيـــر»، وهــــي دعـــــوة لــلــتــبــرع الــجــمــاعــي 
لمــســاعــدة الــــســــودان فـــي مــواجــهــة الــصــعــوبــات 
الاقتصادية التي تواجهه، وقال في التلفزيون 
الــيــوم بتواضع، وأمــل  الرسمي: «أقــف أمامكم 
كــبــيــر، ونــحــن نشهد فــتــرة عصيبة فــي تــاريــخ 
بلادنا، وتواجهنا مسؤولية جماعية لحماية 
أمتنا ومجتمعاتنا، وكُلنا ثقة بأننا سنتغلب 

عليها بالتكاتف والتعاون والعمل المشترك». 
وفــــــور إطــــــلاق الــحــمــلــة قـــوبـــلـــت بــتــرحــيــب 
عـــريـــض مـــن مــعــظــم الـــســـودانـــيـــين، بــيــنــمــا قلل 
المــعــزول. وبحسب موقع  منها أنــصــار النظام 
الحملة فإن عدد المتبرعين بلغ في ساعات قليلة 
٣٥٠٨٩ متبرع، جمعوا أكثر من ٢٥ مليون جنيه 
ســودانــي عــبــر الــتــبــرعــات الــصــغــيــرة، بتحويل 
الــرصــيــد عـــن طـــريـــق الــــجــــوال، أو الــتــحــويــلات 

المصرفية (للسودانيين في الداخل).
ويمكن للسودانيين في الداخل والخارج 
التبرع عبر تحويلات بنكية أو تحويل الرصيد، 
وتتراوح فئات التبرع بين ٣ و٢٠٠ جنيه سوداني 
الـــواحـــد، بحسب ملصقات الحملة  للشخص 
ومــوقــعــهــا عــلــى منصة الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
«فيسبوك»، بينما تبرع رجــال أعمال بمبالغ 
مالية لم يعلن عن تفاصيلها، في وقت ينتظر 
أن يدعم السودانيون العاملون بالخارج الحملة 
بمبالغ كبيرة. وقال حمدوك في خطاب إطلاق 
الحملة: « أقف أمامكم اليوم بتواضع وأمل كبير، 
ونحن نشهد فترة عصيبة في تاريخ بلادنا، 
أمتنا  وتواجهنا مسؤولية جماعية لحماية 
ومجتمعاتنا، وكُلنا ثقة بأننا سنتغلب عليها 

بالتكاتف والتعاون والعمل المشترك».
وورثـــت حكومة حــمــدوك الانتقالية أزمــة 
اقتصادية حادة، تركها نظام الرئيس المعزول 
عمر البشير، تمتد إلى فقدان السودان لثروته 
النفطية بعد انفصال جنوب السودان في عام 

٢٠١١، زادها فساد النظام تفاقماً.
ـــاهـــا «حــالــة  وأشــــــار حـــمـــدوك إلــــى مـــا ســـمَّ
الــتــمــاســك والــــتــــآزر الــتــي شــهــدتــهــا الـــبـــلاد في 
مواجهة فيروس (كــورونــا)»، واعتبرها نقطة 
انــــطــــلاق يـــتـــجـــاوز مــــن خـــلالـــهـــا الـــســـودانـــيـــون 
المــرحــلــة الــصــعــبــة، مــعــتــرفــاً بــشــجــاعــة بــالأزمــة 
الـــتـــي تــواجــهــهــا حــكــومــتــه، وقــــــال: «لــــن نــكــذب 
على الشعب السوداني، ونقول إننا لا نواجه 
تحديات جساماً، فمنذ أن أدينا القسم كحكومة 
واجهتنا قائمة طويلة من التحديات والمشكلات 
والـــعـــقـــبـــات الـــتـــي عــقــدنــا الـــعـــزم عــلــى الــتــغــلــب 

عليها».
بيد أن حمدوك أرجــع الأزمــة الاقتصادية 
ــاه  الــطــاحــنــة الــتــي تـــواجـــه الـــبـــلاد، إلـــى مـــا ســمَّ
الـــفـــســـاد، وســــــوء الإدارة  الـــكـــالـــح مــــن  «الإرث 
والتبديد والإهدار لموارد الدولة»، وآثار عقود 
طويلة من العزلة الاقتصادية عن العالم، نتيجة 

لسياسات النظام المخلوع.
وأشـــــــار حــــمــــدوك إلـــــى أن الـــــســـــودان غــيــر 
الناتجة عن  مستثنى مــن الأزمـــة الاقــتــصــاديــة 
جــائــحــة «كـــورونـــا» وتــأثــيــرهــا عــلــى الاقــتــصــاد 
العالمي، وقال: «نعمل مع شعبنا، وكل شعوب 
العالم لهزيمة هذا الوباء الخطير»، واستطرد: 
«فــــي خــضــم هــــذه الـــتـــحـــديـــات، أطـــلـــق مـــبـــادرة 
(الــقــومــة لـــلـــســـودان- الــحــمــلــة الــشــعــبــيــة للبناء 

والتعمير)».
ووصـــــف حـــمـــدوك حــمــلــتــه بــأنــهــا «دعــــوة 
للتبرع الجماعي الذي سيُساعد السودان على 
مواصلة تجليات وإرث الثورة المجيدة»، وقال: 
«كما وقفنا متحدين لإسقاط النظام السابق، 
نقف الآن مرة أخرى لإعادة بناء وإعمار البلاد، 

بعد عقود من الدمار والانهيار».
وتـــعـــهـــد حــــمــــدوك بـــإكـــمـــال الـــطـــريـــق إلـــى 
المستقبل والانـــخـــراط فــي مــشــروعــات التنمية 
الديمقراطية، والمشاركة في بناء وإعمار الوطن، 
وقـــــال إن دعـــوتـــه جـــــاءت اســتــلــهــامــاً لــلــجــهــود 
والمـــــبـــــادرات الــشــعــبــيــة، لإشــــــراك كـــل ســـودانـــي 
وســـودانـــيـــة داخـــــل وخـــــارج الـــبـــلاد فـــي إخــــراج 

السودان من أزمته وإعادة بنائه.
ووعد باستمرار الحملة وعدم توقفها عند 
الــطــوارئ، وبامتدادها لما أطلق عليها  حــالات 
«المـــشـــروعـــات الاســتــراتــيــجــيــة الــقــومــيــة طويلة 
الأجل، في مجالات الزراعة والصناعة، وتطوير 
الموانئ، وتأهيل السكك الحديدية، والسدود، 
وتــنــفــيــذهــا بــالاســتــفــادة مـــن الــجــهــد الــرســمــي 

والشعبي».

الرئيس العراقي يضطر لسحب مرسوم تعيين قاضٍ متقاعد في المحكمة الاتحادية

تكليف الزرفي يصطدم بأزمة دستورية... والكاظمي يعود إلى الواجهة
بغداد: حمزة مصطفى

بـــقـــي أقــــــل مـــــن أســــبــــوعــــين عــلــى 
مهلة تكليف عدنان الزرفي، بتشكيل 
الحكومة العراقية، في وقــت لا يزال 
المــشــهــد الــســيــاســي مــرتــبــكــاً عــلــى كل 
الأصعدة بين الأطــراف المختلفة. فلا 
الرافضة  الــذي تطالبه الكتل  الزرفي 
له، خصوصاً «الفتح» بزعامة هادي 
الــعــامــري، بــالــتــراجــع والاعـــتـــذار عن 
الاستمرار في مهمته، مستعد لذلك، 
ولا رئيس الجمهورية برهم صالح 
مستعد، لسحب كتاب التكليف، رغم 
الــبــارز فــي «الفتح»  الــقــيــادي  تهديد 
محمد الغبان، رئيس كتلة «بدر» في 
البرلمان، بما سماه «كشف المستور» 
بشأن تكليف الزرفي من قبل الرئيس.

الـــتـــطـــور الــــجــــديــــد، الــــــذي ربــمــا 
يــرفــع أســهــم مــعــارضــي الـــزرفـــي، هو 
قـــيـــام رئــــاســــة الـــجـــمـــهـــوريـــة بــســحــب 
المرسوم الجمهوري الخاص بتعيين 
الـــقـــاضـــي مــحــمــد رجـــــب الــكــبــيــســي، 
عضواً في المحكمة الاتحادية. وكان 
تحالف «الــفــتــح» اعــتــرض على قيام 
رئــيــس الجمهورية بــســؤال المحكمة 
الاتحادية، قبل يوم واحد من تكليفه 
عدنان الزرفي، فيما إذا كان يحق له 
العودة إلى المادة ٧٦ من الدستور، لا 
سيما الفقرات ثالثاً وخامساً بتكليف 
مـــن يـــشـــاء دون الـــعـــودة إلــــى الــكــتــلــة 
الأكبر. وبينما كلف صالح محافظ 
النجف السابق والنائب الحالي في 
الـــزرفـــي، بتشكيل  الـــبـــرلمـــان، عـــدنـــان 
الحكومة، فإن كتلة «الفتح» مدعومة 
بــــــرأي مــــن رئـــيـــس مــجــلــس الــقــضــاء 
الأعـــلـــى فــائــق زيـــــدان، عـــدت مــرســوم 
التكليف غير صحيح، لأن استمرار 
قــاضٍ متقاعد فــي عضوية المحكمة 

الاتحادية يبطل قراراتها.
رئــاســة الــجــمــهــوريــة، وطــبــقــاً لما 
صـــدر عـــن مــجــلــس الــقــضــاء الأعــلــى، 
أمــــس، قــــررت ســحــب مــرســوم تعيين 
الــــقــــاضــــي الـــكـــبـــيـــســـي فـــــي المــحــكــمــة 
الاتـــحـــاديـــة. وقـــــال مــجــلــس الــقــضــاء 
الأعلى، في بيان له، إن «ديوان رئاسة 
الـــجـــمـــهـــوريـــة قـــــرر ســـحـــب المــــرســــوم 

الجمهوري الخاص بتعيين القاضي 
المـــتـــقـــاعـــد مــحــمــد رجـــــب الــكــبــيــســي، 
عضواً أصلياً في المحكمة الاتحادية، 
الــعــامــة في  قـــرار الهيئة  تماشياً مــع 
مــحــكــمــة الــتــمــيــيــز الاتـــحـــاديـــة، الـــذي 
صدق على قرار محكمة بداءة الكرخ 
القاضي بإلغاء المرسوم الجمهوري 
المذكور لمخالفته القانون». وأضاف 
أنــه «بالنظر لثبوت حصول  البيان 
الــفــراغ الــدســتــوري والــقــانــونــي الــذي 
حــــذر مــنــه مــجــلــس الـــقـــضـــاء الأعــلــى 
أكــثــر مــن مناسبة، بسبب إلغاء  فــي 
المـــحـــكـــمـــة الاتـــــحـــــاديـــــة المـــــــــادة ٣ مــن 
الــقــانــون رقـــم ٣٠ لــســنــة ٢٠٠٥، وهــو 
الــنــص الــوحــيــد الـــذي كـــان نــافــذاً في 
حــيــنــه، والــــذي بــمــوجــبــه يــتــم تعيين 
أعــــضــــاء المـــحـــكـــمـــة الاتـــــحـــــاديـــــة، لـــذا 
يكرر مجلس القضاء الأعلى دعوته 
لمــجــلــس الـــنـــواب المــوقــر إلـــى ضـــرورة 
الــنــص البديل،  الإســــراع فــي تشريع 
لمعالجة الفراغ الدستوري والقانوني 
المتمثل بعدم وجود محكمة مكتملة 
النصاب يحتكم إليها في المنازعات 

الدستورية والقانونية».
إلـــــى ذلـــــــك، أكـــــد أمــــيــــر الــكــنــانــي 

المـــســـتـــشـــار الــــقــــانــــونــــي فـــــي رئـــاســـة 
«الــشــرق الأوســــط»، أن  لـــ الجمهورية 
«رئاسة الجمهورية نفذت قرار حكم 
قد اكتسب الدرجة القطعية»، مبيناً 
أقـــام مجلس القضاء  أنـــه «ســبــق أن 
الأعـــلـــى دعــــوى أمــــام مــحــكــمــة بــــداءة 
الــكــرخ يــطــلــب فــيــهــا إبــطــال المــرســوم 
الــــجــــمــــهــــوري الـــــصـــــادر مـــــن رئـــاســـة 
الجمهورية بتعيين القاضي محمد 
الــكــبــيــســي عــضــواً أصــيــلاً بالمحكمة 
الاتحادية العليا». وأضاف الكناني 
البداءة  أن «القرار صدر من محكمة 
المــرســوم، وقــد ميزت رئاسة  بإبطال 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــــقـــــرار أمــــــام مــحــكــمــة 
الــتــمــيــيــز الاتـــحـــاديـــة، وقــــد أصــــدرت 
محكمة التمييز الاتــحــاديــة قــراراهــا 
المــرســوم،  الــحــكــم وإبــطــال  بتصديق 
فأصبح لزاماً على رئاسة الجمهورية 
سحب المرسوم وتنفيذ مضمون قرار 

الحكم».
وعما إذا كانت القرارات الصادرة 
عــن المــحــكــمــة الاتـــحـــاديـــة، خـــلال مــدة 
وجـــــــود الــــقــــاضــــي المــــــذكــــــور، عــضــواً 
فيها، صحيحة أم لا، يقول الخبير 
«الــشــرق  الــقــانــونــي أحــمــد الــعــبــادي لـــ

الأوســــــط»، إن «الــقــاضــي المـــذكـــور لا 
يتحمل مسؤولية الخطأ بين أطراف 
الـــنـــزاع (المــحــكــمــة الاتـــحـــاديـــة العليا 
ومجلس القضاء الأعلى)، وبالتالي، 
فإن ما صدر من قرارات خلال الفترة 
التي كان عضواً في المحكمة صحيحة 
ولا شائبة فيها». وأوضح أن «سحب 
مــــرســــوم الــتــكــلــيــف جـــــاء بــطــلــب مــن 
الــقــاضــي المــذكــور، وبــالــتــالــي فــإنــه لا 
يقدح بصحة القرارات التي أصدرتها 

المحكمة الاتحادية».
وفــيــمــا يــتــصــاعــد الـــخـــلاف بين 
اتــــه  الـــــــزرفـــــــي، الــــــــذي يـــــواصـــــل لــــقــــاء
مــــع كــــبــــار المــــســــؤولــــين الــتــنــفــيــذيــين 
بالدولة بصرف النظر عن الخلافات 
الــســيــاســيــة بــشــأنــه، فــإنــه مــع سحب 
مــــــرســــــوم تــــعــــيــــين عــــضــــو المـــحـــكـــمـــة 
إلــى الظهور  الاتــحــاديــة العليا، عــاد 
اسم رئيس جهاز المخابرات مصطفى 
الـــكـــاظـــمـــي ثـــانـــيـــة مـــرشـــحـــاً لــرئــاســة 
الــــــــوزراء. وطــبــقــاً لمـــا يـــجـــري تـــداولـــه 
بـــالـــغـــرف الـــســـيـــاســـيـــة المـــغـــلـــقـــة، فـــإن 
الكاظمي الذي كان اتهم بالضلوع في 
عملية اغتيال قائد «فيلق القدس» 
الإيراني ونائب رئيس هيئة «الحشد 

الــشــعــبــي» عــلــى طــريــق مــطــار بــغــداد 
بــغــارة أمــيــركــيــة، أوائــــل شــهــر يناير 
(كــانــون الثاني) المــاضــي، قد تم رفع 
الخدمة عنه. وطبقاً لهذا القرار، فإنه 
في حال لم يتم تمرير كابينة الزرفي 
داخل البرلمان العراقي، فإن الكاظمي 
الــــذي بـــات يــقــبــل بــه نــصــف «الــفــتــح» 
مــقــابــل رفــــض كـــل «الـــفـــتـــح» لــلــزرفــي 
سيعود مرشحاً للمنصب من جديد.
إلـــــى ذلــــــك، كـــشـــف نـــائـــب رئــيــس 
الــــــــــوزراء الأســــبــــق بــــهــــاء الأعــــرجــــي، 
عــــــــن «مــــــــفــــــــاوضــــــــات ســــــــريــــــــة» بـــين 
الــــزرفــــي وبـــعـــض الـــكـــتـــل المــنــضــويــة 
المــعــارضــة لتكليفه  الــتــحــالــفــات  فـــي 
الــجــديــدة. وقــال  الــحــكــومــة  بتشكيل 
الأعرجي، في تغريدة على «تويتر»، 
أمس، إن «بعض الكتل المنضوية في 
تحالفات معارضة للمكلف بتشكيل 
الحكومة، ترسل مفاوضين ثانويين 
لـــه لمــعــرفــة حــصــصــهــا فـــي الــحــكــومــة 
المقبلة، حال قيامها بتغيير موقفها 
مــــنــــه». وأضـــــــاف الأعـــــرجـــــي: «وهـــنـــا 
نقول للمكلف: لا تلتفت لهم، لأن من 
لا يصون العهد مع حلفائه، لا يمكن 

أن يستمر معكم».

عراقي يصب مطهراً أمس على قبر ضحية لفيروس {كورونا} في مقبرة تبعد ٢٠ كيلومتراً عن النجف (أ.ف.ب)
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اتهامات لتركيا بشن غارات جوية في منطقة الأصابعة استهدفت مخازن السلع والدقيق

ليبيا: حرب طرابلس تدخل عامها الثاني وسط اشتباكات متقطعة

القاهرة: خالد محمود

بــيــنــمــا دخــــل الـــيـــوم الــقــتــال في 
الــعــاصــمــة الــلــيــبــيــة طـــرابـــلـــس، بين 
«الــجــيــش الــوطــنــي» بــقــيــادة المشير 
خـــلـــيـــفـــة حــــفــــتــــر، وقــــــــــوات حـــكـــومـــة 
الوفاق المدعومة دوليا برئاسة فائز 
السراج، عامه الثاني على التوالي، 
اســتــمــرت المــعــارك والمــواجــهــات بين 
الطرفين، أمس، رغم المطالب الدولية 
بــإبــرام هدنة جديدة لتمكين البلاد 

من منع انتشار وباء «كورونا».
واســــتــــمــــرت أمـــــس المـــنـــاوشـــات 
المتقطعة، رغــم سريان وقــف إطلاق 
النار بين قوات الطرفين منذ ١٢ من 
يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث 
ركز «الجيش الوطني» على قصف 
مواقع قــوات السراج في الضواحي 
الــجــنــوبــيــة لــلــعــاصــمــة، تــزامــنــا مع 
اشــتــبــاكــات بــالأســلــحــة الــثــقــيــلــة في 
محوري رابش أبو سليم، وعين زارة.

واتــــهــــم صـــاحـــب شـــركـــة أغـــذيـــة 
محلية في ليبيا، أمس، قوات تركيا 

بشن غارات جوية في «الأصابعة»، 
جــنــوب غــربــي طــرابــلــس بطيرانها 
المسير، استهدفت إمدادات ومخازن 
الـــســـلـــع والــــدقــــيــــق، المــخــصــصــة مــن 
رجــــال أعــمــال لمـــدن الــجــبــل الــغــربــي، 
وذلــــك ضــمــن الــجــهــود الــرامــيــة لمنع 
حـــــــدوث أزمـــــــة خـــبـــز هــــنــــاك بــســبــب 

فيروس «كورونا».
وأوضــــــــــــــــح فــــــــي تــــصــــريــــحــــات 
الــغــارات  لــوســائــل إعـــلام محلية أن 
أســـفـــرت عـــن تــدمــيــر شــحــنــة كــبــيــرة 
من الدقيق والسلع، كانت على متن 
أربع سيارات، وإصابة ٦ من العمال 
وثلاثة مدنيين، وقال: «هذه سيارات 
ومــــخــــازن مـــدنـــيـــة، ونـــحـــن لا نملك 
ذخيرة ولا نحمل سلاحا، ولا ننتمي 
إلــى أي جهة. نحن أنــاس مسالمون 
لا حول ولا قوة لنا، وهذه بلطجة، 
وجميع مدن الجبل الغربي تستفيد 

من شحناتنا».
فـــي المــقــابــل، قــالــت أمـــس قـــوات 
حكومة «الــوفــاق»، التي تشارك في 
عملية بركان الغضب، إن سلاحها 

الــــجــــوي قـــصـــف تــــمــــركــــزات لـــقـــوات 
الـــجـــيـــش فــــي مــنــطــقــتــي «الـــوشـــكـــة» 
و«بـــويـــرات الــحــســون»، مــا أدى إلى 
مقتل ٢٠ من عناصره، وتدمير عدد 

من الآليات المسلحة.
ومــــــــا زالــــــــــت قــــــــــوات «الــــجــــيــــش 
الوطني» تــحــاول للأسبوع الثاني 
عــلــى الـــتـــوالـــي الــســيــطــرة عــلــى أبــو 
قـــــريـــــن، الـــــواقـــــعـــــة عــــلــــى بــــعــــد ١٢٠ 
كــيــلــومــتــرا جــنــوب مــصــراتــة بــغــرب 
البلاد، والتي تسيطر عليها قوات 

حكومة السراج.
من جانبه، قال السراج، رئيس 
حــكــومــة «الـــوفـــاق»، إن قــطــر جــددت 
دعـــمـــهـــا لـــحـــكـــومـــتـــه، فـــيـــمـــا وصــفــه 
بتصديها للعدوان على العاصمة 
طــرابــلــس والمـــــدن الــلــيــبــيــة الأخــــرى، 
مــشــيــرا فــي بــيــان وزعــــه مكتبه إلــى 
أن أميرها دعا خلال اتصال هاتفي 
إلــى  بينهما، مــســاء أول مــن أمـــس، 
الـــــوقـــــف الــــــفــــــوري لمـــــا تــــتــــعــــرض لــه 
المناطق السكنية في طرابلس، من 
قصف متكرر، مبديا حــرص بــلاده 

على تحقيق الاستقرار في ليبيا.
إلــى ذلــك، أبلغت بعثة الاتحاد 
الأوروبي لدى ليبيا حكومة السراج 
بــبــدء عملية «إيــريــنــي» العسكرية 
الــــجــــديــــدة، قـــبـــالـــة شــــواطــــئ لــيــبــيــا 
لمراقبة حظر الأسلحة، الذي تفرضه 
الأمم المتحدة. وأكد بيان للبعثة أول 
من أمس، أن جوزيب بوريل، الممثل 
الــســامــي لــلاتــحــاد الأوروبـــــــي، أبــلــغ 
هاتفيا محمد سيالة وزير خارجية 
بــالــحــكــومــة، بـــأن الــعــمــلــيــة ستعمل 
فـــــي إطـــــــار قــــــــــرارات مـــجـــلـــس الأمـــــن 
الـــدولـــي ذات الــصــلــة، بــهــدف وضــع 
حــــد لإيــــصــــال الأســـلـــحـــة والمــــعــــدات 
الــعــســكــريــة، بــصــورة غــيــر مشروعة 

إلى ليبيا.
لــــكــــن حــــكــــومــــة الـــــــســـــــراج نــفــت 
استشارة الاتحاد الأوروبي لها قبل 
إطلاق عمليته العسكرية، واعتبرت 
فــــي بــــيــــان لـــــــــوزارة خـــارجـــيـــتـــهـــا أن 
«لها الحق المــشــروع فــي الــدفــاع عن 
لــيــبــيــا وأرضـــهـــا، بــمــا يتطلبه ذلــك 
مــن تحالفات علنية وفــق القوانين 

الــقــنــوات الشفافة».  الــدولــيــة، وعبر 
في إشارة إلى الاتفاق المثير للجدل، 
الــذي أبرمته مع تركيا نهاية العام 

الماضي.
وبعدما وصــفــت الخطة بأنها 
«غــــيــــر كـــافـــيـــة ولــــــم يـــتـــم الـــتـــشـــاور 
أنــهــا «تــغــفــل مراقبة  حــولــهــا»، رأت 
الـــجـــو والـــــحـــــدود الـــبـــريـــة الــشــرقــيــة 
لـــلـــيـــبـــيـــا، والـــــتـــــي تــــؤكــــد الـــتـــقـــاريـــر 
الأمـــمـــيـــة، وغـــيـــرهـــا تـــدفـــق الـــســـلاح 
والعتاد عبرها لدعم (المشير خليفة) 
حفتر»، قائد قوات الجيش الوطني.
من جهة ثانية، أعلنت مؤسسة 
النفط، الموالية لحكومة السراج في 
طــرابــلــس، أن الانــخــفــاض الــقــســري 
وغير القانوني في الإنتاج أدى إلى 
خسائر مالية، تجاوزت ٣٫٨ مليار 
دولار أميركي منذ ١٧ يناير الماضي، 
واعتبرت أن هذا يعني أنّ الاقتصاد 
الــلــيــبــي والاحـــتـــيـــاطـــات المـــالـــيـــة في 
تــــراجــــع مــســتــمــر كـــــلّ يــــــوم، بــســبــب 
الإقــفــالات غير القانونية للمنشآت 

النفطية.
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البرلمان التونسي يعقد جلسة لحسم الخلاف مع الحكومة
تونس: المنجي السعيداني

عقد البرلمان التونسي أمس 
جلسة عامة «عن بعد»، خصصت 
لتجاوز الخلاف الحاد الذي احتدم 
بــــين الــــبــــرلمــــان والـــحـــكـــومـــة حـــول 
تفويض «صلاحيات استثنائية» 
لرئيس الحكومة إلياس الفخفاخ.

وتـــمـــخـــض الاجــــتــــمــــاع الــــذي 
ضــــم رؤســــــــاء الـــكـــتـــل الـــبـــرلمـــانـــيـــة 
ومـــمـــثـــلـــي الـــحـــكـــومـــة، عــــن إقـــــرار 
بــعــض الــتــغــيــيــرات عــلــى مــشــروع 
القانون الذي ناقشته لجنة النظام 
الداخلي في البرلمان. وتمثلت هذه 
التغييرات في تمديد آجال سريان 
مــفــعــول الــتــفــويــض لمـــدة شهرين، 
وإسقاط الفصل المتعلق بمراقبة 
دســـــتـــــوريـــــة المـــــراســـــيـــــم مــــــن قــبــل 
الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية 

القوانين.
وسيمكن هذا التوافق حكومة 
الفخفاخ من تفعيل ١٣ مرسوماً 
حــكــومــيــاً كــقــوانــين، وهـــي تتعلق 
بتطبيق الإجــــراءات الاقتصادية 
ــــتــــي أعــلــنــتــهــا  والاجــــتــــمــــاعــــيــــة ال
الــحــكــومــة فــي إطــــار خــطــة إنــقــاذ، 
تــبــلــغ كــلــفــتــهــا ٢٫٥ مــلــيــار ديــنــار 
تـــونـــســـي، وتـــســـتـــهـــدف مــســاعــدة 
ألــف عائلة معوزة،  أكثر من ٢٥٠ 
الــتــي  الــــعــــائــــلات  ألـــفـــاً مــــن  و٦٣٠ 
تعيش تحت خــط الفقر، ليرتفع 

بذلك عدد الذين سيحصلون على 
مساعدات حكومية إلى نحو ١٫٣ 

مليون مستفيد.
على صعيد آخــر، أكــد غــازي 
الــشــواشــي، وزيــــر تــونــس لأمــلاك 
الدولة، أن لجنة الأملاك المصادرة 
(لجنة حكومية) قررت تفويت ١٥ 
الــتــي  عـــقـــاراً مختلفاً مـــن الأمـــــلاك 
تمت مصادرتها مــن رمــوز نظام 
بن علي السابق، والتي تتوزع بين 
شقق وأراضٍ وقــصــور وشــركــات 
كبرى ومؤسسات إعلامية، وفي 
مـــقـــدمـــتـــهـــا مــــؤســــســــتــــا «شـــمـــس 
إف إم» (إذاعـــــة مـــصـــادرة) و«دار 
الــــصــــبــــاح» (مــــؤســــســــة إعـــلامـــيـــة 

تصدر صحيفتين).
الـــشـــواشـــي إن جــمــيــع  وقــــــال 
الأملاك المصادرة سيتم تفويتها 
لــضــمــان تــوفــيــر مــــــوارد إضــافــيــة 
لــخــزيــنــة الـــدولـــة، مــعــتــبــراً أن دقــة 
وخـــطـــورة المــرحــلــة الاســتــثــنــائــيــة 
التي تمر بها تونس بسبب تفشي 
وباء «كورونا» المستجد، تتطلب 
تـــضـــافـــر كـــــل الــــجــــهــــود مـــــن أجـــل 

مواجهة تبعات الوباء الداهم.
في السياق ذاتــه، أكــد رئيس 
الــحــكــومــة فـــي حــــوار تــلــفــزيــونــي، 
بـــثـــتـــه الــــقــــنــــاة الـــوطـــنـــيـــة الأولــــــى 
(حـــكـــومـــيـــة)، أن تــصــريــح رئــيــس 
الــجــمــهــوريــة قــيــس ســعــيــد حــول 
ضـــرورة مساهمة رجـــال الأعــمــال 

في تعزيز جهود الدولة، لتجاوز 
الــشــلــل الاقــتــصــادي الــــذي تعرفه 
الـــبـــلاد خــــلال هــــذه الـــفـــتـــرة «فــهــم 
بشكل خاطئ». وقــال إن الرئيس 
سعيد «لــم يتحدث عــن مصادرة 
أموال رجال الأعمال؛ بل كان فقط 
يأمل ألا تضطر الدولة إلى اتخاذ 
إجـــــــراءات أحـــاديـــة الـــجـــانـــب، ولــم 
يتحدث عن مصادرة للمؤسسات 

أو الثروات».
وأوضح الفخفاخ أن مقاومة 
الفساد في تونس «لــن تستثني 
أحداً»؛ مشيراً إلى أن أجهزة الدولة 
تعيش اليوم «حرباً ضد فيروس 
(كــورونــا)، مما يستدعي تعبئة 
مــوارد مالية من الــخــارج، أو من 
الشركات والمؤسسات التونسية، 
الــــقــــادرة عــلــى المـــســـاهـــمـــة»، وأن 
الـــــحـــــكـــــومـــــة تـــــحـــــتـــــاج لــــحــــوالــــي 
مــلــيــار دولار (نـــحـــو ٢٫٨ مــلــيــار 
ديــنــار تــونــســي) مــن الــتــمــويــلات 
الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة لمــواجــهــة 
تداعيات الأزمــة، داعياً الشركات 
إلى دعم جهود الدولة. وأوضح 
فــي هــذا السياق أن طلب الدولة 
مـــــن رجـــــــال الأعـــــمـــــال الـــتـــضـــامـــن 
والمـــســـاهـــمـــة، هــــو مـــجـــرد «طــلــب 
وليس تهديداً»، مبرزاً أن رجال 
الأعمال التونسيين «لم يرفضوا 
المساهمة في توفير موارد مالية 
لـــلـــدولـــة، ولـــــم يـــرفـــضـــوا قــــــرارات 

الـــدولـــة؛ بــل عــبــروا عــن تخوفهم 
من تعطيل البيروقراطية لحملة 
المـــســـاهـــمـــات فــــي تـــوفـــيـــر مـــــوارد 

لفائدة الدولة».
وكــــان عـــدد مـــن السياسيين 
المــــنــــتــــمــــين إلــــــــى المــــــعــــــارضــــــة قــد 
انــتــقــدوا تــلــويــح الــرئــيــس سعيد 
بمعركة قوية مع بعض من رجال 
الأعـــمـــال المــحــســوبــين عــلــى نظام 
رهم بين دعم  بن علي، بعد أن خيَّ
الــدولــة عــن طيب خاطر،  خزينة 
بهدف مقاومة وبــاء «كــورونــا»، 
أو الــلــجــوء إلــى اســتــخــدام سلاح 
ـــر فــي هــذا السياق  الــقــانــون. وذكَّ
بقائمة رجال الأعمال المتورطين 
في قضايا فساد مالي مع نظام 
الرئيس السابق زين العابدين بن 
علي. وقد قدرت مصادر حكومية 
ف فيها نحو  المــبــالــغ الــتــي تــصــرَّ
٤٠٠ رجـــل أعــمــال تــونــســي، دون 
ســـنـــد قــــانــــونــــي، بـــأكـــثـــر مــــن ١٠ 
مليارات دينار (نحو ٣٫٦ مليار 

دولار).
فـــــــي الــــــســــــيــــــاق ذاتــــــــــــــه، نـــفـــى 
الــشــواشــي مــا اعــتــبــره «إشــاعــات 
مـــغـــرضـــة حـــــول مــــصــــادرة أمـــــوال 
رجال أعمال تونسيين»، قائلاً إن 
ما يتم ترويجه لا يعدو أن يكون 
«مـــجـــرد مــعــركــة وهــمــيــة مفتعلة 
تضرُّ بالمصلحة الوطنية في هذا 

الظرف الدقيق» على حد قوله.

المغرب: زعيم حزب سياسي معارض
«عودة قوية لليسار» ر بـ

ّ
 يبش

الدار البيضاء: لحسن مقنع

اعتبر نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم 
المــعــارض (شيوعي ســابــقــا)، أن  والاشــتــراكــيــة المغربي 
الأزمــــة الــتــي يــجــتــازهــا الــعــالــم بسبب وبـــاء «كــورونــا» 
المستجد تشكل فرصة لعودة اليسار بقوة إلى الواجهة، 
بعد الانحسار الــذي عــرفــه، ســواء فــي المــغــرب، أو على 

الصعيد العالمي.
وقال بنعبد الله في نداء توجيهي لأعضاء الحزب 
والمتعاطفين معه إن «جائحة كورونا وتدبيرها بينت 
أنـــه يتعين الــرجــوع إلـــى الأفـــكـــار، الــتــي كــنــا نــؤمــن بها 
دائــمــا، والــتــي تضع مسؤوليات أساسية على الدولة 
الديمقراطية الاجتماعية». مشددا على ضرورة اعتماد 
ســيــاســة اقــتــصــاديــة مــوجــهــة لــلــداخــل، تــضــطــلــع فيها 
الدولة والقطاع العام بدور رئيسي في مجالات التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية، وضرورة أن يندرج التصنيع 
في سياق مسار تنموي قوي ومستقل، يغني البلاد عن 
الــزراعــة موجهة بدورها  المــفــرط، وأن تكون  الاستيراد 

لاستيفاء الحاجيات الداخلية، وليس إلى التصدير.
إلــى تقييم التوجهات، التي  الله  كما دعــا بنعبد 
أدت إلى انسحاب الدولة من معظم وظائفها الأساسية، 
والــتــي تــقــول إن رأســـمـــال والــقــطــاع الــخــصــوصــي هما 
اللذان يمكنهما أن يوفرا الخدمات العمومية، كالتعليم 

والــصــحــة والــطــاقــة والــبــيــئــة، وغــيــرهــا مــن الــتــحــديــات. 
مشيرا إلى أن الأزمــة التي يعرفها العالم حاليا بينت 

عكس ذلك.
في سياق ذلك، اقترح بنعبد الله على حزبه فتح 
نــقــاش واســــع حـــول الأبـــعـــاد الآيــديــولــوجــيــة والــفــكــريــة 
والــثــقــافــيــة، وجــدلــيــة الــقــيــم بـــين الــحــقــوق والــحــريــات، 
وجــدلــيــة الإنـــتـــاج الاقـــتـــصـــادي، بـــين مــنــطــق الــحــاجــات 
الحقوقية للإنسان ومنطق الربح فقط، وما يفضي إليه 
ذلك من استنزاف للبيئة والطبيعة والثروات. وقال إن 
الهدف من هــذا النقاش «الإســهــام في فتح الآفــاق أمام 
وطننا وشعبنا، وأن نساعد بلادنا على تجاوز المحنة، 

وتحويل هذه الأزمة إلى فرصة للتقدم».
الله عن الحزب ودوره بعد أزمة  وتــســاءل بنعبد 
«كورونا»، داعيا أعضاءه ومنتسبيه والمتعاطفين معه 
إلــى «المــســاهــمــة جميعا فــي أن نــحــوّل هــذه الأزمـــة إلى 
أفــكــار، وأن نحول الأفــكــار إلــى تــقــدم». كما تــســاءل عن 
الإصلاحات السياسية الداخلية، وإصلاح آليات إقرار 
السلم والأمن والتعاون بين الشعوب، والمفاهيم الجديدة 
الــوطــنــي، ومـــدى قــدرة  للسيادة الوطنية والاســتــقــلال 
الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الحالية 
في التوفيق بين عناصر الحريات والحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية، ومتطلبات الحفاظ على الطبيعة، وعلى 

الحق في استمرار النوع البشري.

متابعة ٤٨٣٥ شخصاً لمخالفتهم أحكام الطوارئ

اعتقال نجل أمين عام «العدل والإحسان» بسبب تدوينة مسيئة للسلطات المغربية
الرباط: لطيفة العروسني

اعـــتـــقـــلـــت ســــلــــطــــات الأمـــــن 
المــغــربــي يـــاســـر عـــبـــادي، نجل 
مــحــمــد عــــبــــادي الأمــــــين الـــعـــام 
لـــجـــمـــاعـــة الـــــعـــــدل والإحـــــســـــان 
الإســــلامــــيــــة شـــبـــه المـــحـــظـــورة، 
وذلـــــــك عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة تـــدويـــنـــة 
وصــــف فــيــهــا الــنــظــام المــغــربــي 

بأنه «ديكتاتوري وإرهابي».
وبينما لم يصدر أي بيان 
رســـمـــي عــــن الاعــــتــــقــــال، أكــــدت 
جــمــاعــة الــعــدل والاحـــســـان في 
بــيــان أن اعــتــقــال عــبــادي جــرى 
مــســاء أول مــن أمــس مــن منزل 
والـــــده بــمــديــنــة ســـلا المـــجـــاورة 
لــــــــلــــــــربــــــــاط. وأوضـــــــــــحـــــــــــت أن 
«مجموعة من القوات العمومية 
حضرت إلى بيت الأمــين العام 
للجماعة، وقامت باعتقال ابنه 
ياسر بمجرد خروجه إليهم في 
أجـــــواء مــرعــبــة، وتـــم نــقــلــه إلــى 
أحد مقرات الأمن بمدينة سلا».

كـــــمـــــا أعـــــلـــــنـــــت الــــجــــمــــاعــــة 
أنــهــا لا تعلم ســبــب الاعــتــقــال، 
وكــــذا عــائــلــة عـــبـــادي، منتقدة 
الطريقة التي تم بها الاعتقال 
مـــن داخــــل الــبــيــت، بــعــد ســاعــة 
ونـــــصـــــف ســـــاعـــــة مــــــن دخــــــول 
حظر التجول. وقالت إنه «كان 
الــســبــب، أن  ممكنا، مهما كــان 
يستدعى الشخص في ساعات 
النهار عوض اعتقاله بالليل، 
واقتياده لأحد مخافر الشرطة 
فـــي هــــذه الـــظـــروف الــعــصــيــبــة، 
الــتــي تــشــهــد احــتــمــال انــتــشــار 
مــــــرض كــــــورونــــــا فـــــي مــنــاطــق 
الـــتـــمـــاس والازدحـــــــــــام، والـــتـــي 
قـــد يــتــعــذر لــلــمــحــامــي مــقــابــلــة 
فــيــهــا، نــظــرا لــضــرورة  المعتقل 
الحصول على إذن من الوكيل 

في هذا التوقيت».
ودعــت الجماعة المعارضة 
إلى إطلاق سراح عبادي، وإلى 
«قـــلـــيـــل مـــــن الـــتـــعـــقـــل وتــجــنــب 
الاســـتـــفـــزاز، ومــــراعــــاة الــظــرف 

العصيب الذي يمر به الوطن»، 
مـــحـــمـــلـــة الــــســــلــــطــــة المـــغـــربـــيـــة 
الــكــامــلــة، الصحية  المــســؤولــيــة 
والاجتماعية والسياسية، لما 

«التصرف المتهور». وصفته بـ
وكــــــــــان عــــــبــــــادي قــــــد نــشــر 
الــثــلاثــاء المــاضــي تدوينة على 
حسابه في «فيسبوك»، طالب 
فــيــهــا بـــــالإفـــــراج عــــن مــعــتــقــلــي 
حــراك الــريــف، وكتب أنــه «رغــم 
ما ينشر من فيديوهات تظهر 
المـــخـــزن (رجـــــال الأمـــــن) بــأنــهــم 
أبــــطــــال، تــبــقــى الــحــقــيــقــة المـــرة 
أنـــــنـــــا نـــعـــيـــش فـــــي ظـــــل نـــظـــام 
إرهابي وديكتاتوري، يختطف 
المــــــتــــــظــــــاهــــــريــــــن الــــســــلــــمــــيــــين، 
ويــعــذبــهــم فــي الــســجــون لأنهم 

طالبوا بمستشفى».
وأرفــــــــــــــق يــــــاســــــر عـــــبـــــادي 
التدوينة بفيديو لوالدة ناصر 
الــزفــزافــي، متزعم احتجاجات 
الريف المحكوم عليه بالسجن 
٢٠ عـــامـــا، تــطــلــب فــيــه الإفــــراج 

عـــــن مــعــتــقــلــي الـــــريـــــف بــســبــب 
«كــــورونــــا». كــمــا نــشــر عــبــادي 
أيــــــضــــــا ســــلــــســــلــــة تـــــدويـــــنـــــات 
انــتــقــد فيها السلطات  قــبــلــهــا، 
والإجراءات المتخذة بعد إعلان 

حالة الطوارئ.
عــلــى صــعــيــد آخــــر، أعلنت 
رئــــاســــة الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة أنـــه 
فـــي إطـــــار تــفــعــيــل المــقــتــضــيــات 
الزجرية، التي جاء بها مرسوم 
القانون رقم ٢٫٢٠٫٢٩٢، المتعلق 
بـــســـن أحــــكــــام خــــاصــــة بــحــالــة 
الــطــوارئ الصحية وإجــــراءات 
الإعلان عنها، تابعت النيابات 
الــــعــــامــــة بـــمـــحـــاكـــم الـــــبـــــلاد مــا 
مجموعه ٤٨٣٥ شخصا، قاموا 
بخرق حالة الطوارئ الصحية، 
مــــن بــيــنــهــم ٣٣٤ أحـــيـــلـــوا إلـــى 
المحكمة في حالة اعتقال، وذلك 
مــنــذ دخـــــول مـــرســـوم الــقــانــون 
المــذكــور حيز التنفيذ بتاريخ 

٢٤ مارس (آذار) الماضي.
وأوضــحــت رئاسة النيابة 

العامة، في بيان، أن النيابات 
الــــعــــامــــة تــــابــــعــــت أيــــضــــا ٢٦٣ 
شخصا، منهم ٤٣ شخصا في 
حالة اعتقال، من أجل مخالفة 
بـــعـــض مـــقـــتـــضـــيـــات الـــقـــانـــون 
الـــجـــنـــائـــي، وذلــــــك مـــنـــذ إعــــلان 
الـــســـلـــطـــات الــعــمــومــيــة لــحــالــة 
الــحــجــر الــصــحــي بـــتـــاريـــخ ٢٠ 
مــــارس، ليصل بــذلــك مجموع 
المــتــابــعــين فــي هـــذا الإطــــار إلــى 
وأضــــــافــــــت  شـــــخـــــصـــــا.   ٥٠٩٨
رئـــــاســـــة الــــنــــيــــابــــة الــــعــــامــــة أن 
مـــحـــاكـــم المــمــلــكــة أصـــــــدرت فــي 
حــق مجموعة مــن الأشــخــاص 
المــــتــــابــــعــــين أحـــــكـــــامـــــا، قــضــت 
بــعــقــوبــات حــبــســيــة وغـــرامـــات 
مـــالـــيـــة، كـــمـــا قـــامـــت الــنــيــابــات 
الــــعــــامــــة فـــــي إطــــــــار الـــتـــصـــدي 
للأخبار الزائفة بفتح ٨١ بحثا 
قضائيا، تم على أثرها تحريك 
المتابعة القضائية في حق ٥٨ 
شخصا، في حين ما زالت باقي 

الأبحاث متواصلة.

ر الليبيين 
ّ
«مفوضية اللاجئين» تحذ

من «أوضاع كارثية» إذا تواصلت الحرب
القاهرة: جمال جوهر

أبـــدت المــفــوضــيــة الــســامــيــة لــلأمــم المتحدة 
لــشــؤون الــلاجــئــين تخوفها مــن أن المــواجــهــات 
الــعــســكــريــة الـــــدائـــــرة فــــي طـــرابـــلـــس مـــنـــذ عــــام، 
ســتــتــســبــب فــــي تـــقـــويـــض قـــــــدرات الــــبــــلاد عــلــى 
مواجهة فيروس «كورونا»، مما يشكل أوضاعاً 
كارثية، مشيرة إلى أنه رغم الاتفاق المبدئي على 
«هــدنــة إنــســانــيــة»، فــإن الــقــتــال تصاعد بشكل 
ملحوظ في الأسبوع الماضي، في وقت أدى فيه 
تــدهــور الأوضـــاع الأمنية إلــى تقويض قــدرات 
الــعــودة  الــنــازحــين سابقاً على  المــواطــنــين  آلاف 

بأمان إلى مناطقهم الأصلية.
وقــــــال المـــتـــحـــدث بـــاســـم المـــفـــوضـــيـــة بـــابـــار 
بـــالـــوش فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي، عُــقــد أمـــس في 
قصر الأمــم في جنيف، ونقلته المفوضية عبر 
صفحتها الرسمية، إن «الــصــراع المستمر أثر 
تأثيراً شديداً على النظام الصحي، والخدمات 
الــبــلاد، والــتــي لديها مـــوارد مالية  الطبية فــي 
محدودة، وتواجه نقصاً في المعدات والأدويــة 
الأساسية. كما تضررت العديد من المستشفيات 
والمرافق الصحية، الواقعة في مناطق قريبة من 

النزاع أو أغلقت أبوابها».
وقــضــى فــي الــحــرب مــنــذ أبــريــل (نــيــســان) 
إلــى  بـــالإضـــافـــة  الـــجـــانـــبـــين،  ٢٠١٩ الآلاف مـــن 
أكثر من ٣٠٠ مواطن مدني. وأرغمت العملية 
الــعــســكــريــة قـــرابـــة ١٥٠ ألــــف عــلــى الـــنـــزوح من 
مــنــازلــهــم. وتــضــامــن ســيــاســيــون وأكــاديــمــيــون 
ليبيون مع مخاوف المتحدث باسم المفوضية، 
مؤكدين أن البلاد مقبلة على أوضاع كارثية، إذا 
ما استمرت الحرب، وتفشى فيروس «كورونا». 
كما نوهت المفوضية السامية إلى أن السلطات 
أكدت وجود عشر إصابات بفيروس «كورونا»، 
وحالة وفاة واحدة في ليبيا، مما أثار مخاوف 
جديدة حول قدرة الخدمات الصحية الضعيفة 

في البلاد على التصدي لهذا الوباء الفتاك.
وأوضــــــحــــــت المـــفـــوضـــيـــة أنــــهــــا تــــقــــدم مــع 
شـــركـــائـــهـــا «المــــــولــــــدات وســـــيـــــارات الإســــعــــاف، 
والحاويات المسبقة الصنع، والعيادات الميدانية 
لدعم خدمات الرعاية الصحية المحلية». كما 
«تعمل على رفع مستوى الوعي الصحي العام 
بين اللاجئين، وطالبي اللجوء والليبيين، من 
خــلال الملصقات والــرســائــل النصية ووســائــل 
التواصل الاجتماعي، وذلك بهدف التخفيف من 
مخاطر التعرض لفيروس (كــورونــا)». وقالت 
إنــهــا بــالــتــعــاون مـــع وكـــــالات إنــســانــيــة أخـــرى، 
«تـــدعـــو الــســلــطــات الــلــيــبــيــة إلــــى ضـــمـــان سبل 
الفئات السكانية في ليبيا إلى  وصــول جميع 
جهود الإشــراف الصحي، والتأهب وإدراجهم 

فيها، إضافة إلى خطط وأنشطة الاستجابة».
إلــى «الإفــراج  الليبية  كما دعــت السلطات 
الــلاجــئــين  المــحــتــجــزيــن»، ورأت أن  المــنــظــم عـــن 
والمحتجزين لعدم حيازتهم وثائق قانونية، 
يعدون من الفئات الضعيفة والمعرضة للخطر 
بشكل خـــاص، نــظــراً لمــرافــق الــصــرف الصحي 
الـــرديـــئـــة فـــي كــثــيــر مـــن الأحــــيــــان، ومــحــدوديــة 
الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة والاكــــتــــظــــاظ، عــلــمــا بــأن 
العديد من مراكز الاعتقال تقع في مناطق قريبة 
مــن خطوط الــقــتــال. وذهــبــت المفوضية إلــى أن 
«صــعــوبــة الــحــيــاة الــيــومــيــة تــــزداد أكــثــر فأكثر 
بــالــنــســبــة لــلأشــخــاص المـــوجـــوديـــن فـــي جميع 
أنــحــاء لــيــبــيــا، والـــذيـــن يــعــصــف بــهــم الــصــراع. 
والمدنيون الليبيون واللاجئون وطالبو اللجوء 
يواجهون تحديات جمة، مــن حيث الحصول 
على السلع والخدمات الأساسية أو العثور على 
عــمــل»، حيث «تــرتــفــع رســـوم الإيــجــار وأســعــار 
المــــواد الــغــذائــيــة والـــوقـــود، كــمــا يــواجــه الــنــاس 
صعوبات جسيمة في مسعاهم للحصول على 
احتياجاتهم الأساسية». وعبرت المفوضية عن 
المــتــزايــد فــي فرص  البالغ «إزاء النقص  قلقها 
السكن الميسور التكلفة، وارتــفــاع الإيــجــارات، 
حيث اضطر المزيد من الليبيين النازحين، أو 
النازحين على نحو ثانوي، إلى مغادرة منازلهم 
والــبــحــث عــن مساكن جــديــدة يستأجرونها»، 
وقالت إن ذلك أثر «بشكل خاص على اللاجئين 
وطــالــبــي الــلــجــوء، الــعــاجــزيــن عــن الــعــثــور على 
عــمــل مــنــتــظــم». وتــابــعــت المــفــوضــيــة موضحة 
أن بــعــض الــلاجــئــين: «أخـــبـــروا المــفــوضــيــة بــأن 
أسعار الإيجار لغرفة مفردة ارتفعت بما يصل 
إلى ستة أضعاف، في حين تضاعفت تكاليف 
إيجار المنازل ثلاث مــرات. ويعيش العديد من 
الأشخاص في مبانٍ أو مرائب مزدحمة وغير 
مكتملة وغير مفروشة، ويشترك نحو عشرة 
أشــخــاص فــي غــرفــة واحـــــدة»، وذهــبــت إلـــى أن 
«الأوضــاع الأمنية المتقلبة أدت إلى ارتفاع في 
مستويات الجريمة، مع تزايد حــالات السطو 

والهجمات المستهدفة».
في غضون ذلك، لفتت المفوضية إلى أنها 
تواصل عملها في ليبيا «للمساعدة في توفير 
الحماية والمساعدة للاجئين وطالبي اللجوء، 
والليبيين من النازحين قسراً والعائدين. لكن 
شهد تسليم المــســاعــدات عــراقــيــل جمة بسبب 
الإجراءات الصارمة على الحركة، وتقلص نسبة 
الوجود على الأرض»، مبدية تضامنها مع نداء 
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، 
الذي حث الأطــراف المتحاربة في جميع أنحاء 
العالم على وقــف قتالها لدعم سبل التصدي 

لخطر وباء فيروس «كورونا».

مورو: مؤسسات الدولة التونسية تعاني من غياب الانسجام
تونس: كمال بن يونس

أعرب عبد الفتاح مورو، رئيس 
بــرلمــان تــونــس سابقاً، عــن تخوفه 
مـــمـــا اعـــتـــبـــره «غــــيــــاب الانـــســـجـــام 
والتوافق داخــل مؤسسات الدولة 
التنفيذية والتشريعية والحكومة 
والبرلمان»، وهو ما يؤكد، بنظره، 
مـــا يــــــروّج لـــه عــــدد مـــن المــواطــنــين 
وبـــعـــض الــســيــاســيــين عــــن وجــــود 
«خــــلافــــات عــمــيــقــة» بـــين الـــرؤســـاء 
الـــــثـــــلاثـــــة (رئــــــيــــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة 
ورئيس الحكومة ورئيس البرلمان) 

وأنصارهم.
واعـــــتـــــرف مـــــــورو فــــي حــديــث 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط» بـــــــأن هــــذه  لــــــ
الـــخـــلافـــات «لـــيـــســـت جــــديــــدة عــلــى 
المــــشــــهــــد الــــســــيــــاســــي والإعـــــلامـــــي 
الــتــونــســي»، حــيــث بـــرزت فــي عهد 
الـــرئـــيـــس الـــــراحـــــل الـــبـــاجـــي قــائــد 
لكنه   ،(٢٠١٩  -  ٢٠١٥) الــســبــســي 
سجل أن الأعوام الخمسة الماضية 
عرفت سلاسة في سير مؤسسات 
الـــــدولـــــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة والـــبـــرلمـــانـــيـــة 
لأســـــبـــــاب عــــــديــــــدة، أبــــــرزهــــــا فــــوز 
حـــــزبـــــين كــــبــــيــــريــــن، هــــمــــا «نــــــــداء 
تونس» و«حركة النهضة»، بأكثر 
من ثلثي مقاعد البرلمان السابق. 
غير أن نتائج انتخابات الخريف 
أفــرزت «فسيفساء حزبية  الماضي 
وسياسية متشرذمة، حيث أوصلت 

إلى الحكم شخصيات ومجموعات 
ســـيـــاســـيـــة، لـــديـــهـــا كـــتـــل بــرلمــانــيــة 
صغيرة، لا يمكن أن تضمن السير 
الــعــادي لعمل البرلمان والحكومة 
وبقية مؤسسات الدولة»، بحسب 
تعبيره. ومــع ذلــك توقع مــورو أن 
«يتغير المشهد السياسي الحالي 
المــتــأزم» فــي أقـــرب وقـــت، وبمجرد 
انتهاء الصراع مع وباء «كورونا» 

المستجد.
في سياق ذلك، أوضح رئيس 
الــبــرلمــان الــســابــق والمــرشــح الــبــارز 
لــــرئــــاســــيــــات ســـبـــتـــمـــبـــر (أيـــــلـــــول) 
المـــاضـــي أن تــونــس وأغـــلـــب الـــدول 
الــعــربــيــة والــنــامــيــة «بــاتــت مــهــددة 
بخطر داهم على عدة مستويات»، 
وتــــوجــــه بــــنــــداء إلـــــى قــــــادة الـــــدول 
المغاربية للتشاور، واتخاذ قرارات 
جريئة وفورية لتجنيب الشعوب، 
أمـــنـــيـــة  المـــنـــطـــقـــة مــــخــــاطــــر  ودول 
وسياسية واجتماعية اقتصادية 
كــثــيــرة، بــمــا «يــحــتــم تفعيل آلــيــات 

الاتحاد المغاربي فوراً».
مــــــورو أن يــســتــفــحــل  وتــــوقــــع 
الفقر والبطالة في تونس والدول 
المغاربية، وأن يتراجع الرهان على 
الحريات والديمقراطية، وأن تبرز 
في المقابل «ديكتاتوريات جديدة» 
عــلــى أنـــقـــاض الــنــخــب الــســيــاســيــة 
الحالية، التي تعمقت ثقة الشباب 
والـــشـــعـــوب فــيــهــا، مـــبـــرزاً أن وبـــاء 

«كــــورونــــا» كــشــف انـــعـــدام شعبية 
أغـــــلـــــب الــــســــيــــاســــيــــين، وهـــشـــاشـــة 
الـــبـــنـــيـــات الأســـاســـيـــة والمــنــظــومــة 
الطبية والــصــحــيــة العمومية في 
تونس، والدول المغاربية والعربية 

أيضاً.
ــــع مــــــورو أن تــشــهــد 

ّ
كـــمـــا تــــوق

الأنظمة الديمقراطية والتعددية، 
وبينها النظام التونسي، انتكاسة 
بسبب اقتناع مزيد من المواطنين 
والسياسيين بــأن المستفيدين من 
الشعارات السياسية الديمقراطية 
هم أساساً ممثلو أطراف شعبوية، 
ولـــوبـــيـــات تـــهـــريـــب وفــــســــاد مــالــي 
وسياسي، عجزت عن تحسين واقع 

الشعب، وضمان مشاركة الشباب 
فــــي الــــشــــأن الــــعــــام والانـــتـــخـــابـــات 

والحياة السياسية.
وفــي هــذا السياق، دعــا مــورو 
الــســيــاســيــين فـــي تـــونـــس والـــــدول 
المـــغـــاربـــيـــة إلـــــى إعـــــــادة الـــنـــظـــر فــي 
أولـــويـــاتـــهـــم المــحــلــيــة والإقــلــيــمــيــة 
والدولية، والرهان أكثر على الأمن 
الـــغـــذائـــي، والـــــزراعـــــة والاقـــتـــصـــاد 
الـــتـــضـــامـــنـــي، وتـــنـــويـــع شــــراكــــات 
البلاد للاستفادة من فرص انفتاح 
بـــعـــض الـــبـــلـــدان الأوروبــــــيــــــة، مــثــل 
ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والدول 
الصاعدة على دول جنوب البحر 
الأبيض المتوسط، وبينها تونس 

والدول المغاربية.
مــن جهة ثــانــيــة، سجل مــورو 
أن نحو ثلثي القضايا التي تنظر 
فيها المحاكم التونسية والعربية 
تتعلق بنزاعات عائلية، وقضايا 
طلاق ونفقة، وعنف لفظي ومادي 
بين الأقارب، وخلافات حول توزيع 
تـــركـــة الأب والأم، وهــــو مـــا يــؤكــد 
تــعــمــق أزمـــــة الــثــقــة داخـــــل الأســــرة 
والمـــجـــتـــمـــعـــات الـــعـــربـــيـــة، وتـــراكـــم 
الأســـبـــاب الــتــي تــدفــع إلــــى الــعــنــف 
والفوضى والتحركات الفوضوية، 
الـــتـــي يــســتــفــيــد مــنــهــا المـــتـــمـــردون 
عـــلـــى مـــؤســـســـات الـــــدولـــــة، وعــلــى 
المــنــظــومــة الإعــلامــيــة والــســيــاســيــة 

والاقتصادية الحالية.

عبد الفتاح مورو
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الحكومة المصرية تعزز آليات التواصل مع مواطنيها
القاهرة: وليد عبد الرحمن

عـــــــــــــززت الــــــحــــــكــــــومــــــة المـــــصـــــريـــــة 
آلـــيـــاتـــهـــا لـــلـــتـــواصـــل مــــع مــواطــنــيــهــا، 
وذلـــك مــن خـــلال «مــنــظــومــة الــشــكــاوى 
الحكومية الموحدة» لتلقي الشكاوى 
والاستغاثات التي تتعلق بالخدمات، 
والـــــنـــــظـــــافـــــة، والأســــــــعــــــــار، والــــســــلــــع، 
ومــــســــتــــجــــدات فـــــيـــــروس «كــــــورونــــــا» 
المستجد. بينما قالت مصادر مطلعة 
الـــوزراء المصري، الدكتور  إن «رئيس 
مصطفى مدبولي، يشدد دائماً على 
أهــمــيــة الــتــواصــل مــع المــواطــنــين لحل 
المـــشـــكـــلات الـــتـــي تـــواجـــهـــهـــم، ويــوجــه 
الوزارات والجهات للاستجابة وإزالة 

أسباب الشكاوى».
ـــــه رئـــيـــس الـــــــوزراء المــصــري  ووجَّ
لــلــوزارات والمحافظات  أمــس: «الشكر 
والأجهزة المحلية المتفاعلة مع شكاوى 

المواطنين والتي تعمل على حلها».
وحسب «مجلس الوزراء المصري» 
أمـــس، فــإن «المنظومة استقبلت ١٠٧ 
آلاف شـــــكـــــوى وطـــــلـــــب واســــتــــغــــاثــــة، 
الشهر المــاضــي، ليصبح بــذلــك أعلى 
الشهور استقبالاً للشكاوى وتفاعلاً 
معها، منذ صــدور قــرار الرئيس عبد 
الفتاح السيسي بإنشاء المنظومة في 
يوليو (تموز) عام ٢٠١٧». واستقبلت 
المنظومة خلال العام الماضي ٦٤٠ ألف 
شــكــوى، بنسبة زيـــادة قــدرهــا ٥٠ في 

المائة على عام ٢٠١٨.
وأشـــار الــدكــتــور طــارق الرفاعي، 

مدير «منظومة الشكاوى الحكومية 
الموحدة» أمــس، إلى أنه «تم الانتهاء 
مـــن فــحــص ومـــراجـــعـــة عــــدد ٩٤ ألــف 
شــكــوى مــن الــشــكــاوى الــــــواردة خــلال 
مارس (آذار) الماضي؛ حيث تم توجيه 
٨٢ ألف شكوى لجهات الاختصاص، 
وتـــــــم حــــفــــظ ١٢ ألـــــــف شـــــكـــــوى وفـــقـــاً 
لضوابط فحص ومراجعة الشكاوى 
قــبــل تــوجــيــهــهــا لــلــجــهــات المــخــتــصــة، 
ويــــجــــري اســـتـــكـــمـــال فـــحـــص ١٣ ألـــف 
شكوى وطلب، تمهيداً لاتخاذ اللازم 

بشأنها». 
قـــد استقبلت  المــنــظــومــة  وكـــانـــت 
٦٤ ألف شكوى وطلب استغاثة خلال 
فـــبـــرايـــر (شـــــبـــــاط) المـــــاضـــــي. ويـــؤكـــد 
مــدبــولــي فـــي هـــذا الـــصـــدد أن «زيــــادة 
عدد المواطنين المتعاملين مع المنظومة 
يُعد دليلاً على انتشارها، وكــذا ثقة 
المــتــعــامــلــين مــعــهــا، وهــــو مـــا يتضح 
مــــن نـــســـب الـــتـــعـــامـــل مــــع الـــشـــكـــاوى، 
والاســتــجــابــات مــن مختلف الـــوزارات 

والجهات». 
مــن جهته، قــال الرفاعي إن «٨٣ 
فـــي المـــائـــة مـــن الـــشـــكـــاوى والــطــلــبــات 
الـــواردة، تركزت في ٧ قطاعات، هي 
(الإســـــكـــــان والمــــــرافــــــق، والـــتـــأمـــيـــنـــات 
والمــــعــــاشــــات، والـــكـــهـــربـــاء، والـــقـــوى 
الـــعـــامـــلـــة والـــتـــشـــغـــيـــل، والـــتـــمـــويـــن، 
والـــبـــيـــئـــة، والـــصـــحـــة)، واخـــتـــصـــت ٩ 
محافظات هــي (الــقــاهــرة، والــجــيــزة، 
والدقهلية، والشرقية، والإسكندرية، 
والمــنــوفــيــة، والــقــلــيــوبــيــة، والــغــربــيــة، 

والبحيرة) باستقبال والتعامل مع 
١٨ فـــي المـــائـــة مـــن إجــمــالــي شــكــاوى 
وطلبات والتماسات المواطنين خلال 

الشهر». 
الــرفــاعــي بحسب الصفحة  وأكـــد 
الـــرســـمـــيـــة لمــجــلــس الـــــــــوزراء المـــصـــري 
أمـــــــس، أنــــــه «اتــــســــاقــــاً مـــــع تـــوجـــهـــات 
الـــــدولـــــة، والـــــــقـــــــرارات الــــتــــي اتـــخـــذهـــا 
الــــســــيــــد رئـــــيـــــس مــــجــــلــــس الـــــــــــــوزراء، 
والإجــراءات الاحترازية للحفاظ على 
سلامة وصحة المواطنين، والحد من 
انــتــشــار فــيــرس (كـــورونـــا) المستجد، 
الــوزارات  فقد تم التنسيق مع جميع 
والمـــحـــافـــظـــات والأجــــهــــزة والــهــيــئــات، 
للتوسع في تلقي شكاوى المواطنين 
وتداولها، وتوثيق الإجراءات المتخذة 
حــيــالــهــا إلــكــتــرونــيــاً، لــلــحــد مــن تــردد 
المواطنين على مكاتب وإدارات خدمة 
المـــواطـــنـــين بـــهـــا، ونـــشـــر الــتــنــويــهــات 
والبيانات الإعلامية على الصفحات 
الرسمية لتلك الجهات وفــي وسائل 
الإعــــــــــلام، لـــتـــوعـــيـــة المــــواطــــنــــين بــتــلــك 
الإجـــــراءات وســبــل تــواصــل المواطنين 

مع المنظومة». 
في غضون ذلك، تواصل مبادرة 
«صــــوتــــك مـــســـمـــوع» بـــرعـــايـــة رئــيــس 
الــــوزراء المــصــري، عملها في  مجلس 
تلقي الشكاوى عبر وسيلتي التواصل 
الاجتماعي: «واتساب»، و«فيسبوك»، 
والتي «تتعلق بالنظافة، ومخالفات 
الــــبــــنــــاء، والــــتــــعــــدي عـــلـــى الأراضــــــــي 

المملوكة للدولة».

مصر: محاكمة ٧٣ من «الإخوان» 
في قضية «اعتصام رابعة»

القاهرة: «الشرق الأوسط»

تــبــدأ محكمة جــنــايــات الــقــاهــرة، 
الـــــيـــــوم (الـــــســـــبـــــت)، جـــلـــســـات إعــــــادة 
فـــــي الــقــضــيــة  مـــحـــاكـــمـــة ٧٣ مـــتـــهـــمـــاً 
«اعتصام رابعة»  المعروفة إعلامياً بـ
بالقاهرة. وسبق أن أصدرت المحكمة 
قــــراراً بـــإعـــدام ٧٥ مــن قـــيـــادات تنظيم 
«الإخـــوان»، في القضية التي يحاكم 
فيها ٧٣٩ متهماً من قيادات وعناصر 

«الإخوان».
وكانت النيابة العامة قد أسندت 
إلى المتهمين في القضية أنهم «خلال 
الفترة من ٢١ يونيو (حزيران) حتى ١٤ 
أغسطس (آب) ٢٠١٣، ارتكبوا جرائم 
تدبير تجمهر مسلح، والاشتراك فيه، 

بميدان (رابعة)، بضاحية مدينة نصر 
شرق القاهرة، وقطع الطرق، وتقييد 
حرية الناس في التنقل، والقتل العمد 
الــشــرطــة المكلفة  لــلــمــواطــنــين وقـــــوات 
بفض تجمهرهم، والشروع في القتل 
العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل 

النقل».
والمــــتــــهــــمــــون فــــــي الـــقـــضـــيـــة هــم 
قيادات تنظيم «الإخــوان» الذي تعده 
الــســلــطــات المــصــريــة إرهــابــيــاً: محمد 
بديع المرشد العام للتنظيم، وعصام 
الـــــعـــــريـــــان، وعـــــصـــــام مـــــاجـــــد، وعـــبـــد 
الـــرحـــمـــن الــــبــــر، وصــــفــــوت حـــجـــازي، 
ومحمد البلتاجي، وأســامــة ياسين، 
وعصام سلطان، وباسم عــودة، إلى 
جانب: وجــدي غنيم، وأســامــة (نجل 

الرئيس الأسبق محمد مرسى).
وتـــضـــمـــنـــت قـــائـــمـــة الاتــــهــــامــــات 
المــــســــنــــدة إلــــــى المـــتـــهـــمـــين ارتـــكـــابـــهـــم 
«جــــرائــــم تــخــريــب المـــبـــانـــي والأمـــــلاك 
الــــــعــــــامــــــة والــــــخــــــاصــــــة والــــــكــــــابــــــلات 
الكهربائية بالقوة، تنفيذاً لأغــراض 
إرهـــابـــيـــة، بــقــصــد الإخــــــلال بــالــنــظــام 
الــــعــــام، وتـــعـــريـــض ســـلامـــة المــجــتــمــع 
وأمــــنــــه لــلــخــطــر، وتـــكـــديـــر الــســكــيــنــة 
الــعــامــة، ومــقــاومــة السلطات العامة، 
وإرهــــــــاب جـــمـــوع الـــشـــعـــب، وحـــيـــازة 
النارية  وإحــراز المفرقعات والأسلحة 
والــذخــائــر الــتــي لا يــجــوز الترخيص 
بــحــيــازتــهــا أو إحــــرازهــــا، والأســلــحــة 
البيضاء والأدوات التي تستعمل في 

الاعتداء على الأشخاص».

باكستان: إلقاء القبض مجدداً على قاتل صحافي أميركي عام ٢٠٠٢
إسلام آباد- واشنطن: «الشرق الأوسط»

ألــقــت الــســلــطــات الــبــاكــســتــانــيــة أمــس 
(الــجــمــعــة) الــقــبــض مـــجـــدداً عــلــى مــواطــن 
باكستاني بريطاني متهم بقتل مراسل 
صــــحــــيــــفــــة «وول ســـــتـــــريـــــت جـــــــورنـــــــال» 
الأمــيــركــيــة، دانــيــال بــيــرل، فــي عـــام ٢٠٠٢، 
أمـــس فــي بــاكــســتــان، بــعــد يـــوم مــن تبرئة 
القضاء ساحته. وقالت وزارة الداخلية في 
إقليم السند، بجنوب البلاد، إن أحمد عمر 
سعيد شيخ، يواجه وثلاثة آخرون اتهاماً 
بــاخــتــطــاف وقــتــل الــصــحــافــي الأمــيــركــي، 
وسيبقون قيد الاحتجاز لمدة ثلاثة أشهر.
أمــــس  مـــــن  وأســــقــــطــــت مـــحـــكـــمـــة أول 
حكم الإعـــدام الــصــادر بحق شيخ، والــذي 
كــانــت محكمة معنية بمكافحة الإرهـــاب 
فـــي عــــام ٢٠٠٢، ولــكــنــهــا قضت  أصـــدرتـــه 
عليه بالسجن لمــدة سبع ســنــوات لإدانته 
المــــدة التي  بــيــرل، وهـــي  بتهمة اخــتــطــاف 
قضاها بالفعل. كما برأت المحكمة ساحة 
المــتــهــمــين الــثــلاثــة الآخـــريـــن، بــعــدمــا كانت 
صــدرت أحكام بإعدامهم في ٢٠٠٢. وكان 
من المفترض إطــلاق ســراح الأربــعــة، ولكن 
أعيد القبض عليهم بموجب قانون يسمح 
للسلطات الباكستانية بإبقاء الأشخاص 
قيد الاعتقال لما يصل إلى ثلاثة أشهر من 

دون توجيه اتهام.
الــخــارجــيــة الباكستاني  وقــــال وزيــــر 
شــاه محمود قــرشــي، إن الحكومة سوف 
تـــــدرس تــقــديــم دعـــــوى اســتــئــنــاف بــعــدمــا 
وصفت وزارة الخارجية الأميركية حكم 

البراءة بأنه «إهانة لضحايا الإرهاب».

بـــيـــرل، مـــراســـل «وول ستريت  وكــــان 
جورنال» في منطقة جنوب آسيا، والذي 
كان يتخذ من نيودلهي مقراً له، اختطف، 
ثــــم قــــتــــل، فــــي مـــديـــنـــة كـــراتـــشـــي بــجــنــوب 
باكستان في فبراير (شباط) ٢٠٠٢. وكان 
الراحل بين عديد من الصحافيين الغربيين 
الموجودين في باكستان لتغطية تطورات 
الوضع في أعقاب سقوط نظام «طالبان» 
فـــي دولــــة أفــغــانــســتــان المــــجــــاورة فـــي عــام 

 .٢٠٠١

إلى ذلك، نددت الولايات المتحدة أول 
من أمــس بقرار محكمة باكستانية إلغاء 
حــكــم الإعــــــدام بــحــق المــتــطــرف أحــمــد عمر 
سعيد شيخ، البريطاني الأصل، الذي دين 
بخطف الصحافي الأميركي دانيال بيرل 

قبل ١٨ عاماً وقتلِه بقطع الرأس.
وقــالــت أليس ويــلــز، مسؤولة منطقة 
جنوب آسيا في الخارجية الأميركية، إن 
تخفيف «عــقــوبــة قــتــل دانـــيـــال بــيــرل يُــعَــد 
إهانة لضحايا الإرهاب حول العالم؛ غير 

أنــهــا رحــبــت فــي المــقــابــل بــإمــكــان أن يلجأ 
المـــدعـــون الــبــاكــســتــانــيــون إلـــى الــطــعــن في 

قرار المحكمة. 
وأثـــــارت عملية قــتــل بــيــرل اســتــنــكــاراً 
عـــالمـــيـــاً فــــي أوائـــــــل عـــــام ٢٠٠٢، مــــا وضـــع 
الباكستانية تحت  العسكرية  الــحــكــومــة 
ضغوط كبيرة، في وقت كانت تحاول فيه 
تلميع صورتها بعدما دعمت على مدى 
ســـنـــوات حـــركـــة «طـــالـــبـــان» المـــتـــشـــددة في 

أفغانستان المجاورة.

جدارية للصحافي دانيال بيرل في لوس أنجليس عام ٢٠١٥ (أ.ف.ب)

مشتبه به يقر بالتآمر لمهاجمة البيت الأبيض
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أقـــر رجـــل مـــن ولايــــة جــورجــيــا، وفــقــاً 
المــدعــون الفيدراليون، بمحاولته  لما قاله 
الحصول على صــاروخ مضاد للدبابات، 
لــشــن هــجــمــات إرهــابــيــة على  والتخطيط 
الــحــريــة، ومعالم  البيت الأبــيــض وتــمــثــال 
سياحية أخرى في البلاد. وقالت السلطات 
إن الــرجــل المــدعــو هــاشــر جـــلال طــيــب (٢٣ 
عاماً)، من ولايــة جورجيا، يواجه عقوبة 
إلــى ٢٠ عــامــاً، مــع عقوبة  بالسجن تصل 
إلــزامــيــة أخــرى تصل إلــى ٥ ســنــوات، بعد 
قبول اتفاق الإقـــرار بالذنب يــوم الأربعاء 
المــاضــي، فــي محكمة المقاطعة فــي مدينة 
أتــلانــتــا عــاصــمــة الـــولايـــة، بــحــســب تقرير 

«نيويورك تايمز» أمس. لـ
وقالت المباحث الفيدرالية إن السيد 
طـــيـــب ظـــهـــر بـــصـــفـــتـــه مـــشـــتـــبـــهـــاً بـــــه مــنــذ 

عــــام ٢٠١٨، عــنــدمــا تلقت  (آذار)  مـــــارس 
أفــراد  الشرطة المحلية معلومات من أحــد 
الحي الذي يقطنه، تقول إنه بلغ حداً من 
ـــيـــر اســـمـــه، وخــطــط 

ّ
الــتــطــرف الـــفـــكـــري، وغ

للسفر إلى الخارج. وعندما عرض السيد 
طيب سيارته للبيع فــي وقــت لاحــق، قال 
عميل المباحث الفيدرالية إنه مهتم بشراء 
السيارة، وذلــك عندما كشف السيد طيب 
عن خططه لتنفيذ هجمات إرهابية على 
أهداف داخلية في البلاد، من بينها نصب 
واشنطن، ونصب لينكولن، ومعبد يهودي 

في العاصمة واشنطن.
وقام العميل الفيدرالي المهتم بشراء 
إلــى عميل  السيارة بتعريف السيد طيب 
ســـري آخـــر فــي المــبــاحــث الــفــيــدرالــيــة، ذلــك 
الذي عرض عليه رسماً بيانياً بخط اليد 
للجناح الغربي من البيت الأبيض، بحسب 

الإفادة الجنائية التي وقع عليها المتهم.

وقال عملاء المباحث الفيدرالية إنهم 
قبضوا على السيد طيب في يناير (كانون 
الـــثـــانـــي) ٢٠١٩، عــنــدمــا ظــهــر فـــي مــوقــف 
لــلــســيــارات فــي بــوفــورد بــولايــة جورجيا، 
بـــــهـــــدف الــــحــــصــــول عــــلــــى ســـــــلاح مـــضـــاد 
للدبابات، ومتفجرات، وأسلحة هجومية.
وقــــال جـــون ديـــمـــرز، مــســاعــد المــدعــي 
الــــعــــام لــــلأمــــن الــــقــــومــــي، فــــي بــــيــــان، يـــوم 
الأربعاء: «خطط السيد طيب لشن هجوم 
إرهابي على البيت الأبيض، فيما وصفه 
بأنه واجــب ديني إلــزامــي بــالانــخــراط في 
ـــــك مـــجـــرد أحــد  صـــفـــوف المـــجـــاهـــديـــن. وذل
المــعــالــم الأمــيــركــيــة الــشــهــيــرة عــلــى قائمة 
أهـــــدافـــــه المــــتــــعــــددة». وأقــــــر الـــســـيـــد طــيــب 
بالذنب لمحاولة تدمير ممتلكات الحكومة 
الأمــيــركــيــة بــالــنــيــران أو المــتــفــجــرات. ومــن 
المقرر أن يصدر الحكم عليه في ٢٣ يونيو 
(حزيران) المقبل، وفقاً لسجلات المحكمة. 

ولم يستجب محاموه على الفور لطلبات 
التعليق على الأنباء، أول من أمس.

وقــــــــال الـــســـيـــد طـــيـــب لـــلـــســـيـــد تــايــلــر 
كروغر، عميل المباحث الفيدرالية السري، 
إنه كان يرغب في إلحاق أكبر قدر ممكن 
من الأضرار، وكان يتوقع أن يسقط، وفق 
الوارد في الإفادة الجنائية. كما قال السيد 
طيب لأحــد العملاء الفيدراليين السريين 
الآخــريــن إنــه قــام بإنشاء قناة على موقع 
لمشاركة مقاطع الفيديو، حتى يتمكن من 
نشر المقاطع المصورة قبل شن الهجمات.

وكــــتــــب الـــســـيـــد كــــروغــــر فــــي الإفـــــــادة 
الجنائية يقول إن السيد طيب طرح خطته 
للهجوم على البيت الأبيض بالتفصيل: 
«عــــلــــى وجـــــــه الــــتــــحــــديــــد، وصـــــــف خــطــتــه 
لاستخدام الصاروخ المضاد للدبابات في 
إحــــداث خـــرق فــي ســيــاج الــبــيــت الأبــيــض، 

حتى يتمكن من النفاذ إلى الداخل».

«الناتو» يوافق على إجراءات جديدة لمحاربة الإرهاب
بروكسل: عبد الله مصطفى

اتــفــق وزراء خــارجــيــة دول حلف 
«الــــــنــــــاتــــــو»، عــــلــــى خـــــطـــــوات جــــديــــدة 
لمــحــاربــة الإرهــــاب، وبــنــاء الاســتــقــرار، 
وتــقــويــة شـــراكـــة الــحــلــف عــبــر الــشــرق 
الأوســــــط وشـــمـــال أفـــريـــقـــيـــا، وحــســب 
تصريحات الأمين العام للحلف ينس 
ســتــولــتــنــبــرغ، فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي 
الـــوزراء عبر دوائــر  ختامي لنقاشات 
الفيديو في بروكسل، مساء أول من 
أمـــس، فقد اتــفــق الــــوزراء على تعزيز 
مــهــمــة الـــحـــلـــف فــــي الـــــعـــــراق، وتـــولـــي 

بـــعـــض الأنـــشـــطـــة الـــتـــدريـــبـــيـــة لـــقـــوات 
التحالف الــدولــي ضــد «داعـــش»، بما 
فــــي ذلـــــك تــــدريــــب وتـــعـــلـــيـــم الــضــبــاط 
والمـــهـــنـــدســـين والـــشـــرطـــة الاتـــحـــاديـــة 
العراقية. وأكد ستولتنبرغ على أن كل 
ذلك يتم بالتشاور التام مع السلطات 
الـــعـــراقـــيـــة والـــتـــحـــالـــف الـــــدولـــــي ضــد 
التنظيم الإرهــابــي. واستطرد يقول: 
«ناقش الوزراء أيضاً ما يمكن للحلف 
أن يـــقـــوم بــــه عـــبـــر المــنــطــقــة الأوســــــع، 
ويــشــمــل مــســاعــدة أكــثــر لــلــشــركــاء في 
الإصلاحات، وبناء القدرات، إلى جانب 
التدريبات التي يقودها (الناتو)، مع 

التركيز على مكافحة الإرهاب، فضلاً 
عن تعميق شراكات الحلف في منطقة 
الشرق الأوســط وشمال أفريقيا، بما 

في ذلك مع الاتحاد الأفريقي». 
وفـــــي مـــلـــف أفـــغـــانـــســـتـــان، وبــعــد 
أن أكــــد الأمـــــين الـــعـــام عــلــى مــواصــلــة 
التخطيط والإعداد للحفاظ على أمن 
الأطلسي الآن وفي المستقبل، أضاف: 
«ناقشنا أيضاً أفغانستان والالتزام 
المستمر من جانب (الناتو) بالسلام 
والاستقرار على المدى الطويل في هذا 
الــبــلــد». وأشـــار إلــى أنــه مــن أجــل دعم 
جهود السلام في أفغانستان، سيقوم 

الحلف بتقليص وجــوده إلى ١٢ ألفاً 
بحلول الصيف. 

وبعد أن رحب بالجهود المبذولة 
لــتــشــكــيــل فــريــق شــامــل لــلــمــفــاوضــات 
الأفــغــانــيــة، قــال الأمـــين الــعــام: «ندعو 
(طالبان) وجميع الجهات السياسية 
الــفــاعــلــة، للعب دورهــــا، وهـــذا يشمل 
الــحــد مــن الــعــنــف، وفـــي الــوقــت نفسه 
فــإن هــذا هو الوقت المناسب للأفغان 
لإظـــهـــار الـــوحـــدة الــوطــنــيــة، مـــن أجــل 
المــــصــــالــــحــــة لـــتـــحـــقـــيـــق الــــــســــــلام فــي 
أفــغــانــســتــان، وأيـــضـــاً لمــحــاربــة وبـــاء 

(كوفيد ١٩)».

يذكر أنــه عشية الاجــتــمــاع، شدد 
(الــنــاتــو) على  حلف شــمــال الأطلسي 
التمسك باستمرار مهماته وعملياته 
بـــهـــا، ومـــنـــهـــا دوره فــي  يـــقـــوم  الـــتـــي 
مكافحة الإرهــاب الــدولــي، مضيفاً أن 
تـــؤدِّ إلى  لــم  الأزمـــة الصحية العالمية 
اختفاء تنظيم «داعش» أو «القاعدة»، 
وبالتالي سوف يستمر دور «الناتو» 

في العراق وأفغانستان وغيرهما. 
وقال الأمين العام لحلف «الناتو» 
يـــنـــس ســـتـــولـــتـــنـــبـــرغ، إن مــــن الــنــقــاط 
الرئيسية لنقاشات «الناتو» حالياً دور 
الحلف في مكافحة الإرهاب الدولي، بما 

في ذلك مهمته التدريبية في العراق، 
وتــعــزيــز مــهــمــة «الـــنـــاتـــو» الــتــدريــبــيــة 
بشكل أكبر، والقيام ببعض المهام التي 
الــدولــي ضد  يــقــوم بها التحالف  كــان 
«داعــــش» فــي الــعــراق، مــن أجــل تعزيز 
مهارات القوات العراقية لضمان عدم 
عودة «داعــش» والجماعات الإرهابية 
الأخرى من جديد، ومناقشة ما يمكن 
أن يفعله الحلف عبر المنطقة الأوسع 

لدعم الشركاء.
وحـــول الــوضــع فــي أفــغــانــســتــان، 
قــال ستولتنبرغ: «كــجــزء مــن جهود 
الــــــســــــلام ســـيـــتـــم تـــقـــلـــيـــص الـــــوجـــــود 

العسكري، وبحلول الصيف سيكون 
لــلــحــلــف حـــوالـــي ١٢ ألــــف جـــنـــدي في 
الــبــلاد». وأضـــاف أن الــقــوات المتبقية 
في أفغانستان ستستمر في مهمتها 
التدريبية وتأهيل القوات الأفغانية، 
ــــنــــاتــــو» يـــعـــمـــل فــي  وســـــــوف يـــظـــل «ال
المساعدة على تحقيق السلام والأمن 
فــي أفــغــانــســتــان والمــنــطــقــة، وفـــي هــذا 
الصدد فإن الدور الإقليمي مهم، ودول 
فـــي تحقيق  أيــضــاً دور  لــهــا  المــنــطــقــة 
الاستقرار في أفغانستان، وذلــك رداً 
على ســؤال حــول دور يمكن أن تقوم 

به باكستان.

الأمم المتحدة قلقة على السجناء في إيران
 وسط تفشي فيروس «كورونا»

نيويورك: علي بردى

أعــربــت المــفــوضــيــة الــســامــيــة لــلأمــم المتحدة 
لحقوق الإنسان عن قلقها، أمس، بشأن السجناء، 
بعد تقارير حول اضطرابات أثارتها المخاوف من 
تفشي فيروس «كــورونــا» المستجد في سجون 
صّر 

ُ
دول، من بينها إيران. ونددت بوفاة أحد الق

تــحــت الــتــعــذيــب فـــي ســجــن مـــهـــابـــاد الإيــــرانــــي، 
مطالبة السلطات بإجراء تحقيق «مستقل نزيه 
على الفور» في وفاته، ومحاسبة المسؤولين عن 

مقتله.
وقال الناطق باسم المفوضية السامية للأمم 
المتحدة لحقوق الإنسان، روبرت كولفيل: «شعرنا 
بالذعر لوفاة مذنب دون السن القانونية، بعدما 
تعرض للضرب المبرح على أيدي ضباط الأمن».
إيــرانــيــة تقارير عن  وأوردت وســائــل إعـــلام 
اضطرابات في عدة سجون، وهروب جماعي من 
منشأة في غــرب البلاد، رغــم الإفــراج المؤقت عن 

نحو ١٠٠ ألف للحد من اكتظاظ السجون.
ونقل عن معلومات أن السلطات «وضعت 
دانــيــال زيــن العابديني فــي الحبس الانــفــرادي، 
وضُرب على أيدي ضباط الأمن في سجن مهاباد 
بمدينة أورومية في مقاطعة أذربيجان الغربية، 
بــعــد انــــدلاع أعــمــال شــغــب فــي ٢٨ مـــارس (آذار) 

الماضي».
ولفت إلى أن «السجناء كانوا يحتجون على 
الــســجــن، وفــشــل السلطات فــي إطلاقهم  ظـــروف 
مــؤقــتــاً، وســـط جــائــحــة (كـــوفـــيـــد-١٩)». وأوضـــح 
ـــقـــل إلــــى ســجــن مـــيـــانـــدوآب، في 

ُ
كــولــفــيــل أنــــه «ن

مقاطعة أذربيجان الغربية أيضاً، حيث عانى 
مــزيــداً مــن ســـوء المــعــامــلــة عــلــى أيــــدي مــســؤولــي 
الــســجــن». ونــســب إلـــى أســرتــه أنـــه «اتــصــل بهم 
بــأنــه تــعــرض  لــيــخــبــرهــم  فـــي ٣١ مــــارس (آذار)، 
للضرب المبرح، وبالكاد يتنفس، ويحتاج بشدة 

للمساعدة. ثم تأكدت وفاته في ٢ أبريل (نيسان) 
الحالي».

وقال كولفيل: «كما ترون، في إيران وبعض 
الـــــدول الأخــــــرى، نــــرى أعـــمـــال شـــغـــب، وســجــنــاء 
خائفين، يشعرون بالقلق بسبب فقدان الاتصال 
بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر مــــع أفــــــــراد أســـــرهـــــم، وغــــيــــر ذلــــك. 
وبــالــتــالــي، هــنــاك قضايا كثيرة للغاية تتعلق 

بهذا الأمر».
وأضاف كولفيل: «صُدمنا بشكل خاص لأن 
زيــن العابديني كــان ينتظر تنفيذ حكم الإعــدام 
في جريمة يُزعم أنه ارتكبها في سبتمبر (أيلول) 
٢٠١٧، عندما كان عمره ١٧ عاماً». وأيدت المحكمة 
الــعــلــيــا الإيـــرانـــيـــة إدانـــتـــه بــالــقــتــل، وحــكــم عليه 
بالإعدام في أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٨، ولكنه 

واصل الإصرار على براءته.
وأكد كولفيل أن «فرض عقوبة الإعدام على 
الجرائم التي يرتكبها أشــخــاص تقل أعمارهم 
عن ١٨ عاماً وقت ارتكاب الجريمة محظور تماماً 
بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، ويجب 

إلغاء هذه الأحكام على الفور».
وأوضح كولفيل: «زادت إيران... عدد المفرج 
عــنــهــم، ولـــو بشكل مــؤقــت، إلـــى نــحــو ١٠٠ ألــف، 
يمثلون نحو ٤٠ في المائة من إجمالي المساجين 

في البلاد».
المــتــزايــد في  إيـــران بواجبها  وذكـــر كولفيل 
المــحــتــجــزيــن، داعــيــاً  حــمــايــة أرواح الأشـــخـــاص 
الــســلــطــات إلــــى «إجـــــــراء تــحــقــيــق مــســتــقــل نــزيــه 
على الفور في وفاة زين العابديني، ومحاسبة 
المــســؤولــين» عــن قــتــلــه. وعــبــر عــن «الــقــلــق بشأن 
أنــهــم تعرضوا  مصير ٦ أشــخــاص آخــريــن ورد 
للضرب فــي أثــنــاء أعــمــال الشغب فــي ٢٨ مــارس 
(آذار)، واقتيدوا إلى سجن مياندوآب». وحض 
السلطات الإيرانية على «اتخاذ الإجراءات كافة 

لحماية حياتهم».

سخط شعبي في الجزائر إثر وضع ٣ صحافيين في الرقابة القضائية 
الجزائر: بوعلام غمراسة

أثـــــــار وضــــــع ثــــلاثــــة صــحــافــيــين 
جـــزائـــريـــين فـــي الـــرقـــابـــة الــقــضــائــيــة، 
أفـــعـــال شعبية  بــســبــب مـــقـــال، ردود 
ســـــاخـــــطـــــة طــــــالــــــب أصـــــحـــــابـــــهـــــا مـــن 
«رفــــع المـــضـــايـــقـــات عــن  الـــســـلـــطـــات بـــــ
رجال ونساء مهنة الصحافة»، الذين 
يواجهون متاعب كبيرة مع السلطة، 
منذ اندلاع الحراك الشعبي في ٢٢ من 
فبراير (شباط) ٢٠١٩. قــادت العديد 

منهم إلى السجن.
واتـــــــــهـــــــــم قــــــــاضــــــــي الــــتــــحــــقــــيــــق 
«مــــحــــكــــمــــة ســـــيـــــدي امــــحــــمــــد» فــي  بـــــ
أمــــــــس، مـــديـــر  مـــــن  الــــعــــاصــــمــــة، أول 
نـــشـــر صـــحـــيـــفـــة «الـــــصـــــوت الآخـــــــر»، 
مــحــمــد عــــمــــاري، ورئــــيــــس الــتــحــريــر 
رفــيــق مـــوهـــوب، والــصــحــافــيــة مــريــم 
«المــس بالوحدة الوطنية»،  بـــ شرفي 
و«عرض منشورات من شأنها الضرر 
بالمصلحة الوطنية». ويتعلق الأمر 
بــمــقــال صـــدر فــي الــجــريــدة الأربــعــاء 
المــــاضــــي، تـــنـــاولـــت فـــيـــه الــصــحــافــيــة 
«أخـــطـــاء مــعــهــد بــاســتــور للتحاليل 
الطبية»، بخصوص نتائج تشخيص 
عــشــرات حـــالات الاشــتــبــاه بالإصابة 

«كوفيد ١٩». بـ
لـــة  ويـــســـتـــنـــد المــــقــــال إلـــــى مـــســـاء
رفعها بــرلمــانــي لــوزيــر الــصــحــة، ذكر 
فيها أن نتائج تحليل أجراها المعهد 
على حالة إصابة، ظهرت سلبية، لكن 
بعد أيام قليلة توفي صاحبها نتيجة 

الوباء، حسبه.

يـــشـــار إلـــــى أن الـــنـــيـــابـــة بــنــفــس 
المــحــكــمــة طــالــبــت بــإيــداعــهــم الحبس 
الاحتياطي، واستندت في اتهاماتها 
إلـــى الــقــانــون الــجــنــائــي. فــيــمــا الأمـــر 
يتعلق بحسب عبد الرحمن صالح، 
مــحــامــي «الـــصـــوت الآخــــــر»، بــقــانــون 
الإعــــلام كمرجعية فــي حـــال متابعة 
الــقــذف والتشهير،  صحافيين بتهم 
والمس بالحياة الخاصة للأشخاص.
الــــصــــحــــافــــيــــين  «تـــــكـــــتـــــل  ودان 
المـــتـــحـــديـــن»، وهــــو تــنــظــيــم نــشــأ في 
خــضــم الـــحـــراك الــشــعــبــي، فـــي بــيــان، 
مــا سماه «خلطا متعمَدا مــن جانب 
الـــســـلـــطـــات بــــين جــــرائــــم الـــصـــحـــافـــة، 
ومنها القذف والتشهير، وجنح الحق 
العام». وأكد أن المادة ٥٠ من الدستور 
تمنع متابعة الصحافي بــأي تهمة 
ســالــبــة لــلــحــريــة. كــمــا عــبَــر «التكتل» 
عن «مخاوف الصحافيين من تحول 
ممارسة مهنتهم إلى جريمة خطيرة، 

تجرهم إلى السجن».
وذكــــــــــــــر «المـــــــجـــــــلـــــــس الـــــوطـــــنـــــي 
للصحافيين»، وهو نقابة مقربة من 
الــحــكــومــة، فــي بــيــان، أن المــقــال الــذي 
أزعــــــج الـــســـلـــطـــات «خــــــال مـــمـــا يــمــكــن 
اعـــتـــبـــاره إخــــلالا بــقــواعــد الــصــحــافــة 
وأخـــــلاق المــهــنــة، خــاصــة أن مـــا ورد 
فيه مجرد تصريحات لبرلمانيين تم 
نــشــر أســمــائــهــم». وقـــال إنـــه «يــرفــض 
الــتــضــيــيــق عـــلـــى الـــصـــحـــافـــيـــين بـــأي 
«الـــحـــرب الــنــفــســيــة  شـــكـــل»، مـــنـــددا بــــ
التي يتعرض لها الصحافيون». في 
إشـــارة إلــى متابعة وســجــن عــدد من 

الصحافيين لتخويف زمــلائــهــم من 
الــتــعــاطــي مـــع الــقــضــايــا، الــتــي تثير 

حساسية لدى السلطات.
ويـــوجـــد بــالــســجــن الاحــتــيــاطــي 
حاليا، صحافيان بسبب نشاطهما 
المــهــنــي، هــمــا خـــالـــد درارنــــــي مــراقــب 
«مــــراســــلــــون بــــلا حــــــــدود» ومــــراســــل 
الفضائية الفرنسية «تي في ٥»، وهو 
«المــس بــالــوحــدة الــوطــنــيــة»،  متهم بـــ
و«الـــتـــحـــريـــض عــلــى الــتــجــمــهــر غير 
المرخص». وتم اعتقال درارنــي أثناء 
تغطية مظاهرة منعتها قوات الأمن 
ووضع في السجن منذ أربعة أيام. أما 
الثاني فهو سفيان مراكشي، مراسل 
الفضائية اللبنانية «الميادين»، الذي 
اعتقل فــي سبتمبر (أيــلــول) الماضي 
بتهمة «مــخــالــفــة قــانــون الــجــمــارك»، 
ترتبط بعتاد للبث المباشر استعمله 
خــــلال تــغــطــيــة الــــحــــراك. وقــــد احــتــج 
محامو مــراكــشــي على «المــبــالــغــة في 
الــتــهــمــة»، فهي لا تستدعي،  تكييف 
حسبهم، إيداعه الحبس الاحتياطي.
ولاحـــــظ نــــور الـــديـــن بـــن بـــراهـــم، 
رئــيــس «الــرابــطــة الــجــزائــريــة للدفاع 
عن حقوق الإنسان»، بأن «الملاحقات 
وأشكال التضييق الأمني والقضائي، 
الـــتـــي يــواجــهــهــا الــصــحــافــيــون منذ 
انــدلاع الــحــراك، لا تعكس أبــدا وعود 
الرئيس الجديد (عبد المجيد تبون) 
أثـــنـــاء الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة. خــاصــة 
أنـــــه تــعــهــد بــتــوســيــع هـــامـــش حــريــة 
الــصــحــافــة، وقــــال فــي عـــدة خــطــابــات 
إن الإعـــــلام حـــرّ فـــي تـــنـــاول الــقــضــايــا 

ذات الشأن العام. لكن ما يحدث في 
المــيــدان شــيء آخــر تــمــامــا». ودعـــا بن 
بـــراهـــم الــحــكــومــة إلــــى إطــــلاق ســـراح 
الــصــحــافــيــين، الــذيــن ســجــنــوا بسبب 
عملهم، ووقــف المتابعات القضائية 
بـــودور،  ضــد آخــريــن، ومنهم سعيد 
الذي يلاحقه القضاء بسبب تحقيق 
حـــول قــضــايــا فــســاد بــمــيــنــاء وهـــران 
(غـــــــــــرب)، تــــــــورط فـــيـــهـــا مــــســــؤولــــون 

حكوميون.
فــي ســيــاق ذلـــك، دعـــت منظمات 
غير حكومية دولــيــة وجــزائــريــة إلى 
الإفـــــــراج بـــلا تــأخــيــر عـــن الــصــحــافــي 
الــجــزائــري المستقل خــالــد دراريــنــي، 
مراسل منظمة «مراسلون بلا حدود» 
فــي الــجــزائــر، الـــذي يخضع لتوقيف 
احــــتــــرازي مــنــذ الأحـــــد. وطــالــبــت في 
الــنــداء نفسه، «بــالإفــراج الــفــوري عن 
الصحافيين الموقوفين فــي الجزائر، 
ووقف الملاحقات القضائية التعسفية 

ضدهم».
وبين موقعي البيان «الفيدرالية 
الـــدولـــيـــة لــلــصــحــافــيــين» و«الـــرابـــطـــة 
الـــــجـــــزائـــــريـــــة لــــحــــقــــوق الإنـــــــســـــــان»، 
ومنظمتا «إس. أو. إس. راسيسم» 
و«هـــيـــومـــن رايـــتـــس ووتـــــــش». وأكـــد 
الأمـــين الــعــام لمنظمة «مــراســلــون بلا 
حـــــــــدود»، كـــريـــســـتـــوف ديــــــلــــــوار، فــي 
تــغــريــدة عــلــى «تــويــتــر»: «سنناضل 
ضد هــذا القرار الظالم والتعسفي». 
وطــلــبــت المــنــظــمــات فـــي بــيــانــهــا من 
الــــرئــــيــــس الـــــجـــــزائـــــري عـــبـــد المــجــيــد 
تـــبـــون «ضـــامـــن احـــتـــرام الـــدســـتـــور»، 

«التدخل فورا لوقف المضايقات ضد 
الصحافيين المستقلين».

وعبرت عن أسفها لأن السلطات 
الجزائرية «تستغل مكافحة فيروس 
كورونا المستجد لتصفية حسابات 

مع الصحافة المستقلة بشكل عام».
مــن جهة ثانية، أصــدر الرئيس 
الجزائري عبد المجيد تبون، مرسوما 
يــمــنــع بــمــوجــبــه تـــبـــادل الـــهـــدايـــا بين 
المـــــســـــؤولـــــين، وتــــحــــويــــل تــــلــــك الـــتـــي 
الــدولــة خــارج البلاد  يتلقاها ممثلو 
لــلــمــتــاحــف ومـــديـــريـــة الـــجـــمـــارك، إذا 

تجاوزت قيمتها ٥٠٠ دولار.
ويتزامن هذا المرسوم مع قرارات 
أخــرى للرئيس تبون بهدف ترشيد 
الإنفاق العام، لمواجهة تراجع إيرادات 
البلاد بفعل تهاوي أسعار النفط في 

الأسواق العالمية.
ويحدد المرسوم الرئاسي الذي 
كشف عنه اليوم الجمعة، الكيفيات 
المتعلقة بتخصيص الهدايا المتلقاة، 
والمقدمة في إطار التشريفات لأعضاء 
الوفود المبعوثة في مهمة في الخارج، 
وأعضاء الوفود الأجنبية الموجودة 
في مهمة إلى الجزائر، وكــذا تحديد 
الــتــي تجعلها  الــدنــيــا  المــاديــة  القيمة 
أمـــا فيما  المـــرســـوم.  تخـضع لأحــكــام 
يتعلق بالهدايا الممنوحة للمسؤولين 
الأجانب الموفدين في مهمة بالجزائر، 
فإن المرسوم يلزم بألا تتجاوز قيمتها 
٥٠٠ دولار، وأن تــكــون مـــن الأعــمــال 
الــثــقــافــيــة أو الأدبــــيــــة أو  الــفــنــيــة أو 

الحرفية المصنوعة محليا.

أخبار

تبّون يصدر مرسوماً يمنع تبادل الهدايا بين المسؤولين
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المجر ترفض انتقادات أوروبية لسياساتها {الاستبدادية}
رفــض رئيس وزراء المجر،  بودابست - «الشرق الأوســط»:  
القومي المحافظ، فيكتور أوربان أمس الجمعة، الانتقادات 
التي وجهها الاتحاد الأوروبي لسياساته «الاستبدادية» 
ووصفها بأنها قادمة من «فقاعة بروكسل». وكان البرلمان المجري، 
الذي يسيطر عليه حزب «فيدز» الذي يتزعمه أوربان، صوت يوم 
الاثنين الماضي لصالح منح الحكومة صلاحيات واسعة وبدون 
إطار زمني. وأدى هذا إلى إثارة انتقادات من الاتحاد الأوروبي، 
خصوصا أن أوربان اشتبك بالفعل مع الشركاء الأوروبيين بشأن 
سياساته «الاســتــبــداديــة» خــلال فــتــرة ولايــتــه المــمــتــدة منذ عشر 
ســنــوات ولطالما ثـــارت خــلافــات بــين بروكسل وبــودابــســت بشأن 
سلسلة من الإصلاحات التي تركز السلطات حول أوربان والتي 
يرى مسؤولو الاتحاد الأوروبــي أنها تسيء للمبادئ الأساسية 
للتكتل. ودعا وزير الدولة الألماني للشؤون الأوروبية، ميشائيل 

روت، إلى دراسة إمكانية فرض عقوبات مالية على المجر

«ناسا» تستعد لبعثات مأهولة إلى القمر والمريخ
بريدنيشتاين،  جــيــم  الأوسط»: أعلن  «الشرق   - نيويورك 
مــســؤول بــوكــالــة الــفــضــاء الأمــيــركــيــة «نــاســا»، أن الوكالة 
ستواصل الاستعداد للبعثات البشرية المأهولة إلى القمر 
والمــريــخ كــجــزء مــن برنامج أرتــمــيــس. وكــتــب بريدنيشتاين عبر 
«تويتر» أن «مهمة ناسا مستمرة خلال هذا الوقت، نحن فخورون 
للإعلان عن رؤيتنا للاستدامة على القمر بعد عام ٢٠٢٤ وكيف 

يجعلنا برنامج أرتميس على استعداد للمريخ».
إلــى عـــودة رواد الفضاء الأميركيين مرة  ويــهــدف البرنامج 
أخرى للهبوط على سطح القمر بحلول عام ٢٠٢٤ مع التركيز على 

إرسالهم في نهاية المطاف إلى المريخ.
وقال بريدنيشتاين لموقع وكالة ناسا على الإنترنت إنه «بعد 
٢٠ عاماً من الحياة المتواصلة في مدار منخفض حول الأرض، نحن 
الآن جاهزون للتحدي الكبير التالي لاستكشاف الفضاء - تطوير 

وجود مستدام على القمر وحوله».

فتح تحقيق في مقتل مهاجرين اثنين 
على الحدود التركية ـ اليونانية

إسطنبول - «الشرق الأوسط»:  دعت منظمة العفو الدولية 
إلى إجراء تحقيق شامل في مقتل اثنين من المهاجرين قالت 
المنظمة إنهما قتلا بعد أن أطلقت قــوات حــرس الحدود 
الــحــي والــغــاز المسيل للدموع على طالبي  الــرصــاص  اليونانية 
اللجوء في ذروة العنف الحدودي في أوائل مارس (آذار) مشيرة 
إلى أن امرأة لا تزال مفقودة. وقال ماسيمو موراتي، نائب مدير 
المكتب الإقليمي للمنظمة: «سافر الناس من تركيا إلى اليونان 
بحثاً عن الأمــان، لكنهم قوبلوا بالعنف الشديد لدرجة أن اثنين 
عــلــى الأقـــل قــتــلا بشكل مـــأســـاوي». ونــفــت أثــيــنــا الاتــهــامــات بــأن 
قواتها أطلقت النار على المهاجرين. وكان أشخاص من عدة دول 
قد تجمعوا على الحدود بعد أن قالت أنقرة إنها ستفتح البوابات، 
مشيرة إلى تدفق جديد محتمل في الوافدين من سوريا المجاورة.
والــرجــلان هما باكستاني يبلغ مــن العمر ٤٣ عاما ويدعى 
محمد جولزاري، وسوري يبلغ من العمر ٢٢ عاما ويدعى محمد 
العرب. وقالت المنظمة الحقوقية إن شخصا ثالثا مفقودا ويفترض 

أنه توفي.

 سياسياً
ً
إقالة قبطان الأخيرة تسبب سجالا

الحاملة «هاري ترومان» تحل محل «روزفلت»
واشنطن: إيلي يوسف

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية 
(بـــنـــتـــاغـــون) أنـــهـــا ســتــوقــف نشر 
حاملة الطائرات «هاري ترومان» 
الـــــنـــــوويـــــة فــــــي مـــنـــطـــقـــة الــــشــــرق 
الأوســـــــــــط، عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة تــفــشــي 

الفيروس التاجي المستجد.
ونــــقــــلــــت صـــحـــيـــفـــة «فــــوريــــن 
بوليسي» عــن مــســؤول أميركي، 
أن قـــــــرار وقـــــف الـــحـــامـــلـــة يــســلــط 
الضوء على كيفية توزيع وإدارة 
الأصول العسكرية الأميركية، بعد 
سحب الحاملة النووية «تيودور 
روزفــلــت» عملياً مــن الــخــدمــة في 

منطقة المحيط الهادئ.
ورغــــم عــــدم الإعـــــلان الــفــوري 
عـــــن الــــوجــــهــــة الــــتــــي ســتــســلــكــهــا 
الحاملة «تــرومــان»، قــال مسؤول 
عسكري إن مــن المحتمل أن تحل 
محل «روزفـــلـــت»، علماً بــأنــه كان 
من المفترض أن تنتشر في منطقة 
الــخــلــيــج فـــي مــهــمــة ردع لإيـــــران، 
حــســبــمــا كــــان قـــد أعـــلـــن الــجــنــرال 
كــيــنــيــث مــاكــيــنــزي قـــائـــد الـــقـــوات 
المركزية في المنطقة، في ١٣ مارس 

(آذار) الماضي.
هـــــــــــذا وتـــــــحـــــــولـــــــت قـــضـــيـــة 
الـــــحـــــامـــــلـــــة «روزفـــــــــــلـــــــــــت» إلـــــى 
مـــــــــادة خــــلافــــيــــة جــــــديــــــدة، بــين 
الـــرئـــيـــس دونــــالــــد تــرمــب  إدارة 
ومعارضيه، بعد إقالة قبطانها 
ــــهــــم بـــتـــســـريـــب رســـالـــة  الـــــــذي اتُّ
داخـــلـــيـــة كـــــان قــــد وجـــهـــهـــا إلـــى 
الـــقـــيـــادة يــطــلــب فــيــهــا الــســمــاح 
لبعض أفراد طاقمها المصابين 
بفيروس «كورونا» بمغادرتها 
لتلقي الــعــلاج فــي جــزيــرة غــوام 

غرب المحيط الهادئ.
وأعــلــن الــقــائــم بــأعــمــال وزيــر 
الــبــحــريــة تــومــاس مـــودلـــي، إقــالــة 
الـــــكـــــابـــــتن بـــــريـــــت كــــــــرويــــــــزر، مــع 
احتفاظه برتبته العسكرية، من 
قيادة الحاملة التي تعمل بالطاقة 
الـــنـــوويـــة، والــبــالــغ عـــدد أفـــرادهـــا 

نحو ٥ آلاف، لأنه أساء التقدير.
وســـلـــطـــت قـــضـــيـــة الـــحـــامـــلـــة 
الــــضــــوء عـــلـــى الـــصـــعـــوبـــات الــتــي 
تـــواجـــهـــهـــا الــــقــــيــــادة الــعــســكــريــة 
الأمــــيــــركــــيــــة فــــــي الــــحــــفــــاظ عــلــى 
جهوزيتها وضمان أمن عملياتها 

وســريــة معلوماتها وتحركاتها 
فـــي الـــعـــالـــم، واحــــتــــواء تــداعــيــات 
الوباء الذي ينتشر في كل مكان.

وفــــيــــمــــا أعـــــلـــــن الـــبـــنـــتـــاغـــون 
الأســـــبـــــوع المــــاضــــي أنــــــه ســيــقــوم 
بحجب بعض المعلومات المتعلقة 
بــــحــــركــــة الـــــــقـــــــوات والإصـــــــابـــــــات 
بــــــــالــــــــفــــــــيــــــــروس حـــــــفـــــــاظـــــــاً عــــلــــى 
اســــتــــعــــدادات الــجــيــش الأمــيــركــي 
فــــي مــــواجــــهــــة الأزمـــــــــــات، شــكــلــت 
إقــالــة قــبــطــان الــحــامــلــة، نموذجاً 
عـــن الــصــعــوبــات الــتــي يــواجــهــهــا 

البنتاغون في منع التسريبات.
الـــخـــطـــاب  وقـــــــال مــــودلــــي إن 
الــقــيــادة، لكن  رســـل عبر سلسلة 

ُ
أ

كــــرويــــزر لـــم يــحــمــه مـــن الــتــســرب 
خـــارجـــهـــا. وأضـــــــاف فــــي مــؤتــمــر 
صحافي: «ليست لديّ معلومات 
ولا أحــــــاول الإيــــحــــاء بـــأنـــه ســرب 

المـــعـــلـــومـــات... لـــم يــهــتــم بــضــمــان 
عـــــدم تــســريــبــهــا وهــــــذا جـــــزء مــن 
مسؤوليته، لقد قرع جرس الإنذار 

من دون داعٍ».
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد 
ترمب، نفى مساء الخميس، خلال 
مــؤتــمــره الــصــحــافــي الــيــومــي عن 
جهود إدارته في مواجهة الوباء، 
أن تــكــون إقـــالـــة قــبــطــان الــحــامــلــة 
ســبــبــهــا مـــحـــاولـــة الأخــــيــــر إنـــقـــاذ 
أرواح البحارة. وقال ترمب: «أنا 
لا أتفق مع ذلك على الإطــلاق ولا 

حتى قليلاً».
فـــــــي المـــــقـــــابـــــل قـــــــــال المـــــرشـــــح 
الــذي ينافس ترمب  الديمقراطي 
في انتخابات الرئاسة، جو بايدن، 
الــرئــيــس تــرمــب أســـاءت  إن إدارة 
الــتــقــديــر، بــإعــفــاء قــائــد الــحــامــلــة 
الذي طالب باتخاذ تدابير أقوى 

لــلــســيــطــرة عــلــى تــفــشــي فــيــروس 
«كورونا» على متن الحاملة.

بــيــانــات البنتاغون  وحــســب 
فقد تــأكــدت إصــابــة أكثر مــن ١٠٠ 
مـــن أفـــــراد الــحــامــلــة بــالــفــيــروس، 
فيما رسالة القبطان تحدثت عن 
وضع قاتم على متنها، داعياً إلى 
تحرك حاسم لنقل أكثر من ٤ آلاف 

بحار من على متنها وعزلهم.
وحـــــــســـــــب وســــــــائــــــــل إعــــــــلام 
أمـــــيـــــركـــــيـــــة، فـــــــــإن قـــــــــــادة ســـــلاح 
لــم يستجيبوا بسرعة  البحرية 
لــــنــــداء قـــبـــطـــان الـــحـــامـــلـــة، الــــذي 
أصــــر عــلــى إبـــــلاغ رئـــاســـة أركــــان 
الــقــوات المشتركة فــي البنتاغون 
فـــي رســـالـــة مـــن أربـــــع صــفــحــات، 
بـــأن بــحــارة السفينة مــصــابــون، 
ويــحــتــاجــون لإجــــــــراءات عــاجــلــة 
لإجلائهم وبــأن الحاملة لم تعد 

مؤهلة لتنفيذ أي مهام عسكرية.
وطلب الكابتن إخلاء الحاملة 
وإجلاء كل من عليها وإخضاعهم 
لإجراءات العزل الطبي والمعاينة 

لمدة ١٤ يوماً.
 آذانـــــــاً 

َ
لــــكــــن طـــلـــبـــه لــــــم يـــــلـــــق

صاغية، وأعلن وزير الدفاع مارك 
إسبر، مساء الأربعاء، أن البحرية 
الأميركية «ليست جاهزة لإخلاء 
الحاملة، وأن الأمور ليست سيئة 
كما يشاع»، مضيفاً أن المساعدات 
الــطــبــيــة فــي طــريــقــهــا إلـــى جــزيــرة 
غوام وأن طاقماً طبياً سيصل في 

الساعات المقبلة.
ونـــفـــى إســـبـــر عــلــمــه بــرســالــة 
قـــبـــطـــان الـــحـــامـــلـــة ومــضــمــونــهــا، 
وقــــال: «لـــم يــتــســنّ لــي قــراءتــهــا»، 
مشيراً إلى أن طلب القبطان سلك 
الهيكلية الإدارية لسلاح البحرية.

وعـــلـــى الأثـــــر أصـــــدرت وزارة 
الــــــدفــــــاع بــــيــــانــــاً طـــلـــبـــت فــــيــــه مــن 
القيادات العسكرية داخل الولايات 
المتحدة وخارجها، وقف الإعلان 
عـــن حـــــالات إصـــابـــة الــعــســكــريــين 
والأفراد بفيروس «كورونا»، وأن 

الوزارة ستتولى هذا الإعلان.
ونـــــــشـــــــرت الــــــــــــــــــوزارة مــــســــاء 
الخميس بتوقيت واشنطن، عن 
أكبر قفزة في يوم واحد في عدد 
الإصابات بالفيروس بين أفرادها، 
 ٢٣٣ إصابة في يوم واحد.

ً
مسجلة

وحـــــســـــب الــــبــــنــــتــــاغــــون فــقــد 
تــــأكــــدت إصــــابــــة ١٦٣٨ شــخــصــاً 
بينهم ٩٥٣ عسكرياً و٣١٩ موظفاً 
مدنياً و٢٦٩ «معالاً» و٩٧ متعاقداً. 
وتـــــوفـــــي خـــمـــســـة أشـــــخـــــاص مــن 
ـــفـــي ٨٣ 

ُ
المــرتــبــطــين بــــالــــوزارة وش

شخصاً.

تم إجلاء نحو ألف من أفراد طاقم حاملة الطائرات «روزفلت» لكن هذا العدد سيرتفع إلى ٢٧٠٠ في غضون يومين وبشكل أكبر لاحقاً (أ.ف.ب)

الرئيس الأميركي يتهمها بشن حملة جديدة لـ {مطاردة الساحرات}

بيلوسي تفتح تحقيقات حول تأخر استجابة إدارة ترمب للوباء
واشنطن: رنا أبتر

بــدت مــلامــح الغضب واضحة 
على وجه الرئيس الأميركي دونالد 
تـــرمـــب، عــنــدمــا وقــــف وراء منصة 
الــــبــــيــــت الأبــــــيــــــض خــــــــلال المـــؤتـــمـــر 
الــيــومــي الـــذي يــعــقــده لــلــحــديــث عن 

آخر مستجدات «كورونا».
فأحد ألد أعدائه في واشنطن، 
رئـــيـــســـة مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب نــانــســي 
بـــيـــلـــوســـي، قــــــــررت تـــشـــكـــيـــل لــجــنــة 
فــــــي رد إدارتـــــــــــــه عــلــى  لـــلـــتـــحـــقـــيـــق 
تفشي الفيروس. قرار أثار حفيظة 
تــــرمــــب، الــــــذي شــــن هـــجـــومـــاً مـــركـــزاً 
عـــلـــى غـــريـــمـــتـــه واتـــهـــمـــهـــا بـــالـــبـــدء 
بحملة جــديــدة لمــطــاردة الساحرات 
على غـــرار إجــــراءات عــزلــه: «أود أن 
أذكّـــــر الــجــمــيــع هــنــا فـــي الــعــاصــمــة، 
خصوصاً الكونغرس أن هذا ليس 
وقت السياسة والتحقيقات الحزبية 
الــتــي لا تــنــتــهــي. هــا نــحــن نــبــدأ من 
جـــديـــد... لــقــد كــلّــف الــديــمــقــراطــيــون 
بلدنا ما يكفي من أضرار في الأعوام 

الــــســــابــــقــــة». وتــــابــــع تــــرمــــب: «هــــذه 
حــمــلــة مـــطـــاردة ســـاحـــرات الــواحــدة 
تلو الأخـــــرى... وفــي نهاية المطاف 
إن الأشــخــاص الــذيــن يــنــفــذون هذه 
الحملة هــم مــن سيخسرون... وقد 
سبق أن خسروا الكثير. الآن ليس 

وقت مطاردة الساحرات!».
مــن الــواضــح أن قــرار بيلوسي 
اســتــفــز تـــرمـــب بــشــكــل كــبــيــر، وهــو 
الـــذي لا يـــزال يــذكــر إجـــــراءات عزله 
بشكل متكرر، ويتهم رئيسة مجلس 
النواب بتشتيت انتباهه عن قضية 
الـــفـــيـــروس بــســبــب إصــــرارهــــا على 
ملاحقته في الكونغرس. ولم يتمكن 
تـــرمـــب مــــن تـــجـــاهـــل المــــوضــــوع فــي 
المؤتمر الصحافي، بل تحدث عنه 
كلما سنحت له الفرصة فقال: «الآن 
هو وقت هزيمة عدونا المشترك. إن 
الــقــيــام بــهــذه التحقيقات الحزبية 
خـــــــلال انــــتــــشــــار الــــــوبــــــاء هـــــو هــــدر 
كــبــيــر لــــلأمــــوال والــــوقــــت وتــشــتــيــت 
للانتباه. نحن نريد أن ننقذ حياة 
الــوقــت على  الأميركيين لا أن نهدر 

تــعــزيــز الــشــعــبــيــة... هـــذا مـــا يفعله 
الديمقراطيون... وهذا سخيف».

وكــــانــــت بــيــلــوســي قــــد أعــلــنــت 
عن إنشاء لجنة خاصة في مجلس 
بــالــرد الفيدرالي  الــنــواب للتحقيق 
عــلــى الأزمــــة والــتــأكــد مــن أن أمـــوال 
دافــع الضرائب الأميركي تُستعمل 
في المكان المناسب وبطريقة فعالة، 
وذلك حسب بيان صادر عن مكتبها. 
الــنــائــب جايمس  وعــيّــنــت بيلوسي 
كــلايــبــرن، وهـــو مــن أبــــرز الــقــيــادات 

الديمقراطية، رئيساً لهذه اللجنة.
لـــكـــن تــــرمــــب لـــــم يـــتـــوقـــف عــنــد 
مهاجمة بيلوسي، بل وجّه ضربات 
جــانــبــيــة تــســتــهــدف زمــيــلــهــا زعــيــم 
الأقــلــيــة الــديــمــقــراطــيــة فـــي مجلس 
الـــشـــيـــوخ تـــشـــاك شـــومـــر، فــكــتــب له 
رسالة عنيفة اللهجة رد فيها على 
انتقادات سيناتور نيويورك لأدائه، 
وقـــال فيها: «لــو أمضيت وقــتــاً أقل 
عـــلـــى إجـــــــــــراءات الــــعــــزل الــســخــيــفــة 
والمــــزيــــفــــة الــــتــــي اســـتـــغـــرقـــت وقـــتـــاً 
طويلاً ولم ينجم عنها شيء (سوى 

زيـــادة فــي شعبيتي)، وركـــزت بــدلاً 
عنها على سكان نيويورك، لكانت 
الولاية مستعدة أكثر لمواجهة العدو 

الخفي».
ولـــم يــشــف الــرئــيــس غليله في 

الــتــصــريــح فاستمر بهجومه:  هـــذا 
«لــقــد عــرفــتــك لأعــــوام طــويــلــة، لكني 
لــم أقـــدّر مــدى ســوء تمثيلك لولاية 
نـــــيـــــويـــــورك كــــســــيــــنــــاتــــور، إلـــــــى أن 

أصبحت رئيساً».

رسالة قال شومر إنه استشاط 
غضباً لــدى قراءتها ودعــا الرئيس 
الأمـــــيـــــركـــــي إلـــــــى وقـــــــف مـــــا وصـــفـــه 
بــــالمــــهــــزلــــة قــــــائــــــلاً: «الأمــــيــــركــــيــــون 

يموتون».

فــــقــــد جــــــــــاءت رســــــالــــــة تـــرمـــب 
رداً عــلــى رســـالـــة كــتــبــهــا ســيــنــاتــور 
نــــــيــــــويــــــورك لــــلــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي 
طالبه فيها بتعيين مسؤول برتبة 
عـــســـكـــريـــة لـــــلإشـــــراف عـــلـــى إنـــتـــاج 
الــطــبــيــة وأجـــهـــزة التنفس  المـــعـــدات 
وغيرها، وقــال شومر في رسالته: 
«الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة لا تــســتــطــيــع 
الاعــتــمــاد عــلــى جــهــود غــيــر منسقة 
لــلــتــصــدي لـــوطـــأة هــــذا الــــوبــــاء. إن 
الفراغ الحالي في القيادة الفيدرالية 
تــرك أميركا بمواجهة مشهد بشع 
تعاني فيه الولايات والمدن، ويضطر 

فيها حكامهم إلى المنافسة».
هــــــــــذا وتـــــتـــــعـــــالـــــى الأصــــــــــــوات 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة المــــطــــالــــبــــة بـــمـــزيـــد 
بــــرد الإدارة على  الــتــحــقــيــقــات  مـــن 
الأزمــــــة، وأبــــرزهــــا ورد عــلــى لــســان 
أبـــرز وجه  الديمقراطي آدم شــيــف، 
فـــــي إجــــــــــــراءات الـــــعـــــزل. فـــقـــد شـــبّـــه 
رئــيــس لجنة الاســتــخــبــارات الــوبــاء 
ببيرل هاربور واعــتــداءات الحادي 
عــشــر مــن سبتمبر (أيـــلـــول)، داعــيــاً 

إلــى تشكيل لجنة مشابهة للجنة 
بــالــهــجــمــات: «بــعــد بيرل  التحقيق 
هـــــاربـــــور وهـــجـــمـــات ١١ ســبــتــمــبــر 
إلــى أخطائنا لنتعلم منها.  نظرنا 
عندما نتعافى مــن الأزمـــة الحالية 
نحن بحاجة إلى لجنة غير حزبية 
لمــــراجــــعــــة ردنــــــــا وكــــيــــف يـــمـــكـــن أن 
نحسّن جهوزيتنا لمواجهة أي وباء 
مــســتــقــبــلــي. أنــــا أكـــتـــب حــالــيــاً نص 
قــانــون لتشكيل لجنة من  مــشــروع 

هذا النوع».
وتختلف اللجنة التي يطالب 
شيف بتشكيلها عــن اللجنة التي 
أنشأتها بيلوسي، إذ تتعاطى لجنة 
رئيسة مجلس النواب مع الإشراف 
عــلــى الــتــمــويــل الــحــالــي الــــذي مــرره 
الكونغرس لمواجهة الأزمة، تحديداً 
كــيــفــيــة صـــــرف مــبــلــغ الــتــريــلــيــونــي 
بــيــلــوســي:  الــضــخــم، وقـــالـــت  دولار 
«بـــعـــد أن مـــررنـــا تــريــلــيــونــي دولار 
لإنعاش الاقتصاد، يجب أن نتأكد 
مــن أن هـــذه الأمــــوال تُــصــرف بحذر 

وفعالية».

ترمب مع نائبه بنس ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي خلال خطاب حالة الاتحاد (أ.ب)

اليونان اتهمتها باستغلال المهاجرين كأداة سياسية

تركيا تطالب «ناتو» مجدداً بدعم «ملموس» لدفاعاتها وقدرتها على الردع
أنقرة: سعيد عبد الرازق

جددت تركيا مطالبتها لحلف 
شمال الأطلسي (ناتو) تقديم دعم 
ملموس لتعزيز دفاعاتها وقدرتها 
الــــردع. وقـــال وزيـــر الخارجية  على 
التركي مولود جاويش أوغلو إنه 
عــبــر، خـــلال مــشــاركــتــه فــي اجــتــمــاع 
الــذي  الــحــلــف  وزراء خــارجــيــة دول 
عقد عبر الفيديو كــونــفــرس مساء 
أول من أمس مجددا، عن تطلع بلاده 

للدعم الملموس من الحلف. 
وأضاف جاويش أوغلو: «نحن 
ســـعـــداء لـــرؤيـــة تــأكــيــد الـــعـــديـــد من 
الحلفاء، وبخاصة الولايات المتحدة 
وبريطانيا وألمانيا والمجر وألبانيا 
وهولندا وكندا ضرورة تقديم الدعم 

لتركيا».
وكـــــــانـــــــت تـــــركـــــيـــــا طــــلــــبــــت مـــن 
حــلــفــائــهــا فــــي الـــنـــاتـــو دعـــمـــهـــا فــي 
ســوريــا خـــلال الــفــتــرة الــتــي شهدت 
تــصــعــيــدا مـــن جــانــب قــــوات الــنــظــام 
فــي إدلـــب ودخــولــهــا فــي مــواجــهــات 
معه عقب مقتل ٣٦ من جنودها في 
ضربة جوية في ٢٧ فبراير (شباط) 

المـــــــاضـــــــي، تـــــزويـــــدهـــــا بـــمـــنـــظـــومـــة 
«باتريوت» الصاروخية الأميركية 
لــــتــــأمــــين حــــــدودهــــــا ضـــــد هـــجـــمـــات 
الـــنـــظـــام الــــســــوري عــلــى اعـــتـــبـــار أن 
حــدودهــا مــع ســوريــا تشكل حــدود 
الـــنـــاتـــو الـــجـــنـــوبـــيـــة. وقـــــــال الأمــــين 
الـــعـــام لــلــحــلــف يــنــس ســتــولــتــنــبــرغ، 
في مارس (آذار) الماضي، إن الناتو 

يدرس ما يمكن تقديمه لتركيا.
وأشــار جاويش أوغلو إلــى أن 
الــيــونــان،  الــحــلــف، مثل  بعض دول 
ربــــــطــــــت تـــــقـــــديـــــم الـــــــدعـــــــم لـــتـــركـــيـــا 
بأنشطتها في بحر إيجة واتفاقية 
الـــهـــجـــرة وإعــــــــادة قـــبـــول الــلاجــئــين 
الموقعة بين أنقرة والاتحاد الأوروبي 

في ١٨ مارس (آذار) ٢٠١٦. 
وأضـــاف: «أعطيناهم الجواب 
اللازم، ونصحناهم بقراءة الاتفاقية 
بــدقــة، أبدينا ردا قويا على مزاعم 

اليونان الباطلة». 
وتابع جاويش أوغلو أن بلاده 
أوفت بما يقع على عاتقها بموجب 
الاتفاقية المتعلقة باللاجئين، وأن 
الاتــــحــــاد لـــم يـــف بــالــتــزامــاتــه بــهــذا 
الــخــصــوص... «ننتظر من الاتحاد 

الصدق والإخلاص، وعليهم التفكير 
لــلــمــدى المــتــوســط والــطــويــل وليس 
للمدى القصير... عدم وفاء الاتحاد 
الأوروبـــــــي بــمــا يــقــع عــلــى عــاتــقــه لا 
يقتصر على مسألة الهجرة وحسب، 
وإنــمــا يشمل مــواضــيــع مهمة مثل 
إلغاء تأشيرة (شنغن) للمواطنين 
الأتــــراك وتــحــديــث اتــفــاقــيــة الاتــحــاد 
الــجــمــركــي المــوقــعــة مـــع تــركــيــا عــام 

١٩٩٥ ومكافحة الإرهاب».
وكــان الاتحاد الأوروبــي تعهد 
بموجب الاتفاقية بتقديم ٦ مليارات 
يورو لدعم تركيا في مواجهة أعباء 
الــلاجــئــين الــســوريــين، تــقــول تركيا 
إنه لم يقدم إلا أقل من نصفها حتى 
الآن، وفضلا عن ذلك تطالب بزيادة 

المبلغ.
وكـــــــنـــــــوع مـــــــن الـــــضـــــغـــــط عـــلـــى 

الاتحاد الأوروبــي فتحت تركيا في 
٢٧ فــبــرايــر  المــاضــي حــدودهــا أمــام 
المهاجرين والراغبين في التوجه إلى 
أوروبا طلبا للجوء، وتكدس الآلاف 
على حدود اليونان قبل أن تضطر 
تركيا لإعادة أكثر من ٥ آلاف منهم 

بسبب تفشي فيروس «كورونا».
وفــــــــــي مـــــــقـــــــال لــــــــه بـــصـــحـــيـــفـــة 
«واشنطن تايمز الأميركية» نقلته 

وكــالــة «الأنـــاضـــول» التركية أمــس، 
قـــال جـــاويـــش أوغـــلـــو، إن المــنــافــســة 
الجيوسياسية العالمية والصراعات 
الــســيــاســيــة لا مــعــنــى لـــهـــا فــــي ظــل 
تفشي «كــورونــا»، وندعو المجتمع 
الدولي إلى تنحية جميع النزاعات 
جانبا، بما في ذلك تلك الدائرة في 
مــنــطــقــة الــــشــــرق الأوســــــــط، وإنـــهـــاء 
الصراعات والسعي الجاد للحوار 

والمــــصــــالــــحــــة. وأضــــــــــاف جــــاويــــش 
أوغــــلــــو: «كـــمـــا يــجــب إعــــــادة تقييم 
العقوبات التي باتت أداة سياسية 
يـــتـــم اســـتـــخـــدامـــهـــا بـــشـــكـــل صــــارخ 
مــــن مـــنـــظـــور إنـــســـانـــي. إن الــعــديــد 
الــعــقــوبــات، بما فيها تلك التي  مــن 
تستهدف إيران، لا تضر الإيرانيين 
فحسب، بل تضر جيرانهم أيضاً».

وتابع الوزير التركي أن «حماية 
المجتمعات الهشة والمهاجرين غير 
الشرعيين واللاجئين ودعم البلدان 
المـــضـــيـــفـــة، أصـــبـــحـــت أكــــثــــر أهــمــيــة 
الآن من ذي قبل؛ إذ يجب أن تعمل 
شـــبـــكـــات الــــتــــوريــــد الـــعـــالمـــيـــة ونــقــل 

البضائع دون حواجز».
في المقابل، اتهم وزير الخارجية 
اليوناني، نيكوس دندياس، تركيا 
باستغلال يأس المهاجرين لأغراض 
ســيــاســيــة، كــمــا طــالــبــت بــاســتــمــرار 
وجـــــود بــعــثــة المـــهـــاجـــريـــن الــتــابــعــة 
لحلف شــمــال الأطــلــســي (نــاتــو) في 

بحر إيجة. 
وأضــــــــــــــاف دنــــــــــديــــــــــاس، فـــيـــمـــا 
يـــخـــص أزمــــــة المـــهـــاجـــريـــن الـــراهـــنـــة 
على طول حدود نهر إيفروس، أنه 

«مـــن الـــواضـــح أنـــه تــم كــشــف تركيا 
أمــام الـــرأي الــعــام العالمي، لاشــك أن 
تدفقات المهاجرين هذه كانت مدبرة 
بالكامل ومــعــززة مــن قبل الجانب 
الـــتـــركـــي»، حــســبــمــا نــقــلــت صحيفة 

«كاثيميريني» اليونانية أمس.
وأشـــــار دنـــديـــاس، إلـــى إســهــام 
الناتو في الجهود الرامية إلى وقف 
الاتــــجــــار غـــيـــر المــــشــــروع والـــهـــجـــرة 
غير الشرعية في بحر إيجة، قائلاً 
إن مواصلة الحلف عملياته حتى 
بغرض مراقبة الوضع كان أمراً بالغ 

الأهمية بالنسبة لليونان. 
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  وكــــــانــــــت 
اليونانية، قالت في بيان الأربعاء 
تـــعـــمـــل عــلــى  تــــركــــيــــا  المــــــاضــــــي، إن 
تقويض الاســتــقــرار فــي بحر إيجة 
ومــنــطــقــة شـــــرق الـــبـــحـــر المـــتـــوســـط، 
وتـــــــصـــــــر عــــــلــــــى عـــــــــــدم الاعــــــــتــــــــراف 
بـــجـــمـــهـــوريـــة قــــبــــرص الـــعـــضـــو فــي 
الاتــحــاد الأوروبـــي والأمـــم المتحدة، 
وكـــذلـــك عــــدم الاعــــتــــراف بــالــحــقــوق 
السيادية للجزر اليونانية، وتصر 
أيـــــضـــــا عــــلــــى الانـــــتـــــهـــــاك الـــــصـــــارخ 

للقانون الدولي للبحار.

وفاة عضو فريق غنائي في تركيا بعد إضراب عن الطعام
إسطنبول: «الشرق الأوسط»

أعــلــن فــريــق «غــــروب يــــوروم» 
الــتــركــي، أمـــس الجمعة،  الــغــنــائــي 
وفــاة المغنية هيلين بوليك، وهي 
أحــد عضوين أضربا عن الطعام، 
احتجاجاً على ملاحقة السلطات 
لـــهـــا وفــــــرض حـــظـــر عـــلـــى حــفــلات 

الفريق. 
وتوفيت بوليك بعد إضــراب 

استمر ٢٨٨ يوماً.
وتعني كلمة «يوروم» تعليقاً 

أو تفسيراً باللغة التركية.
وغـــــــردت جـــمـــاعـــة مــتــضــامــنــة 
مـــع الــفــريــق عــبــر مـــوقـــع «تــويــتــر» 
للتواصل الاجــتــمــاعــي، كما نقلت 
عنها وكــالــة الأنــبــاء الألمــانــيــة، «لم 
تـــكـــن مــطــالــبــنــا بـــهـــذه الــصــعــوبــة 

للوفاء بها». 
ودخـــــلـــــت بــــولــــين وإبــــراهــــيــــم 
جوكشيك في إضراب عن الطعام، 
مـــن أجـــل الــضــغــط عــلــى الــحــكــومــة 
لـــــــرفـــــــع الـــــحـــــظـــــر عــــــــن حــــفــــلاتــــهــــم 
الموسيقية، والإفــراج عن الأعضاء 

المــســجــونــين، ورفــــع أســمــائــهــم من 
قوائم المطلوبين، وإسقاط دعاوى 
قضائية بحقهم، ووقـــف مداهمة 
مراكزهم الثقافية. وتقول الحكومة 
«حزب  إن «غروب يوروم» له صلة بـ
جــبــهــة حــــزب الــتــحــريــر الــشــعــبــيــة 
الــــثــــوريــــة»، الــــــذي تــصــنــفــه أنـــقـــرة 
منظمة إرهابية. واشتهر الفريق 
الذي أسسه أربعة أصدقاء في عام 
١٩٨٥ فــي تــركــيــا، وعــلــى المستوى 
الـــدولـــي، بسبب مــوقــفــه الــيــســاري 
الذي يمزج بين الموسيقى الشعبية 

التركية والكردية. وتعرض الفريق 
لحنق السلطات بسبب سياسات 
أنقرة على أغنيات تتعلق بكارثة 
أكــثــر مــن ٣٠٠  تعدينية قتل فيها 

شخص. 
أصـــــــدر   ،٢٠١٧ عــــــــــام  وفــــــــــي 
الــذي  ألــبــوم «إيــلــه كافجا»  الفريق 
يــعــنــي «كــــافــــح بـــغـــض الـــنـــظـــر عــن 
أي شــــــيء». وظـــهـــرت عــلــى غــلاف 
الألـــبـــوم آلات مــوســيــقــيــة تــــردد أن 
أثــنــاء مداهمة  الــشــرطــة حطمتها 

العام الماضي.
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«على الرغم من أنني أشعر بتحسّن، 
وأمــضــيــت سبعة أيـــام فــي الــعــزل، فإنني 
للأسف ما زلت أعاني من أحد الأعراض 
(لــــوبــــاء «كـــوفـــيـــد – ١٩»)، وهـــــو عــــرَض 
خفيف، إذ لا تزال درجة حرارتي مرتفعة. 
لــذا وفقاً لنصيحة الحكومة، يجب عليّ 
أن أظل في العزل الذاتي حتى زوال ذلك 

العرَض».
رئيس الوزراء البريطاني 
بوريس جونسون

مَــن يعمل من  «تستهدف (إســرائــيــل) 
أجل القدس وأهلها، حتى في هذه اللحظات 
الخطيرة التي نعمل فيها مــن أجــل حفظ 
أرواح أبناء الشعب الفلسطيني من الوباء 
(فيرس كورونا)»... هذه هي المرة الرابعة 
الــتــي تــعــتــقــل فــيــهــا الــشــرطــة الإســرائــيــلــيــة 
(وزير شؤون القدس فادي) الهدمي، فضلاً 

عن التحقيق معه لمرات عدة...».
رئيس الوزراء الفلسطيني
 محمد أشتية

الــفــيــروس يتباطأ، لكن  انــتــشــار  «نـــرى أن 
يجب في الوقت نفسه إبقاء القيود. منذ عدة 
أيام لم يعد أي مصاب بالفيروس (كوفيد - ١٩) 
يتسبب في العدوى إلا لشخص واحد آخر في 
المعدل... يبدو أن نسبة العدوى تستقر. وإذا 
نزلت هذه النسبة إلى ما دون الواحد، فسيكون 
الوباء بدأ حينئذ بالتراجع، وهذا هو هدفنا. 
آمل أن نصل إلى هذه المرحلة في الأيام المقبلة».
لوثار فيلر، رئيس معهد
 «كوخ للأمراض المعدية» في ألمانيا

«للأسف يتواصل القتال في معظم المناطق 
حيث نحن موجودون... المعارك مستمرة وما 
زال جــرحــى يــصــلــون إلـــى المــســتــشــفــيــات الــتــي 
الــنــار فــي جميع أنحاء  ندعمها. وقــف إطـــلاق 
الـــعـــالـــم ضـــــــــروري... ومـــهـــم فـــي الـــوقـــت نفسه 
الإشارة إلى الحاجة الملحة للعاملين في المجال 
الإنــســانــي لمــواصــلــة عملهم بــأفــضــل قــدراتــهــم 

ليتمكنوا من التأثير على الوضع».
ليتيسيا كورتوا، ممثلة اللجنة الدولية 
للصليب الأحمر في الأمم المتحدة

في إيطاليا 
واسبانيا 

 تجاوز عدد 
الإصابات 

المؤكدة في كل 
منهما حاجز 
الـ١٠٠ألف 

بينما يشكل 
مجموع 

الوفيات نحو 
نصف عددها 

عالمياً

بعد انتقال بؤرة الإصابات من آسيا إلى أوروبا وأميركا الشمالية

إيطاليا وإسبانيا في عين عاصفة «كورونا»
مدريد: شوقي الريّس

التقرير الأمــمــي يحمل توقيع 
مــجــمــوعــة مـــن الـــخـــبـــراء، تــرأســتــهــم 
غرو هارلم بروندلاند، وهي طبيبة 
ســبــق أن تـــولّـــت رئـــاســـة الــحــكــومــة 
المــديــر العام  النرويجية، ومنصب 
لمنظمة الصحة العالمية لاحقاً. وقد 
شدّد التقرير في استنتاجاته على 
ــي وبـــاء عــلــى نــطــاق واســع 

ّ
أن تــفــش

هـــو «مـــصـــدر لــلــقــلــق الــعــمــيــق بــقــدر 
مـــا هـــو احــتــمــال واقـــعـــي مـــن شــأنــه 
أن يــدفــع الــعــالــم إلـــى وضـــع يــعــادل 
فـــي الـــقـــرن الـــحـــادي والــعــشــريــن ما 
خلّفته (الإنفلونزا الإسبانية) في 
عام ١٩١٨، التي أودت بحياة نحو 
٥٠ مـــلـــيـــون شــــخــــص». كـــذلـــك جـــاء 
فــي التقرير أنــه لا تــوجــد دولـــة في 
الــعــالــم جـــاهـــزة لمــواجــهــة مــثــل هــذا 
الوضع، ولا ممتثلة بالكامل لمعايير 
الــدولــيــة»، رغم  «الــلــوائــح الصحية 
موافقة كل الحكومات عليها. وتابع 
أنــه «لــيــس مــن المستغرب أن يكون 
العالم غير مستعد لمواجهة جائحة 

سريعة تسري عن طريق الهواء».

المفاجئ... غير المفاجئ

قة 
ّ
نسوّق هذه المعلومات الموث

من باب الإشارة إلى أن التصريحات 
تــكــرّرت على ألسنة كثير من  الــتــي 
المــســؤولــين فــي الأســابــيــع الأخــيــرة، 
ع 

ّ
بأن أحداً لم يكن بوسعه أن يتوق

مثل هذه الأزمــة، أقل ما يقال فيها 
أنها تجانب الحقيقة.

الـــــحـــــقـــــيـــــقـــــة أنـــــــــــــه ثــــــــمّــــــــة مــــن 
ر مــن 

ّ
ـــــع هـــــــذه الأزمــــــــــــة، وحــــــــــذ

ّ
تـــــوق

تداعياتها الصحّية والاقتصادية 
والاجتماعية، والدليل على ذلك أن 
٣ أطباء فرنسيين تقدّموا بشكوى 
ضــــــد الــــحــــكــــومــــة لإهــــمــــالــــهــــا هــــذه 
التحذيرات، كما أن أطباء إيطاليين 
اتهم لتقديم 

ّ
وإســبــانــاً يــعــدّون ملف

شكاوى مماثلة.
وبعد ٣ أشهر تقريباً من ظهور 
هـــــذا الـــــوبـــــاء، وانــــتــــشــــاره بــســرعــة 
وكثافة في إقليم هوباي الصيني 
وعــاصــمــتــه ووهـــــان، تــتــأهــب بكين 
لتعلن «انــتــصــارهــا» عليه، بعدما 
أوقع ٣٣٠٠ ضحيّة من نحو ٨٢ ألف 
إصـــابـــة، وشـــفـــاء ٧٤ ألــــف مــريــض، 
فيما انتقلت بــؤرة الانتشار عالمياً 
إلـــــى أوروبـــــــــا، وبـــخـــاصـــة إيــطــالــيــا 
واســـــبـــــانـــــيـــــا حــــيــــث تــــــجــــــاوز عــــدد 
الإصابات المؤكدة بكل منهما حاجز 
الـــ ١٠٠ألــــف، بينما يشكل مجموع 
الوفيات نحو نصف عددها عالمياً.

وبـــــعـــــد «نـــــــجـــــــاح» الــــنــــمــــوذج 
الصيني الذي يستحيل تطبيقه في 
الــدول الأخــرى لاعتبارات سياسية 
وتكنولوجية، اتجهت الأنظار إلى 
الــنــمــوذج الـــكـــوري الــجــنــوبــي الــذي 
حــقــق نــتــائــج ســريــعــة فـــي احـــتـــواء 
الــفــيــروس. ولــكــن فــي هـــذه الأثــنــاء، 
تــــســــارع انـــتـــشـــار الــــوبــــاء بــكــثــافــة، 
وأوقـــــع عــــدداً كــبــيــراً مـــن الــضــحــايــا 
في الشمال الإيطالي الذي يعد من 
أغنى المناطق الأوروبــيــة وأكثرها 
تـــــطـــــوراً عــــلــــى صـــعـــيـــد الــــخــــدمــــات 
إلــى كــونــه مركزاً  الصحية، إضــافــة 
لعدد من المصانع الكبيرة للأدوية. 
إلــى إسبانيا،  ومــن إيطاليا انتقل 
ى أيضاً بسرعة قياسية 

ّ
حيث تفش

وضــعــت إســبــانــيــا مــنــذ مــطــلــع هــذا 
الأسبوع في المرتبة الثانية عالمياً، 
من حيث عدد الوفيات والإصابات.
وفـــــي الــــرابــــع والـــعـــشـــريـــن مــن 
الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي، أعـــلـــنـــت مــنــظــمــة 
الصحة العالمية أنها على شفا إعلان 
الوباء جائحة على الصعيد العالمي. 
إلا أنــه رغــم ذلــك، ومــا كــان الجميع 
يشهده من تداعيات هذا الوباء في 
عدد من الدول، واصلت الحكومات 
الأوروبية، وبخاصة تلك التي كان 
الفيروس قد بدأ ينتشر فيها، مثل 

إيطاليا وإسبانيا، التحرّك ببطء 
شــديــد وتــــردد فــي اتــخــاذ التدابير 
الـــتـــي ظـــهـــرت فــعــالــيــتــهــا بــوضــوح 
الــحــالــتــين الصينية والــكــوريــة  فــي 

الجنوبية.

بطء وتقصير وخروق

هــذا التحرّك البطيء لمواجهة 
الــوبــاء، ومــا رافــقــه مــن عــدم اتخاذ 
الـــتـــدابـــيـــر الـــشـــديـــدة مـــنـــذ المـــراحـــل 
الأولى لجهود الاحتواء، إضافة إلى 
لــهــذه التدابير  «الــخــروق» الكثيرة 
الـــحـــالـــتـــين  فــــــي  أدى  الآن،  حــــتــــى 
إلــى فوضى  الإيطالية والإسبانية 
عــارمــة عــلــى الــصــعــيــد الاجــتــمــاعــي 
أمام انتشار الفيروس، في أجواء من 
الهلع وغموض الرؤية في معالجة 
الأزمة التي بدت وكأنها هبطت من 
غــيــر إنــــــذار، وكــشــفــت عـــن هــشــاشــة 
كبيرة غير متوقعة فــي النظامين 
الــصــحــيــين الــلــذيــن يـــعـــدان مـــن بين 
الأفــــضــــل فــــي الــــعــــالــــم. ومـــــع مــــرور 
الــوضــع يتفاقم بشكل  الأيــــام، راح 
خــطــيــر فـــي الــبــلــديــن حــتــى أصــبــح 
مجموع الإصابات والوفيات فيهما 
يتجاوز نصفها في أوروبا، وربعها 

في العالم.
وهــنــا، تــجــدر الإشـــارة إلــى أنه 
قبل أن يبدأ الفيروس بالانتشار في 
أوروبا وآسيا، كان عدد الوفيّات في 
الــصــين قــد بــلــغ ٢٦٠٠ مــن أصـــل ٧٧ 
ألـــف إصــابــة مــؤكــدة، أي مــا يــعــادل 
٣٫٤ في المائة. ومن ناحية ثانية، مع 
انتشار الفيروس في محيط الصين 
الآسيوي والقارة الأوروبية، بدأت 
تــظــهــر فـــــوارق فـــي نــســبــة الــوفــيّــات 
بــين الــــدول الــتــي تــســجّــل أكــبــر عــدد 
مــن الإصــابــات. ويــقــول الــخــبــراء إن 
يات تكون عادة مرتفعة 

ّ
نسبة الوف

فــي المــرحــلــة الأولـــــى، قــبــل أن يكون 
الوباء قد انتشر على نطاق واسع، 
ى مع ازدياد عدد الإصابات 

ّ
ثم تتدن

المؤكدة. 
غير أن هــذا المنحى التنازلي 
لــنــســبــة الــــوفــــيّــــات لــــم يــتــحــقــق فــي 
إيــطــالــيــا وإســبــانــيــا، حــيــث تسجّل 
نـــســـبـــة أعــــلــــى بـــكـــثـــيـــر مـــــن الـــصـــين 
وكــــوريــــا الــجــنــوبــيــة، أو حــتــى من 
بــلــغــت نسبة  ألمـــانـــيـــا وفـــرنـــســـا، إذ 
الـــوفـــيـــات فـــي إيــطــالــيــا مـــثـــلاً ٨ في 
المائة، بينما لم تتجاوز ١ في المائة 

في كوريا الجنوبية.
كـــــذلـــــك يـــــلاحـــــظ الـــــخـــــبـــــراء أن 
الــنــســبــة الأعـــلـــى بـــين المــصــابــين في 
كوريا الجنوبية هم الشباب الذين 
تتراوح أعمارهم بين ٢٠ و٢٩ سنة، 
وهي قد بلغت ٢٥ في المائة تقريباً 
عندما انتشرت الإصــابــات بكثافة 
بين إحدى المجموعات الدينية. أما 
في إيطاليا وإسبانيا، فإن النسبة 
الأعلى من الإصابات هي بين الذين 

تزيد أعمارهم على ٦٠ سنة.
أيـــضـــاً مـــن الأرقــــــام الــلافــتــة أن 
نصف الــوفــيّــات فــي إيــطــالــيــا، و٤٠ 
فــي المــائــة مــنــهــا فــي إســبــانــيــا، هي 
بــين الــذيــن تــزيــد أعــمــارهــم على ٨٠ 
ســنــة. وفــــي الــبــلــديــن، تــزيــد نسبة 
ين عن نسبتهم 

ّ
الإصابات بين المسن

من العدد الإجمالي للسكان، وهو 
ما قد يفسّر سبب انتشار الفيروس 
بسرعة أكبر من سرعة انتشاره في 

الصين وكوريا الجنوبية.
وعلى صعيد متصل، وبينما 
تــــركّــــز كــــل المـــعـــلـــومـــات والـــبـــيـــانـــات 
المـــــتـــــداولـــــة عـــلـــى عــــــدد الإصـــــابـــــات 
والــــوفــــيّــــات، ونـــســـب ارتـــفـــاعـــهـــا أو 
تراجعها، وعــدد الحالات الخطرة، 
ر بــعــض الاخــتــصــاصــيــين من 

ّ
يـــحـــذ

الإفــراط في التفاؤل أمــام «تحسّن» 
هــــذه الأرقـــــــام الـــتـــي لا تــعــكــس -فــي 
رأيهم- الصورة الحقيقية لانتشار 
الـــوبـــاء، بــل تــعــطــي فــكــرة عــن مــدى 

خطورته.
وكــــــــــــان مـــــــفـــــــوّض الــــحــــكــــومــــة 
ــــــف  الإيــــــــطــــــــالــــــــيــــــــة المــــــكــــــلّ
بــــــــالإشــــــــراف عــــلــــى حـــالـــة 
الــطــوارئ قــد أعلن أخيراً، 
كــــثــــيــــرون  بـــــــــدأ  بـــــعـــــد أن 
يتحدثون عن بلوغ ذروة 
الإصــــــــــابــــــــــات ومــــــعــــــدلات 

في منتصف شهر سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، صدر عن 
منظمة الأمم المتحدة، بالتعاون مع قسم الدراسات الاستراتيجية في 
البنك الدولي، تقرير يحذّر من مخاطر جائحة عالمية يمكن أن تودي 
بحياة عدد كبير من البشر، وتقوّض دعائم الاقتصاد، وتؤدي إلى 

أجواء من الفوضى الاجتماعية لم يشهد العالم مثيلاً لها في العصور 
الحديثة. ودعا التقرير الدول إلى الاستعداد لأسوأ الاحتمالات من 

تداعيات وباء ينتشر عبر أجهزة التنفس في أنحاء المعمورة.
وجاء في التقرير أن مسبباً مرضياً (Pathogen) بهذه الأوصاف 

أو أن يصمم فــي مختبر بصفته  يمكن أن ينشأ بشكل طبيعي 
اتخاذ  إلى  الدولية  الــدول والمؤسسات  سلاحاً بيولوجياً. كما دعا 
التدابير التي من شأنها أن تحول دون انتشار ما وصفه بالخطر 

المحدق.

الــــوفــــيــــات الـــيـــومـــيـــة، ويـــتـــوقـــعـــون 
تراجعها، أن الأرقـــام المــتــداولــة عن 
عدد الإصابات قد لا تعكس سوى 
١٠ فـــي المـــائـــة مـــن الـــعـــدد الــفــعــلــي. 
أمـــا الــســبــب فــي ذلـــك، فــهــو أن عــدد 
ف على عدد 

ّ
الإصابات المؤكدة يتوق

الاختبارات التي تُجرى لتحديدها. 
ففي كوريا الجنوبية، مثلاً، أجرت 
الــصــحــة ٦٢٠٠ اخــتــبــار لكل  وزارة 
مليون شخص، بينما لم يتجاوز 
هذا العدد في إيطاليا ٣٤٠٠ حتى 
الآن، وفــــي إســبــانــيــا مـــا زال دون 
الألفين. يضاف إلى ذلك أن الدول لا 
تنشر أرقــام الاختبارات بانتظام، 
رغــم أنها معلومات أساسية، إلى 
جـــانـــب الـــديـــمـــوغـــرافـــيـــا، لــتــحــديــد 

يات.
ّ
النسبة الحقيقية للوف

دور العادات الاجتماعية

ـــــــعـــــــادات الاجــــتــــمــــاعــــيــــة فــي  ال
الـــســـيـــاق الـــديـــمـــغـــرافـــي، الإيــطــالــي 
والإسباني، هي أيضاً من الأسباب 
الـــتـــي أدت إلــــى الانـــتـــشـــار الـــواســـع 
البلدين.  السريع للوباء في هذين 
فــالإســبــان والإيـــطـــالـــيـــون يميلون 
إلـــى الــعــيــش بــالــقــرب مـــن أســرهــم، 
والانتقال يومياً إلى أماكن عملهم، 
فــضــلاً عـــن أن هــنــاك نــســبــة عــالــيــة 
الــذيــن تــركــوا إقامتهم  مــن الشباب 
المــنــفــردة، وعـــــادوا إلـــى الــســكــن مع 
أهــلــهــم، بــعــد أزمـــة عـــام ٢٠٠٨ التي 
أدت إلــــى ارتـــفـــاع نــســبــة الــبــطــالــة، 
وتــراجــع الــقــدرة الــشــرائــيــة للطبقة 

الوسطى.
وبـــالـــفـــعـــل، بــيّــنــت الــــدراســــات 
الأخــيــرة أن التواصل بــين الشباب 
والمـــســـنـــين هــــو الـــســـبـــب الــرئــيــســي 
الذي أدى إلى هذا الانتشار السريع 
للفيروس فــي إيطاليا وإسبانيا؛ 

ذلك أن الشباب هم الناقل الرئيسي 
الأخـــطـــر لــلــفــيــروس، وهـــم الأخــطــر 
لأنــهــم فــي الــغــالــب لا تظهر عليهم 
ـــــوبـــــاء. وهـــــــذا مــــا دفـــع  عــــــــوارض ال
أحـــد خــبــراء الــجــراثــيــم فــي جامعة 
مـــيـــلانـــو إلـــــى الـــــقـــــول: «الـــفـــيـــروس 
يــســيــر عــلــى أقـــــدام الـــذيـــن لا تظهر 
عــلــيــهــم عــــوارضــــه». وفــــي المــقــابــل، 
ون المجموعة الأضعف 

ّ
يشكّل المسن

والأكـــثـــر تــعــرضــاً، لا ســيــمــا إذا ما 
كانوا يعانون من أمراض أخرى.

التجربة الإيطالية

عندما تأكدت الإصابة الأولى 
إيــطــالــيــا، فــي منتصف الشهر  فــي 
الــصــحــة إن  قــالــت وزارة  المـــاضـــي، 
الــبــلاد منذ  فــي  الــفــيــروس ينتشر 
أواسط يناير (كانون الثاني). ولكن 
رغـــم ذلــــك، ومـــع ظــهــور الإصـــابـــات 
الأولى، لم تتخذ السلطات الصحية 
الإجراءات التي كانت قد أوصت بها 
منظمة الصحة العالمية، علماً بأن 
الفيروس بدأ انتشاره في مناطق 
الشمال، حيث متوسط عمر السكان 
هو الأعلى. ويفيد المعهد الوطني 
لــــلإحــــصــــاء أن هــــنــــاك ١٤ مــلــيــون 
شخص تتجاوز أعمارهم ٦٥ سنة، 
يشكّلون ٢٢ في المائة من مجموع 
الــســكــان فــي إيــطــالــيــا، وتــصــل هذه 
النسبة إلى ٢٧ في المائة في الأقاليم 
الــشــمــالــيــة. وكـــــان خـــبـــراء منظمة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة الـــذيـــن شـــاركـــوا 
الــفــيــروس فــي الصين  فــي مكافحة 
قــد أفـــادوا بــأن نسبة الوفيات بين 
المصابين الذين تتجاوز أعمارهم 
المــائــة، في  ٨٠ سنة تبلغ ١٤٫٨ فــي 
حال ما كانوا يعانون من أمراض 
أخرى، وهي ترتفع أكثر في حالات 
الإصـــابـــة بـــأمـــراض الــقــلــب وجــهــاز 

التنفس والسكري وضعف المناعة.
وللعلم، كانت الإصابة الأولى 
فــــي إيـــطـــالـــيـــا قــــد ظـــهـــرت يـــــوم ٢١ 
فبراير (شباط)، في بلدة كودونيو 
التي تبعد ٧٠ كيلومتراً عن مدينة 
ميلانو، ثــم ارتــفــع عــدد الإصــابــات 
إلــى ١٠٠ فــي غضون يومين،  فيها 
مـــا أدى إلــــى اتـــخـــاذ قـــــرار بــعــزلــهــا 
كــلــيــاً، مــع ١١ بــلــدة أخـــرى محيطة 
بها، وتكليف الجيش وقوى الأمن 
بــإنــفــاذ الــحــجــر الــصــحــي الإلــزامــي 
ت الأجهزة 

ّ
لفترة ١٤ يوماً. وقد تمكن

الـــصـــحـــيـــة مــــن تـــحـــديـــد «المــــريــــض 
ر عليها تحديد 

ّ
رقــم ١»، لكن تــعــذ

«المريض صفر»، أي الــذي جاء من 
الصين، ونقل الفيروس إلى المريض 
الأول. ويــقــول الاختصاصيون إن 
الفترة التي انتقل فيها الفيروس 
من «المريض صفر» إلى «المريض ١» 
يرجّح أنها كانت طويلة نسبياً، ما 
أدى إلى انتشار الوباء بصمت في 
مناطق الشمال، قبل اتخاذ التدابير 

الأولى.
ومـــن جــانــب آخـــر، أدت أجـــواء 
البلبلة والتردد في اتخاذ القرارات 
خـــــلال تـــلـــك المـــرحـــلـــة إلـــــى تــشــتــيــت 
الــجــهــود وتــضــارب الــتــدابــيــر التي 
الــســلــطــات المحلية  كــانــت تتخذها 
مــــــن غــــيــــر تـــنـــســـيـــق بـــيـــنـــهـــا ومــــع 
السلطات المركزية. ومن ثم، تحوّل 
المـــوضـــوع إلــــى مــســرح لــلــمــواجــهــة 
بــين الحكومة والمــعــارضــة، بعدما 
الــحــكــومــة جيوزيبي  أدلـــى رئــيــس 
كــونــتــي بــتــصــريــح تــحــدث فــيــه عن 
«إدارة غير سليمة فــي مستشفى 
كــــودونــــيــــو ســـاهـــمـــت فــــي انــتــشــار 
الـــفـــيـــروس لــقــلــة احـــتـــرام الــتــدابــيــر 
المعتمدة». وهــدّد كونتي حينذاك 
بــتــعــلــيــق الـــصـــلاحـــيـــات الــصــحّــيــة 
المنوطة بالسلطات المحلية، قبل أن 

يعلن حالة الطوارئ التي بموجبها 
وُضعت كل الصلاحيات الإقليمية 
تـــحـــت إشـــــــراف الــســلــطــة المـــركـــزيـــة 

وخليّة إدارة الأزمة.
يــــضــــاف إلــــــى مــــا تــــقــــدم، قـــول 
الـــخـــبـــراء إن تـــدابـــيـــر الــــعــــزل الــتــي 
اتخذتها السلطات الإيــطــالــيــة في 
مــنــاطــق الــشــمــال كــانــت تــدريــجــيــة، 
وجـــــــــــرت مـــــــن غـــــيـــــر تــــنــــســــيــــق بـــين 
المــنــاطــق. وهــــذا مــا أدى إلـــى الحد 
مــــن فــعــالــيــتــهــا، ووضــــــع المــنــشــآت 
والـــطـــواقـــم الــصــحــيــة تــحــت ضغط 
كــبــيــر بــســبــب الانــــتــــشــــار الــســريــع 
للوباء، وتضاعف عدد الإصابات 
اعـــتـــذر  أيــــــــام. وحــــقــــاً،  كــــل ٣ أو ٤ 
رئـــيـــس بــلــديــة مــيــلانــو جــيــوزيــبــي 
ســــالا أخـــيـــراً عـــن الــــقــــرار الــخــاطــئ 
الـــذي اتــخــذه عــنــدمــا أطــلــق حملته 
«ميلانو لا تتوقف» في عز انتشار 
الوباء، ودعا إلى مواصلة الحركة 

الاقتصادية والحياة الطبيعية.
وأصـــــبـــــح واضـــــحـــــاً الـــــيـــــوم أن 
ذلــك الــقــرار، الـــذي كــان الــهــدف منه 
المــاديــة التي تنجم  وقــف الخسائر 
عن توقف العجلة الاقتصادية، لم 
يحقق الــهــدف المــنــشــود، بــل كانت 
لــــه آثــــــار ســلــبــيــة جـــــداً عـــلـــى كــثــافــة 
انــــتــــشــــار الــــفــــيــــروس فـــــي مــيــلانــو 
ومــحــيــطــهــا. وبـــالـــتـــالـــي، اضــطــرت 
إلــى اتخاذ قرار  الحكومة المركزية 
المــنــاطــق الشمالية بكاملها  بــعــزل 
فـــي الــعــاشــر مـــن هـــذا الــشــهــر، قبل 
أن تفرض العزل التام على جميع 
أنـــــحـــــاء الــــــبــــــلاد، ووقــــــــف الــعــجــلــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة، بــاســتــثــنــاء المـــرافـــق 
الاســتــراتــيــجــيــة، لــكــن بــعــدمــا كــان 
عـــدد الــوفــيّــات قــد تــجــاوز ٣ آلاف، 
والإصـــابـــات ٤٠ ألــفــاً. ولــقــد دفعت 
الطواقم الطبية ثمنا باهظاً لهذه 
الأزمة, إذ أصيب الآلاف من أفرادها 

وفقد الجسم الطبي حتى الآن ٦٦ 
طبيباً بسببها.

ما حدث في إسبانيا

في إسبانيا، أعلن عن ظهور 
الـــــحـــــالات الأولـــــــــى أواخـــــــــر الــشــهــر 
الماضي في أرخبيل جــزر الكناري 
وفـــي جـــزر الــبــالــيــار، مــع أشــخــاص 
وافـــــديـــــن مــــن مـــقـــاطـــعـــات الـــشـــمـــال 
الإيـــطـــالـــيـــة، لـــكـــن تـــبـــينّ لاحـــقـــاً أن 
الـــوفـــاة الأولــــــى وقـــعـــت فـــي ١٣ من 
الشهر الماضي، ولم يعلن عنها إلا 
بعد ١٦ يوماً على وقوعها. ويجمع 
الاختصاصيون على أن الحكومة 
تأخرت في اتخاذ التدابير اللازمة، 
خــــاصــــة أن الـــجـــمـــيـــع كــــــان يـــراقـــب 
تطور الأزمة في إيطاليا، ويقتدي 

بالأمثولات المستخلصة منها.
ولـــــعـــــلّ الـــخـــطـــأ الأكـــــبـــــر الـــــذي 
ارتكبته الحكومة الإسبانية إبان 
إدارة الأزمة في مراحلها الأولى كان 
السماح بمظاهرة حاشدة، شارك 
فيها أكثر من مائة ألف شخص في 
مدريد يوم الثامن من هذا الشهر، 
بــمــنــاســبــة الـــيـــوم الــعــالمــي لــلــمــرأة. 
ويــقــول الــخــبــراء إن هـــذا مــا يفسّر 
الـــعـــدد المــرتــفــع مـــن الإصــــابــــات في 
العاصمة ومحيطها، حيث يسجّل 
أكثر من نصف الإصابات والوفيات 
في البلاد، بل وقد تأكدت إصابة ٣ 
وزيــرات شاركن في تلك المظاهرة، 
إضافة إلى زوجة رئيس الحكومة.
الــكــبــيــر  أيـــضـــاً أدى الارتــــفــــاع 
في عــدد الإصــابــات في مدريد إلى 
عجز مستشفياتها عن استيعاب 
المـــصـــابـــين بـــحـــالات خـــطـــرة، علماً 
بــــأن هــــذه المــســتــشــفــيــات تــعــد درّة 
تاج المنظومة الصحية الإسبانية. 
وتــفــاقــمــت الأزمــــة، رغـــم إلــغــاء هــذه 
المــــســــتــــشــــفــــيــــات مـــــنـــــذ أســــبــــوعــــين 
جــمــيــع الــعــمــلــيــات الــجــراحــيــة غير 
الـــــــضـــــــروريـــــــة، وتـــــحـــــويـــــل أقــــســــام 
الــــطــــوارئ وغـــــرف الــعــمــلّــيــات إلــى 

وحدات للعناية الفائقة (المركزة).
وإلى جانب الكارثة الصحّية، 
الــــتــــي لـــيـــس مــــعــــروفــــاً بـــعـــد حــجــم 
خسائرها وجدولها الزمني، تواجه 
الحكومتان الإيطالية والإسبانية 
كـــارثـــة اقــتــصــاديــة غــيــر مــســبــوقــة. 
ومـــعـــلـــوم أن إيـــطـــالـــيـــا وإســبــانــيــا 
-إلـــــى جـــانـــب الـــيـــونـــان- قـــد دفــعــتــا 
ثمناً باهظاً جـــرّاء أزمــة عــام ٢٠٠٨ 
المالية، حيث ارتفعت نسبة البطالة 
فيهما إلى مستويات غير مسبوقة، 
وتراجع النمو الاقتصادي بنسبة 
عالية، وألغيت خدمات اجتماعية 
كثيرة بسبب المديونية العالية التي 
يرزح تحتها البلدان. وقدرت وزارة 
الاقــتــصــاد الإيــطــالــيــة فــي تقريرها 
الــشــهــري مــطــلــع هــــذا الأســـبـــوع أن 
إجــمــال الــنــاتــج المــحــلــي قــد تــراجــع 
الـــفـــصـــل الأول  فــــي  بــنــســبــة ١١٪ 
مــن هـــذا الــعــام. وأعــلــنــت الحكومة 
الإسبانية يوم الأربعاء الماضي أن 
فــقــدوا أعمالهم  ألـــف شــخــص   ٨٣٥
منذ بــدايــة الأزمــــة, منهم ٣٠٠ ألف 

خلل الشهر الماضي.
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,,

البؤر السوداء في إيطاليا وإسبانيا
> إقــلــيــم لـــومـــبـــارديـــا، أكــبــر 
أقاليم شمال إيطاليا وأغناها، 
تــــــحــــــوّل بــــعــــد مــــديــــنــــة ووهــــــــان 
الصينية إلـــى أكــيــر بـــؤرة لــوبــاء 
كورونا (كوفيد-١٩)، وفيه ظهرت 
الحالة المسجلة الأولــى في بلدة 
كـــودونـــيـــو. غــيــر أن أســـــوأ المـــدن 
مـــعـــانـــاة مـــع الــــوبــــاء هـــي حــالــيــاً 
بيرغامو وبريشيا، بالإضافة إلى 
مــيــلانــو عــاصــمــة الإقــلــيــم وثــانــي 
كـــبـــرى مــــدن إيــطــالــيــا ومــعــقــلــهــا 
الاقــــتــــصــــادي. ومــــن لــومــبــارديــا 
انتشر الوباء في إقليمي فينيتو 
الــبــنــدقــيــة) وإيميليا  (عــاصــمــتــه 
رومـــانـــيـــا (عــاصــمــتــه بــولــونــيــا) 

المــــجــــاوريــــن فــــي شـــمـــال الـــبـــلاد. 
وفي هذه الأقاليم الغنية الثلاثة 
غــالــبــيــة الإصــــابــــات والـــوفـــيـــات، 
مــع أن تــفــشــي الـــوبـــاء فــي عموم 
إيطاليا استدعى إعــلان الإغلاق 
يــــوم ١٠ مـــــارس (آذار)  الـــشـــامـــل 

الحالي.
ومــــــا يــســتــحــق الإشـــــــــارة أن 
مــبــاراة كــرة الــقــدم ضمن بطولة 
أبــطــال أوروبـــا بــين فريقي نــادي 
أتـــــالانـــــتـــــا بــــيــــرغــــامــــو وضـــيـــفـــه 
الإســبــانــي فــالــنــســيــا، فــي اســتــاد 
الــضــخــم الشهير  الـــســـان ســيــرو 
بــــــمــــــيــــــلانــــــو، شـــــــهـــــــدت إقـــــــبـــــــالاً 

جماهيرياً كبيراً.

وكــانــت غالبية الحاضرين 
الذين قدر عددهم بنحو ٤٠ ألف 
متفرج من أبناء بيرغامو، ولقد 
جــــاؤوا لتشجيع فــريــق نــاديــهــم 
الذي تأهل لأول مرة في تاريخه 
لدور الـ١٦ في البطولة. ويوم ٢٤ 
مارس (آذار)، تبينّ أن ٧٠٠٠ نسمة 
من أبناء بيرغامو ومحافظتها 
مصابون بالفيروس. كما ذهب 
أفــراد فريق فالنسيا إلى الحجر 

الصحي.
أمـــا فــيــمــا يــخــص إســبــانــيــا، 
فإن البؤرة الأسوأ، وبفارق كبير، 
كانت ولا تزال العاصمة مدريد، 

والمناطق المجاورة.
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مــــع تــــحــــذيــــرات الـــرئـــيـــس 
الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب بأن 
الأســــابــــيــــع الـــقـــلـــيـــلـــة المــقــبــلــة 
ستكون صعبة وقاسية على 
الأمــيــركــيــين، أكـــد الــعــديــد من 
أعـــداد المصابين  الخبراء بــأن 
بــفــيــروس كـــورونـــا المــســتــجــد 
(الكوفيد - ١٩) سيتجاوزون 
عدة ملايين والوفيات أكثر من 

١٠٠ ألف وربما ٢٠٠ ألف.
ونقلت وكــالــة بلومبيرغ 
عـــن مـــصـــادر فـــي الــبــنــتــاغــون 
(وزارة الدفاع الأميركية)، بأن 
الـــــوزارة تــســعــى لــتــوفــيــر ١٠٠ 
ألف كيس مخصص لتغليف 
الـــجـــثـــث كــــالــــذي تــســتــخــدمــه 
القوات العسكرية في الحروب 

للاستخدام المدني. 
وأضـــــــافـــــــت الـــــوكـــــالـــــة أن 
الوزارة ستسحب حاليا نحو 
٥٠ ألــــف مـــن أكـــيـــاس الــجــثــث 
من مخزونها وشــراء كميات 
الفترة المقبلة،  إضافية خلال 
وتسليمها للوكالة الفيدرالية 

لإدارة الطوارئ.
ولــــلــــعــــلــــم، تــــــجــــــاوز عــــدد 
الإصـــــــــابـــــــــات فـــــــي الـــــــولايـــــــات 
المـــتـــحـــدة الـــــــــ٢٢٠ ألـــــف حـــالـــة، 
وتوفي ١٠٠٠ شخص في يوم 
واحد ليرتفع العدد إلى أكثر 

من ٥٠٠٠. أكثر من ٢٠٠٠ منهم 
فــي ولايـــة نــيــويــورك وحــدهــا، 
بحسب قاعدة بيانات جامعة 

جونز هوبكنز. 
وأشــــــــار تـــقـــريـــر الـــوكـــالـــة 
إلى أن هذه الخطوة تعاكس 
جهد البنتاغون عبر إرســال 
سفينتين طبيتين، واحدة إلى 
نــيــويــورك وأخــــرى إلـــى لــوس 
أنجليس، لتخفيف الضغوط 

عن المستشفيات.
مـــن جــهــة ثـــانـــيـــة، فــوجــئ 
الأطـــبـــاء فــي ولايــــة نــيــويــورك 
بــــارتــــفــــاع مــــعــــدل الإصــــابــــات 
بــين الشباب وليس فقط بين 
كـــبـــار الـــســـن كــمــا هـــو شــائــع. 
وبحسب بيانات رسمية من 
نــيــويــورك،  إدارة الصحة فــي 
هناك على الأقل واحد بين كل 
خمس إصابات يقل عمره عن 

٤٤ سنة. 
وتتطابق هــذه المعطيات 
مع حــالات مشابهة شهدتها 
الــــــــــدول الأوروبـــــــــيـــــــــة، بــشــكــل 
يـــــخـــــالـــــف الـــــبـــــيـــــانـــــات الــــتــــي 
أصدرتها الصين، ما ضاعف 
الـــــــشـــــــكـــــــوك حــــــــــــول الأرقـــــــــــــــام 

والبيانات التي أوردتها.
وتــــشــــيــــر أرقــــــــــام مــنــظــمــة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة إلــــى أن ١٠ 
إلى ١٥ في المائة من الحالات 
المسجلة عــالمــيــا هــي لبالغين 

الـــــــ٥٠ في  أعـــمـــارهـــم مـــن دون 
المـــــائـــــة، بــيــنــمــا كـــانـــت تــظــهــر 
أرقام المصابين في الصين أن 

فئة الشباب لم تمثل إلا نحو 
٥ فـــي المـــائـــة فــقــط مـــن أعــــداد 

الإصابات لديها.

حــــاكــــم ولايـــــــة نـــيـــويـــورك 
آندرو كومو قال إن العديد من 
الشباب لم يتلقوا الرسالة بأنه 

يــمــكــن أن يــصــابــوا بــالمــرض، 
مــشــيــرا إلـــى أن الــعــديــد منهم 
مـــا زالـــــوا يــعــتــبــرون أنفسهم 

محصّنين من المرض، ولكنهم 
بــالــتــالــي يــعــرضــون حياتهم 

للخطر. 
وصــــــــــعَــــــــــد كـــــــــومـــــــــو مــــن 
لهجته لسكان الولاية الذين 
يواصلون مخالفة إجــراءات 

التباعد الاجتماعي. 
وأعـــــــلـــــــن أنـــــــــه ســـيـــصـــار 
إلــى إغـــلاق كــل أمــاكــن اللعب 
الــعــامــة، بسبب  والاخـــتـــلاط 
تصاعد وتيرة الوفيات بشكل 
كــبــيــر فــي ولايــــات نــيــويــورك 
ونــيــوجــيــرزي وكــونــكــتــيــكــت 

المجاورتين لنيويورك. 
وأكــــــــــــــد الـــــــحـــــــاكـــــــم عـــلـــى 
الــــتــــنــــســــيــــق بــــــين الــــــولايــــــات 
الــــــــثــــــــلاث، مـــــشـــــيـــــرا إلـــــــــى أن 
الفيروس ينتشر بسرعة أكبر 
فـــي ولايـــــات أخـــــرى، بــمــا في 
ذلك كاليفورنيا وميشيغان 

وفلوريدا.
 وبــــــجــــــانــــــب ذلــــــــــك حـــث 
كومو الأميركيين، حتى في 
لـــم يصبها  الـــتـــي  الــــولايــــات 
الـــفـــيـــروس بـــشـــدة عــلــى أخــذ 

الوباء على محمل الجد. 
واستشهد بتوقعات من 
مــؤســســة بــيــل غــيــتــس، بــأن 
حصيلة القتلى ستصل إلى 
١٦ ألفا في نيويورك وحدها 
و٩٣ ألــفــا فـــي جــمــيــع أنــحــاء 

البلاد.

فـــي هــــذه الأثــــنــــاء، أعــلــن 
فـــــريـــــق الــــعــــمــــل الــــفــــيــــدرالــــي 
الـــــوبـــــاء أن نــســبــة  لمـــواجـــهـــة 
تــــــجــــــاوب الأمـــــيـــــركـــــيـــــين مــع 
الــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي تصل 

إلى ٨٥ في المائة. 
ورجح أن قرب الطلب من 
الأمــيــركــيــين ارتــــــداء الأقــنــعــة 
من الآن فصاعدا، لأن ظهور 
أعــــــــراض الــــفــــيــــروس لــيــســت 
واحــــــدة عــلــى الــجــمــيــع، وقــد 
يــكــون الــشــخــص مــصــابــاً به 
أعـــراض  مـــن دون ظــهــور أي 
عليه، ولكنه قد ينقل العدوى 

للآخرين.
وأقـــــــــــر نــــــائــــــب الــــرئــــيــــس 
الأمــيــركــي مــايــك بــنــس، الــذي 
ي 

ّ
يرأس فريق العمل، أن تفش

المــرض في الولايات المتحدة 
يـــشـــيـــر إلـــــــى اتــــــخــــــاذ مـــســـار 

مشابه لإيطاليا. 
وتــجــدر الإشـــــارة إلـــى أن 
الـــفـــيـــروس الـــــذي ظــهــر لأول 
مــرة في الصين في ديسمبر 
(كانون الأول) الماضي، أصاب 
أكثر مــن مليون شخص في 
جميع أنحاء العالم وتسبب 

في وفاة أكثر من ٥٠ ألفا. 
وراهناً تتصدّر الولايات 
المــــتــــحــــدة الــــعــــالــــم مــــن حــيــث 
الإصابات، وتتصدر إيطاليا 

من حيث الوفيات المسجلة.

آندرو كومو... حاكم نيويورك
يخطف الأضواء وترمب يسعى 

لاستخدامه في معركته الانتخابية

كما في كل شيء تقريباً، تأخذ الأمور في الولايات المتحدة منحى يتداخل فيه 
السياسي، بالشخصي، بالحزبي، بالموقع الرسمي، لدى تناول شخصية عامة 
تلعب دورا مؤثرا، أو يعتقد على الأقل أنها تقوم بذلك بالفعل. إلا أن الصورة تغدو 
أوضح إذا كانت تلك الشخصية من وزن حاكم ولاية نيويورك آندرو كومو، الذي 
لمع اسمه فجأة في الآونة الأخيرة بعد تفجّر أزمة وباء فيروس كورونا المستجد 
«كوفيد - ١٩»، وتفشيه في مدينة نيويورك، حيث سجل أكثر من نصف عدد 
المصابين بهذا الوباء على مستوى الولايات المتحدة.

في واشنطن. ورغم قوله إنه جاهز 
لمواجهة أي منافس سياسي، كرر 
الــوضــع خــطــيــر ومميت  كــومــو «إن 
كـــنـــا مــنــقــســمــين فــســيــهــزمــنــا  وإذا 

الفيروس».
كومو وفريق عمله ومسؤولو 
الـــــــولايـــــــة تـــــعـــــرضـــــوا فــــــي الــــبــــدايــــة 
لانــــتــــقــــادات مــكــثــفــة، بــعــضــهــا جـــاء 
من سكان الولاية «المنكوبة»، ومن 
جهات محسوبة أو مــؤيــدة لترمب 
والـــجـــمـــهـــوريـــين عـــمـــومـــا، تحملهم 
مسؤولية البطء في اتخاذ إجراءات 

عاجلة لمواجهة انتشار الفيروس.
أيــضــاً، تــــداول نــاشــطــون عبر 
وســــائــــل الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
تـــصـــريـــحـــات عـــــدد مــــن مــســؤولــي 
الــــولايــــة يــقــلــلــون فــيــهــا مـــن خطر 
الفيروس في يناير (كانون الثاني)  
المــاضــي، لتجنب إثــارة الهلع بين 
السكان. لكن طبيعة المدينة الأكثر 
حضرية بــين المـــدن الأمــيــركــيــة، لم 
تترك لكومو خــيــارا ســوى تغيير 
أدائــه على وجه السرعة. فغالبية 
السكان تستخدم النقل العام، من 
قــطــارات الأنــفــاق وحــافــلات النقل 
الـــعـــام وســـيـــارات الأجــــــرة، بسبب 
القاتل، وكثافة  ازدحــام شوارعها 
السكان الذين يتنقلون سيرا على 

أقــدامــهــم فــي شــوارعــهــا الشهيرة. 
ولا ننسى أنه في نيويورك «حي 
صــيــنــي» كــبــيــر، وكـــل هـــذه عــوامــل 
أدت كلها لتوفير الأجواء المناسبة 
لانتشار الفيروس بشكل لا مثيل 
لـــــه مـــــع بــــاقــــي المــــــــدن والــــــولايــــــات 

الأميركية.

العلماء... مع كومو

مـــن جـــانـــب آخـــــر، تــلــقــى كــومــو 
المديح على نطاق واســع من علماء 
الأوبئة بعد إغلاقه الولاية والأعمال 
غـــيـــر الـــــضـــــروريـــــة لـــكـــســـر مــنــحــنــى 
صعود الفيروس. بل في ٢٨ مارس 
(آذار)  الماضي هدد كومو ولاية رود 
إيلاند برفع دعوى قضائية ضدها 
بشأن سياسة التمييز الصحي التي 
تـــريـــد تــطــبــيــقــهــا، عــبــر مــنــع ســكــان 
نيويورك من دخولها. وهذا ما كان 
من بين الأسباب التي منعت الرئيس 
ترمب أيضا من إصدار قرار فيدرالي 
بفرض الحجر الإلــزامــي على تنقل 
ســـكـــان عــــدد مـــن الـــــولايـــــات، بينهم 

نيويورك، الأسبوع الماضي.
ونـــتـــيـــجـــة لـــلـــســـيـــاســـات الـــتـــي 

اعـــــــتـــــــمـــــــدهـــــــا 
كــــــــــــــــــومــــــــــــــــــو، 

الــتــي فرضت  والإجـــــراءات القاسية 
إغلاقا كاملا لمدينة نيويورك، أظهر 
آخـــر اســتــطــلاع لــلــرأي نــشــره معهد 
ســيــيــنــا أن مـــعـــدلات قـــبـــول الــحــاكــم 
النشط ارتفعت هــذا الشهر، بعدما 
استجاب للأزمة التي أطلقها انتشار 

الفيروس.
إذ أيد ٨٧ في المائة ممن شملهم 
الاستطلاع طريقة تعامل كومو مع 
الــوبــاء. كما أعــرب ٧٦ فــي المــائــة عن 
رضــاهــم عــن كيفية اســتــجــابــة قسم 
الصحة المحلي، وعبّر ٧٤ في المائة 
الــدكــتــور أنتوني  عــن رضــاهــم على 
فــــاوتــــشــــي، مـــديـــر المـــعـــهـــد الــوطــنــي 
للحساسية والأمــراض المعدية، في 
حــين نــال ترمب ونائبه مايك بنس 

على رضى ٤١ في المائة فقط.
الاســــتــــطــــلاع خـــلـــص أيـــضـــاً إلـــى 
أن نسبة عــدد سكان نيويورك الذين 
إلــى الحاكم بشكل إيجابي  ينظرون 
ارتفعت إلــى ٧١ فــي المــائــة مــن ٤٤ في 
المائة فقط في فبراير (شباط)  الماضي.

وقال المتحدث باسم الاستطلاع 
ستيفن غرينبرغ إن الحاكم كومو 
يحظى «بدعم شبه عمومي»، حيث 
يــوافــق ٨٥ فــي المــائــة عــلــى الأقـــل من 
الناخبين من كل منطقة على تعامله 
مع الأزمـــة، وكذلك على دعــم ٩٥ في 
المائة من الديمقراطيين و٨٧ في المائة 
من المستقلين وحتى ٧٠ في المائة من 

الجمهوريين.
عــــــــلــــــــى هـــــــــــــــذا الأســـــــــــــــــــاس، 
وبــمــقــايــيــس تــــرمــــب، قـــــرع آنـــــدرو 
كــومــو جــرس إنـــذار كبير لديه، 
خـــصـــوصـــاً، وأن شخصيته 
ودوره  وتـــــــــــاريـــــــــــخـــــــــــه 
الــســيــاســي وتــجــربــتــه 

الــطــويــلــة فـــي الـــشـــأن الــــعــــام، مــزايــا 
تمنحه القدرة على أن يكون خصما 
عنيدا، له ولإرثه من بعده في مدينة 
نيويورك التي يتحدر منها الرئيس 

أيضا.

بطاقة هوية

آندرو مارك كومو من مواليد ٦ 
ديسمبر (كانون الأول)  ١٩٥٧ في حي 
نــيــويــورك، لأســرة  كوينز فــي مدينة 
تــتــحــدر مـــن أصــــل إيـــطـــالـــي لجهتي 
الأب والأم. وهــــو ســيــاســي ينتمي 
للحزب الديمقراطي ومؤلف ومحامٍ 
الــــ٥٦ للولاية،  بجانب كــونــه الحاكم 
وهو يتولى هذا المنصب منذ ٢٠١١.

والـــــده مـــاريـــو كــومــو كـــان قبله 
مـــحـــامـــيـــاً لامــــعــــاً وحــــاكــــمــــاً نــاجــحــاً 
لـــــولايـــــة نــــيــــويــــورك لــــثــــلاث فـــتـــرات 
تــــداول اســمــه غير  متتالية، وجـــرى 
مرة كمرشح عن الحزب الديمقراطي 
لـــرئـــاســـة الــجــمــهــوريــة. أمــــا والـــدتـــه 
نــيــرافــا. ولآنـــدرو  فاسمها مــاتــيــلــدا 
خمسة أشــقــاء بينهم كريس كومو 
وشقيقته الدكتورة مارغريت عالمة 

الأشعة الشهيرة.
تخرج آندرو كومو في مدرسة 
سانت جيرارد ماجيلا في عام ١٩٧١ 
ومدرسة المطران مولوي الثانوية في 
عام ١٩٧٥، ثم تابع تعليمه الجامعي 
وحــصــل على درجـــة البكالوريوس 
من جامعة فوردهام – إحــدى أعرق 
الجامعات الكاثوليكية في الولايات 
المــتــحــدة – عــام ١٩٧٩. ثــم حــاز على 
الإجازة في الحقوق من معهد ألباني 
لــلــحــقــوق الــتــابــع لــجــامــعــة يــونــيــون 

(ريف ولاية نيويورك) عام ١٩٨٢.

تاريخ سياسي حافل

بدأ آندرو كومو حياته المهنية 
مـــديـــراً لــحــمــلــة والـــــــده، ثـــم مــحــامــيــاً 
مساعدا لمنطقة في مدينة نيويورك. 
ثــم أســـس مــؤســســة الإســـكـــان «هلب 
إيــــه» (HELP USA) وعُـــينّ  يـــو إس 
رئيسا للجنة نيويورك للمشردّين 
في المدينة، وهو المنصب الذي شغله 

من عام ١٩٩٠ إلى عام ١٩٩٣.
في عام ١٩٩٣ انضم كومو إلى 
إدارة الرئيس بيل كلينتون كمساعد 
وزير التخطيط المجتمعي والتنمية 
فــــــي وزارة الإســـــــكـــــــان والـــتـــنـــمـــيـــة 
الحضرية بالولايات المتحدة. ومن 
١٩٩٧ إلى ٢٠٠١. شغل منصب وزير 
الإســكــان والتنمية الحضرية خلفا 

للوزير هنري سيسنيروس.
فـــي عـــام ٢٠٠٦ انــتــخــب كــومــو 
مـــدعـــيـــا عـــامـــا لـــنـــيـــويـــورك، 
الــعــام ٢٠١٠ انتخب  وفــي 
حــاكــمــا لـــلـــولايـــة، وأعــيــد 
انتخابه مرتين بعد فوزه 
في الانتخابات التمهيدية 
ضـــد المــنــافــســين الــلــيــبــرالــيــين 
زيفير تيتش أوت (٢٠١٤) وسينثيا 
فــتــرة  نـــيـــكـــســـون (٢٠١٨). وخـــــــلال 
ولايـــتـــه، أشــــرف كــومــو عــلــى تمرير 
المـــثـــلـــيـــين فــي  يــــشــــرّع زواج  قــــانــــون 
نيويورك، وإنشاء تحالف الولايات 
المتحدة للمناخ، وهي مجموعة من 
الدول ملتزمة بمكافحة تغير المناخ 
بــاتــبــاع شـــروط «اتــفــاقــيــات بــاريــس 

للمناخ».

إجراءات بالجملة

بالإضافة إلــى ذلــك، مــرّر كومو 
أكـــــثـــــر قــــــوانــــــين مــــراقــــبــــة الأســـلـــحـــة 
صـــــرامـــــة فـــــي الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة، 
ودعــــــم تـــوســـيـــع المـــســـاعـــدة الــطــبــيــة 
وقانون ضرائب جديد يرفعها على 
الأغــنــيــاء ويــخــفــضــهــا عــلــى الطبقة 
الــوســطــى. وكـــذلـــك أقـــر مــنــح إجـــازة 
عائلية مدفوعة الأجر وزيادة الحد 

الأدنى للأجور والمساواة في الأجور 
بـــين الــجــنــســين وتــشــريــع اســتــخــدام 

الماريغوانا الطبية.
وفي عام ٢٠٠٠ قاد كومو جهود 
وزارة الإسكان والتنمية الحضرية 
لــلــتــفــاوض عــلــى اتــفــاقــيــة مــع شركة 
ع 

ّ
ســمــيــث انـــد ويـــســـون، أكــبــر مصن

لــلــمــســدســات والــــبــــنــــادق الـــيـــدويـــة، 
لـــتـــغـــيـــيـــر تـــصـــمـــيـــمـــهـــا وتـــوزيـــعـــهـــا 
وتـــســـويـــقـــهـــا لــجــعــلــهــا أكــــثــــر أمـــانـــا 
والمـــســـاعـــدة فـــي إبــعــادهــا عـــن أيـــدي 
الأطــــــفــــــال والمـــــجـــــرمـــــين. وتــضــمــنــت 
مــيــزانــيــات وزارتــــه زيــــادة المــعــروض 
من المساكن الميسرة التكلفة وتمكين 
المواطنين من تملّك المنازل، وقوانين 
لـــخـــلـــق فــــــــرص الــــعــــمــــل والـــتـــنـــمـــيـــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة. وشـــمـــل ذلــــك إعـــانـــات 
مــــســــاعــــدة الإيـــــــجـــــــارات الــــجــــديــــدة، 
وإصـــلاحـــات لــدمــج الإســكــان الــعــام، 
وقيودا أعلى على الرهون العقارية 
المؤمن عليها من قبل إدارة الإسكان 
الــــفــــيــــدرالــــيــــة، وقــــمــــع الـــتـــمـــيـــيـــز فــي 
الإســكــان وبــرامــج موسعة لمساعدة 
المشردين في الحصول على السكن 
والــوظــائــف، وإنــشــاء مناطق تمكين 

جديدة.
فــي المــقــابــل، يــؤخــذ عــلــى كومو 
أن طــلــبــه بــــزيــــادة الــــقــــروض لمــنــازل 
الفقراء في محاولة لإنهاء التمييز 
ضد الأقليات، عبر إجبار مؤسستي 
فاني ماي وفريدي ماك العقاريتين 
العملاقتين المدعومتين من الحكومة، 
عــــلــــى شــــــــــراء الـــــــقـــــــروض المــــشــــكــــوك 
بتحصيلها، ساعد في حدوث أزمة 

الرهن العقاري عام ٢٠٠٨.
وفــــي عــــام ١٩٩٨ قـــالـــت المــفــتــشــة 
الـــعـــامـــة الـــتـــي عــيــنــهــا الـــرئـــيـــس بيل 
كلينتون في وزارة الإسكان ســوزان 
غــــافــــنــــي، أمـــــــــام لـــجـــنـــة فـــــي مــجــلــس 
الشيوخ إنها كانت ضحية «تصعيد» 
الهجمات على مكتبها من قبل كومو 
و«مــســاعــديــه الــرئــيــســيــين»، بــمــا في 
ذلك الاتهامات بالعنصرية والتمرد 
والمــخــالــفــة. وفـــي عـــام ١٩٩٩. خلص 
مــكــتــب غــافــنــي إلــــى أن ١٥ مـــن أصــل 
١٩ هــدفــا لمــؤســســة «بـــنـــاة المــجــتــمــع» 
التي كان خلفها كومو، كانت أنشطة 
وليست إنجازات فعلية وأن مبادراته 
«كان لها تأثير معوق على العديد من 
عمليات الوزارة القائمة». وفي مايو 
(أيار)  ٢٠٠١ تقاعدت غافني بعد فترة 
وجيزة من التوصل إلى تسوية بقيمة 
ألــــف دولار مـــع مـــوظـــف أســـود   ٤٩٠
اتهمها بالتمييز العنصري ومنعه 

من الترقي.

مع هيلاري... ضد أوباما

في عام ٢٠٠٨، قال كومو، الذي 
كــان يدعم ترشح هيلاري كلينتون 
عــــن مــنــافــســهــا بـــــــاراك أوبـــــامـــــا: «لا 
يــــمــــكــــنــــك الـــــــرفـــــــض والــــــــركــــــــض فـــي 
مؤتمر صحافي»، ما أدى لتعرضه 
لانــتــقــادات عـــدة لاســتــخــدامــه عــبــارة 
كانت تطلق على الأميركيين الأفارقة 
خـــــلال حـــقـــبـــة الــتــمــيــيــز الــعــنــصــري 

والعبودية.
ولاحــقــاً، فــي استطلاع رأي في 
فــبــرايــر ٢٠١٩. أجــــري بــعــد توقيعه 
الــتــي وصفت  عـــددا مــن التشريعات 
«الــتــقــدمــيــة»، بــيــنــهــا الــتــوســع في  بـــ
الإجـــهـــاض وقـــوانـــين الأســلــحــة أكثر 
صرامة، تراجعت شعبية كومو إلى 
٤٣ في المائة وهو الأدنى له، ورفضه 
٥٠ فــي المــائــة مــن «الــنــيــويــوركــيــين»، 
مـــا يــشــيــر إلـــى أن تــلــك الــتــشــريــعــات 
أزعجت بعض الناخبين وساهمت 

في خفض شعبيته.
غـــيـــر أن أســـلـــوبـــه الـــــحـــــازم فــي 
الـــتـــعـــامـــل مــــع الـــــوبـــــاء الـــــــذي وضـــع 
نيويورك في عين العاصفة... أعاد 
لــــه رضـــــى الـــــشـــــارع، داخـــــــل ولايـــتـــه 

وخارجها.

واشنطن: إيلي يوسف

ولايــة نيويورك عاصمتها مدينة 
ألباني الصغيرة، لكن مدينة نيويورك 

هي الأشهر فيها.
إنــهــا أكــبــر المـــدن الأمــيــركــيــة، ســواء 
لــنــاحــيــة عـــــدد الـــســـكـــان أو مــســاحــتــهــا 
الـــــجـــــغـــــرافـــــيـــــة. ثـــــــم إنــــــهــــــا الــــعــــاصــــمــــة 
الاقــتــصــاديــة لــلــولايــات المــتــحــدة، وأحــد 
المــراكــز الــحــســاســة لــلاقــتــصــاد الــعــالمــي. 
أضف إلى ذلك أن المدينة تحتضن أكبر 
«وول  بورصة في العالم حيث ما يعرف بـ
ســتــريــت»، أكــبــر مــركــز مــالــي وتــجــاري 
ومصرفي في العالم. ويوجد فيها مقر 
الأمم المتحدة الرئيسي، وتعتبر من أهم 
مــنــارات الثقافة في العالم، وفيها أهم 
دور العرض الفنية والتجارية والثقافية 
والأزيــــــــــاء والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا والــتــعــلــيــم 

والترفيه.
لــــــم يــــخــــطــــر عــــلــــى بــــــــال الــــرئــــيــــس 
الأميركي دونالد ترمب أنه قد يستغل 
اســــــم كــــومــــو فـــــي حـــمـــلـــتـــه الـــســـيـــاســـيـــة 
والانتخابية، لزعزعة حظوظ منافسه 
الــحــزب الديمقراطي جو  الرئيسي فــي 
بـــايـــدن، «المـــحـــجـــور» فـــي مــنــزلــه أســـوة 
بــبــاقــي المـــواطـــنـــين الأمــيــركــيــين بسبب 
الــوبــاء. وأعـــرب فــي مقابلة تلفزيونية 
أيــام عن اعتقاده أن الحاكم كومو  قبل 
لــه، بدلا  يمكن أن يكون منافسا جيدا 
مــن جــو «الــنــعــســان» – وهـــذا هــو اللقب 
الذي درج ترمب على استعماله ازدراءً 
بمنافسه - وهــو أســلــوب بــات معروفا 
عنه في مهاجمة خصومه وتحقيرهم 
بشكل شخصي، عبر إطــلاق صفات لم 

تعهدها السياسة الأميركية من قبل.

المرشح المحتمل

الــواقــع سبق أن تكهنت عدة  فــي 
وسائل إعلام أميركية باحتمال ترشح 
آنـــدرو كــومــو للانتخابات الرئاسية، 
ســـــواء فـــي ٢٠١٦ أو ٢٠٢٠. وأشـــــارت 
عدة تقارير إلى أن كومو دعم «المؤتمر 
الــديــمــقــراطــي المــســتــقــل»، وهـــو قائمة 
تضم العديد من الجمهوريين، بينهم 
أنصار لترمب، قبل أن يُحل ويهزم في 
انتخابات ٢٠١٨ النيابية، في محاولة 
مـــنـــه لـــيـــبـــدو أكـــثـــر اعـــــتـــــدالا، تــمــهــيــدا 

«لطموح رئاسي».
غــيــر أن كــومــو أحــجــم عــن ترشيح 
نفسه ولم يخض الانتخابات التمهيدية 

المتوقفة الآن. ونفى تماما نيته خوض 
انــــتــــخــــابــــات الــــرئــــاســــة خــــــلال مــقــابــلــة 
تــلــفــزيــونــيــة مــع شقيقه كــريــس كــومــو، 
مـــقـــدم الـــبـــرامـــج الــشــهــيــر عـــلـــى مــحــطــة 
«سي إن إن» التلفزيونية. وللعلم، أعلن 
كريس إصابته بالفيروس أخيراً، وهو 
قــبــو منزله  يخضع لحجر صــحــي فــي 
بعدما حوله إلى استديو يمارس منه 
عمله كما العديد مــن مقدمي البرامج 

في المحطات الأميركية.
مـــن نــاحــيــة ثــانــيــة، اتــهــمــت قــيــادة 
الــحــزب الديمقراطي تــرمــب باستغلال 
لــخــلــط الأوراق وزعـــزعـــة  الــــوبــــاء  أزمـــــة 
قـــاعـــدة الـــحـــزب المــنــقــســمــة أصــــلا، حيث 
لا يـــــزال الــســيــنــاتــور الـــيـــســـاري بــيــرنــي 
ســــانــــدرز يـــصـــر عـــلـــى تـــرشـــحـــه، وســـط 
دعــوات حثيثة لإنهاء حملته. واللافت 
أن ســـــانـــــدرز مــــــاض بــــالــــتــــرشــــح، رغـــم 
خسارته غالبية الانتخابات التمهيدية 
التي أجــريــت، وثمة صعوبة بالغة في 
تمكنه مــن ردم الــهــوة مــع بــايــدن لجهة 
الــحــصــول عــلــى عـــدد كـــاف مــن أصـــوات 

المندوبين.
اعــتــبــرت مــنــاورة  تعليقات أخــــرى 
ترمب، بأنها محاولة لتعميق الانقسام 
بـــين الــفــئــات الــشــابــة المـــؤيـــدة لــســانــدرز 
لــلــحــزب، مــا قد  والــقــاعــدة الجماهيرية 
يـــــؤدي إلــــى امــتــنــاعــهــا عـــن الــتــصــويــت 
لــبــايــدن فــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
الـــذي سيصب حتما في  المــقــبــل، الأمـــر 

مصلحة ترمب.

كومو ينافس ظهور ترمب

غير أن آخرين يعتبرون أن النجاح 
الــــذي يــحــقــقــه حــاكــم نـــيـــويـــورك بسبب 
مـــوقـــعـــه الــــرســــمــــي، وصــــعــــود أســهــمــه 
وارتــــفــــاع عــــدد مـــؤيـــديـــه، مـــن الــحــزبــين 
الــجــمــهــوري والــديــمــقــراطــي، وظــهــوره 
الكثيف على شاشات التلفزيون، بات 
يــنــافــس ظــهــور تــرمــب الــيــومــي لمتابعة 
الــوبــاء. ويعتقد معظم هــؤلاء أن  أنباء 
ظهوره أزعج الرئيس واعتبره تهديدا 
لاحتكاره موجات الأثير المرئي، بينما 
منافسه الرسمي بايدن قابع في منزله... 
يفتش عن وسيلة لخرق الحصار الذي 

فرضه انتشار الوباء.
في أي حال، يواصل ترمب التقليل 
مـــن دور كـــومـــو فـــي الـــتـــصـــدي لــلــوبــاء 
فــي نــيــويــورك، قــائــلا إن نــجــاحــه يعود 
إلــــى المـــســـاعـــدات الـــتـــي قــدمــتــهــا إدارتـــــه 
وتلبيتها كل طلباته، رغــم الانتقادات 
العلنية والقاسية التي وجهها كومو لما 
اعتبره سلبية أداء الحكومة الفيدرالية 
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جراء أزمة {كورونا} 

 تحذيرات من وفاة ما يصل إلى ٢٠٠ ألف أميركي وإصابة الملايين بـ «كورونا» 
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عن أميركا ما بعد «كورونا» لغي وجودها!
ُ
نفي الحقيقة لا ي

ادات الموت وبورصة السياسة!
ّ

عد

أحد الأسئلة المطروحة على 
ســـاحـــة الـــنـــقـــاش الــــدولــــي عــامــة، 
والأمــــيــــركــــي خــــاصــــة، لا ســيــمــا 
عبر مراكز الأبــحــاث الكبرى: ما 
وَضْع أميركا حول العالم؟ وهل 
سوف تتأثر قطبيتها بعد أزمة 

«كورونا»؟
يمكن الجواب بداية من عند 
موقف الرئيس ترمب، الذي تدفع 
أميركا اليوم ثمنه؛ فقد استهان 
الــرجــل فــي الــبــدء عــلــى مــا يبدو 
بالأزمة، ولم يقدّرها حق قدرها، 
ما أدى إلى إتاحة الفرصة واسعة 

لانتشار الفيروس.
عـــــلـــــى أن هـــــــنـــــــاك مــــرحــــلــــة 
ســابــقــة يــتــوجــب الإشــــارة إليها، 
وهـــي الــحــضــور الاســتــخــبــاراتــي 
الأمـــيـــركـــي حــــول الـــعـــالـــم، ومـــدى 
مـــقـــدرتـــه عــلــى اســـتـــشـــراف أزمـــة 
كبرى مثل أزمــة «كــورونــا»؛ فهل 
أخــــفــــق مـــجـــمـــع الاســــتــــخــــبــــارات 

الأميركية؟
المــــؤكــــد أن هـــنـــاك إشــكــالــيــة 
حقيقية في مقدرة واشنطن على 
اختراق الستار الحديدي الجديد، 
الذي هو صيني في هذا الحقبة 
الــتــاريــخــيــة، ولــيــس سوفياتياً. 
كـــــــــان ذلـــــــــك قـــــبـــــل ظــــــهــــــور أزمـــــــة 
«كورونا»، ومعها ازداد الوضع 
ضراوة؛ فلم تستطع ست عشرة 
وكالة استخبارية الحصول على 
أي معلومات دقيقة، حول سبب 
تفشي الفيروس السريع، سواء 
في الصين، أو حتى في الداخل 
الــفــشــل  يـــتـــوقـــف  الإيــــــرانــــــي، ولا 
المخابراتي الأميركي على الصين 
وإيـــــران، وإنــمــا يمتد كــذلــك إلــى 

كوريا الشمالية وروسيا.
أخفقت إدارة الرئيس دونالد 
تـــرمـــب حــــين تـــــــرددت كـــثـــيـــراً فــي 
أخــــذ إجـــــــراءات حــاســمــة تتصل 
بــــالإغــــلاق أو الــحــجــر الــصــحــي، 
قبل أن يستفحل شر «كورونا»؛ 
فـــهـــل اخـــــتـــــارت واشــــنــــطــــن المـــــال 
عــلــى حــســاب الــســلامــة الصحية 

لمواطنيها؟
عــــــلامــــــة اســـــتـــــفـــــهـــــام أخـــــــرى 

تــقــابــل المــــرء في 
طــــريــــق الــبــحــث 
عــــــــن مـــســـتـــقـــبـــل 
«الإمــبــراطــوريــة 
الأمــــــيــــــركــــــيــــــة»: 
هــــــــــــــــــــل أثــــــــــبــــــــــت 
نــــظــــام الـــرعـــايـــة 
الــــــــــصــــــــــحــــــــــيــــــــــة 
الأمـــــــــــــيـــــــــــــركـــــــــــــي 
فــــشــــلــــه بــــــــــدوره 
فـــــــــي مـــــواجـــــهـــــة 
هــــــــذا الـــــعـــــارض 
الـــــصـــــحـــــي غـــيـــر 

ع؟
َّ
المتوق

الـــشـــاهـــد أن نـــظـــام الــرعــايــة 
الــصــحــيــة الأمــيــركــي نــظــام جيد 
في مجمله، وقطاع الصحة يُنفق 
عليه في البلاد نحو ١٧ في المائة 
من الناتج المحلي الإجمالي، لكن 
التجربة الأخيرة أثبتت أنه غير 
قادر على ملاقاة المحن والنوازل، 
ما يعني أن قدرته الاستشرافية 

شبه منعدمة.
الأمــــــــــر الآخــــــــــر هــــــو الـــعـــجـــز 
الواضح والفاضح في التجهيزات 
التقنية الطبية، ولا سيما أجهز 
ك  التنفس الصناعي، ولولا التحرُّ
السريع لتحويل خطوط إنتاج 
الـــســـيـــارات والمـــصـــانـــع الــكــبــرى، 
لربما شهدت أميركا أسوأ كارثة 
إنــســانــيــة مــنــذ بــدايــاتــهــا، وراح 
الـــضـــحـــايـــا، وإن كــانــت  مـــلايـــين 
الأزمة في مبتدئها حتى الساعة.

ولــــعــــلــــه مـــــن المــــثــــيــــر لــلــنــظــر 
والــــداعــــي لــلــتــفــكــر والـــتـــدبـــر هو 
الوضع اللوجيستي للمؤسسات 
الصحية الأميركية، وقد شاهَدَ 
الــعــالــم ارتــــــداء بــعــض الــعــامــلــين 
فــي مستشفيات أميركا أكياس 
الـــقـــمـــامـــة، عـــوضـــاً عــــن المـــلابـــس 
الــطــبــيــة الــــواجــــب اســتــخــدامــهــا، 
الأمــر الــذي جعل بعض خصوم 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة يـــتـــنـــدرون 

عليها.
كشف دنيس روس المساعد 
الخاص السابق للرئيس بــاراك 
أوباما، في قراءة أخيرة له، عبر 

معهد واشنطن 
لسياسة الشرق 
الأدنـــــــــــــــــــــــى، عــــن 
خيبة أمل العالم 
فــــــــــي الـــــــقـــــــيـــــــادة 
الأميركية لقارب 
الــبــشــريــة، الأمــر 
الـــــــذي ســيــلــقــي، 
ولا شــك، بظلال 
عـــــــمـــــــيـــــــقـــــــة مـــــن 
ـــــــــشـــــــــك، حــــــول  ال
قـــــــدرتـــــــهـــــــا، فـــي 
قادم الأيام، على 
المـــضـــي بــثــقــة فــــي مـــســـار الـــقـــرن 
الأمـــــيـــــركـــــي، الــــــــذي خـــطـــطـــت لــه 
جــمــاعــة المــحــافــظــين الـــجـــدد في 
نهايات تسعينات القرن الماضي.

يرى روس أن مقاربة ترمب 
لأمـــيـــركـــا الـــوطـــنـــيـــة والـــقـــومـــيـــة، 
مقاربة قاصرة، لا تأخذ في عين 
الــقــريــة الكونية،  الاعــتــبــار فــكــرة 
الــعــولمــي، إن جاز  حيث التلاحم 
التعبير، يمكنه أن يحدث صيفاً 
أو شــــتــــاءً، بــمــعــنــى أن يضحى 
بـــرداً وســلامــاً، أو نـــاراً وكبريتاً، 
وها هو العالم يمسك «كورونا» 
بــتــلابــيــبــه، مــن غــيــر مــقــدرة على 
توحيد الجهود لإطفاء النيران.

حكماً سوف تتأثر القطبية 
الأميركية في السنوات والعقود 
المــقــبــلــة، لا ســيــمــا أن واشــنــطــن 
وجدت ذاتها وحيدة في الميدان، 
وهذا ليس من المفاجئ، بحسب 
الخبير الأمــيــركــي روس، إذ إنه 
من الطبيعي أن لا تجد حلفاءك 
بجانبك حين تحتاج إليهم بعد 
أن تــــكــــون قــــد وبـــخـــتـــهـــم، وهــنــا 
الحديث عن أوروبا، بنوع خاص، 
كما تشمل الإشـــارة دولاً عديدة 
حول العالم، ثبت لها بالتجربة 
والـــحـــكـــم أن أمـــيـــركـــا مــــن الـــــدول 
الـــدائـــمـــة الــــخــــذلان لأصــدقــائــهــا 

وحلفائها.
أمــيــركــا مـــا بــعــد «كـــورونـــا» 
حــكــمــاً لــــن تـــكـــون كـــســـابـــقـــهـــا، لا 
ســيــمــا أن الـــصـــين وروســــيــــا قــد 
قــامــتــا بــمــلء كــثــيــر مــن مــربــعــات 

الــنــفــوذ الاســتــراتــيــجــي الــعــالمــي، 
وقـــد رأى الــعــالــم بــضــع طــائــرات 
روســــيــــة تــــحــــطّ عـــلـــى الأراضـــــــي 
الأمـــيـــركـــيـــة حـــامـــلـــة المـــســـاعـــدات 
الطبية والمعدات المتقدمة لإنقاذ 
أرواح الأميركيين، رغم أن الوضع 
فــي الــداخــل الــروســي مــن ناحية 
د، كما أشــار إلى 

َّ
«كــورونــا» معق

ذلــك الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين، وإن كان الحال عالمياً أكثر 

تعقيداً.
هــــل فــــي الأزمــــــــة الأمـــيـــركـــيـــة 
الأخـــيـــرة فـــرصـــة ذهــبــيــة لــتــعــود 
دَنا اليمين الأميركي على  كما عوَّ

القول: «مدينة فوق جبل»؟
ربـــمـــا يـــكـــون الـــوقـــت ضــيــقــاً، 
والجائحة في الداخل الأميركي 
شديدة الوقع، غير أنه أن تصل 
مــتــأخــراً خير مــن ألا تصل أبــداً، 
بمعنى أنه لا تزال هناك فسحة، 
ولـــو ضــئــيــلــة، مــن الــوقــت لتقود 
أمـــيـــركـــا جـــهـــداً دولــــيــــاً مــشــتــركــاً 
حـــثـــيـــثـــاً لمـــجـــابـــهـــة «كـــــــورونـــــــا»، 
مـــن غــيــر أن تــضــع فـــي الاعــتــبــار 
المالية،  البراغماتية  الحسابات 
أو أفكار الهيمنة الإمبراطورية 

التي فات أوانها.
لــواشــنــطــن أن تظهر  يــمــكــن 
للعالم أنها «مدينة فوق جبل»، 
بــالــبــحــث العلمي،  لــلــعــالــم  تــنــيــر 
وبــــإتــــاحــــة الأمـــــصـــــال والأدويــــــــة 
لــجــمــيــع المــحــتــاجــين حـــول الــكــرة 
الأرضـــيـــة بـــصـــورة مــجــانــيــة، أو 
بأقل قدر من التكلفة، وساعتها 
ربـــمـــا يــغــفــر الــبــشــر لــلــحــكــومــات 
نــقــول للشعب،  الأمــيــركــيــة، ولا 
أخــــطــــاءهــــم وخــــطــــايــــاهــــم الـــتـــي 
ارتــــفــــعــــت إلـــــــى عــــنــــان الــــســــمــــاء، 
وســاعــتــهــا فــقــط يمكن أن تـــراود 
أحلام قيادة أميركا للعالم خيال 
الــجــمــيــع ثــانــيــة، بــل نــكــاد نجزم 
بــــأنــــه ســـيـــكـــون حـــلـــمـــاً مــحــبــوبــاً 

ومرغوباً.
من يبشر الساكن في البيت 
سْـــــر 

َ
الأبــــيــــض بـــالانـــعـــتـــاق مــــن أ

الأحـــــاديـــــة الـــذهـــنـــيـــة الأمــيــركــيــة 
القاتلة عما قريب؟

عـــــنـــــد حــــــــــــدوث الأزمــــــــــــات 
والــكــوارث كالعاصفة الكبرى 
مـــثـــلاً الـــتـــي يــواجــهــهــا الــعــالــم 
اليوم، تخرج أصوات بحماسة 
وبــــخــــطــــاب شـــوفـــيـــنـــي قـــومـــي 
مــقــيــت تــســأل عــن حـــال الــعــرب 
فــــقــــطـــــ، وضــــــــــــرورة تـــكـــاتـــفـــهـــم 
ضــد المـــؤامـــرة وكــشــفــهــا، وأيــن 
تــضــامــنــهــم ضــــد الآخـــــــر، ومـــا 
إلـــــى ذلـــــك مــــن عــــبــــارات تــشــفٍ 
ومـــــصـــــطـــــلـــــحـــــات عــــنــــصــــريــــة 
وصدامية. عوضاً عن الحديث 
عــن كــارثــة إنسانية ومصيبة 
مــــشــــتــــركــــة والـــــتـــــعـــــاطـــــف مـــع 
الـــبـــشـــريـــة، يـــتـــم تـــكـــريـــس هـــذا 
الــخــطــاب الانـــعـــزالـــي المــريــض 
الاســــتــــئــــصــــالــــي وتـــــرويـــــجـــــه. 
الحقيقة الصارخة في تقديري، 
أنه لم تكن هناك وحدة عربية 
حقيقية في الأساس لنسأل عن 

غيابها وفاعليتها. 
ألــــــــــيــــــــــســــــــــت المـــــــفـــــــاهـــــــيـــــــم 
والـــــــشـــــــعـــــــارات الــــــتــــــي كــــونــــت 
مصادر وحدتهم تم تفريغها 
مـــــــن مـــــحـــــتـــــواهـــــا عـــــلـــــى مـــــدى 
العقود السبعة الماضية؟ ماذا 
عن القوميين العرب الذين لم 
يــطــرحــوا شيئاً ســـوى الــعــزف 
على فكرة الوحدة العربية من 
دون فهم للتحديات أو الإجابة 
عن القضايا الملحة، فضلاً عن 
ممارسات بعضهم في الحكم 
الــتــي كــانــت عائقاً أمـــام تطور 
الـــفـــكـــر الـــســـيـــاســـي الـــعـــربـــي؟ 
عــدد ليس بالقليل من العرب 
يــعــيــشــون إشــكــالــيــة مــفــاهــيــم 
ويــمــيــلــون للخطاب العاطفي 
«والـــثـــورجـــي» والــدوغــمــائــي، 
ولا يحبذون سماع الحقيقة، 
بــــــل تـــــخـــــدرهـــــم الــــخــــزعــــبــــلات 
والـــــــــخـــــــــرافـــــــــات. صــــحــــيــــح أن 
الإمــبــراطــوريــتــين البريطانية 
والفرنسية من خلال سايكس 
وبيكو، جزأتا العرب في القرن 
الماضي إلى أرض مكبلة بقيود 
وثقافات محلية. عوامل أخرى 
أيــــضــــاً ســـاهـــمـــت كـــتـــلـــك الــتــي 

أفــرزتــهــا الــحــرب 
الثانية  العالمية 
بدءاً من الدخول 
فـــــــــــــــي مـــــــرحـــــــلـــــــة 
الاســـــــتـــــــعـــــــمـــــــار، 
واســـــــــــــتـــــــــــــيـــــــــــــلاء 
الـــــحـــــلـــــفـــــاء عـــلـــى 
الــــــــــــــــبــــــــــــــــلــــــــــــــــدان، 
وســقــوط الــدولــة 
الــــــعــــــثــــــمــــــانــــــيــــــة، 
وظــهــور الاتحاد 
الــــــســــــوفــــــيــــــاتــــــي 
كثورة مناهضة 
لـــلـــغـــرب، إلــــى أن 

جــاء النظام العالمي الأحـــادي 
الــــقــــطــــب بـــــزعـــــامـــــة الــــــولايــــــات 

المتحدة.
الـــــعـــــرب يــــعــــانــــون بــدلــيــل 
ــــــــــــــــــذي تــــنــــهــــشــــه  المــــــــشــــــــهــــــــد ال
الآيديولوجيا بصورها كافة 
مـــــن تــــطــــرف ديـــــنـــــي، وصــــــدام 
طــائــفــي، وســلــطــويــة وتــمــيــيــز 
عــنــصــري، نــاهــيــك عــن النظرة 
المــــــبــــــالَــــــغ فــــيــــهــــا إلـــــــــى الـــلـــغـــة 
الــعــربــيــة والــحــضــارة العربية 
والإســــلامــــيــــة، الـــتـــي عــــــادة مــا 
تدفع العرب إلى تقويم أنفسهم 
تــقــويــمــاً مبالغاً  وحــضــارتــهــم 
فيه، بدليل أنه عندما يُتهمون 
بـــضـــعـــفـــهـــم وانــــقــــســــامــــاتــــهــــم 
فإنهم يعزون ذلك إلى الجهل 

والتدخل الأجنبي.
مــنــهــجــيــة الـــتـــفـــكـــيـــر لـــدى 
الــعــربــي تتضح عندما  العقل 
تُـــــجـــــســـــد الــــحــــقــــيــــقــــة أمـــــامـــــه 
ويواجهها وقد يتملص منها، 
مع أن نفيه لا يلغي وجودها، 
فالحقيقة هــي مــعــيــار ذاتــهــا. 
آلـــــيـــــة الـــتـــفـــكـــيـــر الـــصـــحـــيـــحـــة 
والارتــــــــــهــــــــــان لمــــنــــطــــق ســـلـــيـــم 
يتطلبان معرفة تنويرية. أما 
رفض القبول بحقيقة الأشياء 
فإنه يؤكد وجود علة في جوف 
الـــعـــقـــل كــالــتــشــبــث بــصــوابــيــة 
الرأي رغم نسبيته. هناك فارق 
ما بين الرأي الذي يستند إلى 
الاعـــتـــقـــاد الــســائــد لــــدى عــامــة 

الـــــــــنـــــــــاس وبــــــين 
الحقيقة العلمية 
الــــتــــي هــــي بــنــاء 
مـــــــــــوضـــــــــــوعـــــــــــي 
منطقي وتجربة 

مجسدة.
قــــــائــــــل  رب 
يـــــرى أن تــراثــنــا 
الـــــعـــــربـــــي قــــــد لا 
يــقــبــل انـــدمـــاجـــاً 
مـــخـــتـــلـــفـــاً، وأنـــــه 
ضد الرأي الآخر 
ويـــــــــصـــــــــوره فـــي 
إطــــــــــــار الــــبــــدعــــة 
والمـــــــــؤامـــــــــرة، وقــــــــد نـــتـــفـــق أو 
نختلف مع هذا التصور، إلا أن 
البعض يرى أن السبب يكمن 
التراث  في القائمين على هــذا 
ولــــيــــس بـــــالـــــضـــــرورة الــــتــــراث 
نفسه. طبيعي أن ينتج من تلك 
المواقف سقوط وتراجع، فضلاً 
ثــقــافــيــة اجتماعية،  عــن عــزلــة 
ـــصـــبـــح فـــــي مــــوقــــع المــــدافــــع 

ُ
لـــن

لا المــــهــــاجــــم. يــتــحــمــل الـــعـــرب 
غفل 

ُ
ســبــب إخــفــاقــاتــهــم، ولا ن

الــثــانــويــة لحضور  المــســاهــمــة 
التأثير الخارجي، لكن يبقى 
استفحال الآيديولوجيا سبباً 

لهذا النكوص.
الـــــشـــــعـــــوب الـــــعـــــربـــــيـــــة لـــم 
ارتــــبــــاط  تـــتـــحـــمـــس لأي  تـــعـــد 
آيــديــولــوجــي رغــم جاذبيتها، 
فـــــــمـــــــا يـــــــقـــــــولـــــــه الــــــقــــــومــــــيــــــون 
والـــبـــعـــثـــيـــون والـــشـــيـــوعـــيـــون 
والإســـلامـــويـــون مــن شــعــارات 
وطــــــروحــــــات لا تـــخـــتـــلـــف عــن 
الــفــاشــيــة أو فــلــســفــة الــنــازيــة 
لارتـــبـــاطـــهـــا بــالــديــكــتــاتــوريــة 
ـــــــوصـــــــول لـــكـــرســـي  وشـــــبـــــق ال

السلطة.
نــخــب ومـــفـــكـــرون طــالــبــوا 
مــنــذ زمـــن بــاســتــيــعــاب الــفــارق 
المــــهــــول بــــين الــــعــــرب والـــغـــرب 
التاريخية  المــســافــة  مــن حــيــث 
وكيفية هضمها واستيعابها. 
طــالــبــوا بخريطة طــريــق لــردم 
الـــهـــوة الــشــاســعــة، وأن تــكــون 

مــتــزامــنــة مــع منظومة تنوير 
فكري وتطوير تقني وإصلاح 
للخطاب الديني، مدللين بذلك 
على مسار النهضة الأوروبية 
الـــــتـــــي اســــتــــطــــاعــــت أن تــصــل 
لــنــمــوذجــهــا الـــراهـــن بــالــتــمــرد 
الــقــرون الوسطى  على عقلية 
آنذاك، في حين أن آخرين يرون 
المعضلة تتعلق في المقام الأول 
الــعــقــل العربي  بنقد وتــكــويــن 
وبنيته على اعتبار أنه منتج 

لهذه الثقافة.
الــــنــــتــــاج الـــــحـــــضـــــاري فــي 
أوروبـــــــــا لــــم يــــــأتِ مــــن الـــعـــدم، 
بــــل جـــــاء نــتــيــجــة لإرهــــاصــــات 
وتــضــحــيــات وتــراكــم نظريات 
فلاسفة ومفكري عصر الأنوار 
من فرنسيين وإنجليز والذين 
أسسوا لحركة فكرية نقدية في 
القرن الثامن عشر مهدت لبناء 
تصور جديد للمجتمع تقوم 
عــلــى الــديــمــقــراطــيــة والــحــريــة 
والمـــســـاواة، ونـــادت بالقطيعة 
المعرفية وفك الاشتباك بنفوذ 
الكنيسة والاستناد إلى العقل. 
تأثر مسار التاريخ بطروحات 
أولـــئـــك الــفــلاســفــة، كــنــظــريــات 
جـــــــــان جـــــــــاك روســـــــــــو وجـــــــون 
لــــوك فـــي الــعــقــد الاجــتــمــاعــي، 
وديفيد هيوم في علم الإنسان 
مقابل اللاهوت، ونقد فولتير 
للتعصب الديني والسياسي 
وأفــكــار مونتسكيو المناهض 

للأنظمة الاستبدادية.
الـــــخـــــطـــــاب الاصـــــطـــــدامـــــي 
مـــــع الآخـــــــر لا يـــمـــكـــن قـــبـــولـــه، 
وهــــــذا يــعــنــي إصــــــلاح الــخــلــل 
بــــالارتــــهــــان لــــلــــحــــوار وقـــبـــول 
التعددية والاخــتــلاف. العرب 
فــــــــي حـــــــاجـــــــة إلـــــــــــى مــــــشــــــروع 
تــنــويــري يحترم العقل  فــكــري 
والـــعـــلـــم، ويـــفـــك الاشـــتـــبـــاك ما 
بــين المعتقد والــعــادة لمواجهة 
الآيـــديـــولـــوجـــيـــات المــتــصــارعــة 
وبــــمــــا يـــســـاهـــم بــــــــردم الـــهـــوة 
الحضارية مع الآخر لنبقى في 

الساحة على أقل تقدير.

(آذار)  مــــــــــارس   ٢٤ فــــــي 
الماضي كــان الرئيس دونالد 
يـــكـــابـــر، رغــــم أن دولاً  تـــرمـــب 
كثيرة كانت تئنّ تحت وطأة 
وبـــاء «كـــورونـــا»، عــنــدمــا قــال 
تعليقاً على الدعوات لاتخاذ 
قـــــرار بــالــحــظــر بــعــدمــا بـــدأت 
الإصــــــــابــــــــات فــــــي نــــيــــويــــورك 
بـــلـــدنـــا  بــــنــــاء  يــــتــــم  أولاً «لـــــــم 
لإغـــــلاقـــــهـــــا». الـــــيـــــوم يـــرتـــفـــع 
الــــصــــراخ حــــول الـــحـــاجـــة إلــى 
مــــلــــيــــون طــــبــــيــــب ومـــــمـــــرض، 
وإلــى ملايين أجهزة التنفس 
لمدينة نيويورك وحدها، ذلك 
أن الــكــرة الأرضـــيـــة آخــــذة في 
الاختناق، وكأن لا أوكسيجين 
كــافــيــاً لــلــذيــن يــتــكــومــون في 
المــســتــشــفــيــات، وعــنــدمــا نقرأ 
مثلاً أن الإصابات في بلد مثل 
الهند قد تصل إلى الملايين من 
الـــنـــاس، فــلا بــد مــن أن يكون 

الذعر سيد العالم!
مـــا لـــم يــتــم الـــتـــوصـــل إلــى 
لــهــذا  لــقــاح أو دواء  اكــتــشــاف 
الفيروس الصغير المتوحش 
والقاتل، الذي جعل من أربعة 
إنــــســــان، أي نصف  مـــلـــيـــارات 
الــبــشــريــة فـــي الــحــجــر الــذاتــي 
داخـــــــل المـــــنـــــازل، فـــيـــمـــا يــشــبــه 
الــــعــــودة فـــعـــلاً إلــــى الــكــهــوف، 
حــيــث كــــان الـــخـــروج مــغــامــرة 
قاتلة، فإن ذلك يمكن بالتالي 
أن يقلب الإنسانية رأساً على 
عـــــقـــــب، وخـــــصـــــوصـــــاً عـــنـــدمـــا 
فـــقـــيـــرة ومـــدنـــاً  نـــتـــذكـــر دولاً 
شـــديـــدة الاكـــتـــظـــاظ، ونــعــرف 
الـــذي عرفته  الــهــول  تفاصيل 

إيــطــالــيــا  دول أوروبــــيــــة مــثــل 
وإسبانيا وفرنسا وبريطانيا، 
حــيــث بــــدا الأمـــــر مــفــزعــاً وفــي 
منتهى الأكالوبسية، ذلــك أن 
السباق هــذه المــرة لم يكن في 
إطــــار الــتــقــدم، وإنــمــا كـــان في 

عدادات الإصابات والموت.
قـــبـــل أيــــــام وقـــــف أنــتــونــي 
فاوتشي، مدير المعهد الوطني 
للحساسية والأمراض المعدية 
فــي الــولايــات المــتــحــدة، ليقول 
من البيت الأبيض في حضور 
الـــرئـــيـــس تـــرمـــب «إنـــــه يــتــوقــع 
عـــودة الــفــيــروس فــي الخريف 
فـــي مـــوجـــة جـــديـــدة فـــي وقــت 
لاحــق مــن هــذه السنة»، وهــذا 
الــــــــذي يــــفــــرض عـــلـــى أمـــيـــركـــا 
وغيرها الاستمرار في الإغلاق 
حتى نهاية يونيو (حزيران) 
كـــمـــرحـــلـــة أولــــــــــى. وبـــــدورهـــــا 
رت منظمة الصحة العالمية 

ّ
حذ

من أن «الــوبــاء أبعد ما يكون 
عـــــن الانـــــتـــــهـــــاء، وخـــصـــوصـــاً 
فــــي مــنــطــقــة آســــيــــا والمـــحـــيـــط 

الهادي».
فـــي مـــواجـــهـــة هــــذا الــغــزو 
الــــــذي شـــمـــل الــــكــــرة الأرضـــيـــة 
وضــــرب كــل دول الــعــالــم، أقــل 
المــطــلــوب قـــيـــام تـــعـــاون دولـــي 
حــقــيــقــي لــلــتــعــاون والــتــوصــل 
إلى علاج يوقف عدادات الموت، 
وهو ما تردده منظمة الصحة 

العالمية. 
الــذي  ويــقــول بيل غيتس 
بـــمـــائـــة مـــلـــيـــون دولار  تـــبـــرع 
لمــخــتــبــرات الأبــــحــــاث، إن من 
الـــــــــضـــــــــروري قــــــيــــــام تـــــعـــــاون 

جـــــمـــــاعـــــي دولـــــــــــي لمــــواجــــهــــة 
الــوبــاء، إنها أوقــات عصيبة، 
ويجب على البشرية التكاتف 
وعــدم العمل بسياسة الجزر 

المنعزلة.
لـــكـــن الأمــــــــور، ويـــــا لمـــــرارة 
التنافس السياسي، لا تتوقف 
هنا؛ ففي البداية كان الحديث 
الذي تداوله العالم، أن الوباء 
هــــــو «مــــــــؤامــــــــرة جــــرثــــومــــيــــة» 
أمـــيـــركـــيـــة، تــســتــهــدف الــصــين 
في محاولة للحد من تقدمها 
الاقـــتـــصـــادي والــتــكــنــولــوجــي 
السريع، عندما كانت منطقة 
ووهان واقعة في الوباء، الذي 
تــــردد أخـــيـــرا أنــــه بــــدأ يــتــجــدد 
هـــنـــاك، الـــيـــوم ذهـــبـــت الأمــــور 
فــــي اتــــجــــاه مـــعـــاكـــس تــمــامــاً، 
فقبل يومين كشفت المخابرات 
الأميركية في تقرير لها عن أن 
الصين تعمّدت تضليل العالم، 
بسبب عــدم إظــهــارهــا الكثير 
مــن الــحــقــائــق عــن «كـــورونـــا»؛ 

إلـــــى تــفــاقــم  الــــــذي أدى  الأمــــــر 
المرض وتحوله جائحة دولية 

شاملة!
كــــانــــت عـــــــــدادات المـــــــوت لا 
تـــتـــوقـــف فـــــي بـــــلـــــدان كـــثـــيـــرة، 
وكـــــــان الــــذعــــر ســـيـــد المــــوقــــف، 
وعندما تحوّل شمال إيطاليا 

مــقــبــرة مخيفة 
قبل أسبوعين، 
قـــــــــرأت مــــقــــالات 
وســـــــــــــمـــــــــــــعـــــــــــــت 
تـــــــســـــــجـــــــيـــــــلات 
إيطالية مفعمة 
بــالــعــتــب والألـــم 
مـــــــــــن تـــــجـــــاهـــــل 
الــــــــــــــجــــــــــــــيــــــــــــــران 
الأوروبــــــــــــيــــــــــــين 
لـــــهـــــا، وبـــــــــدا أن 
ذلـــــــــــــــك الـــــحـــــلـــــم 
الـــديـــغـــولـــي عــن 

الــوحــدة الأوروبــيــة قد أصيب 
«كورونا»، وهو الذي  أيضاً بـ
يـــــنـــــازع أصــــــــــلاً، وخـــصـــوصـــاً 
بــعــد خـــــروج بــريــطــانــيــا، لكن 
الـــــــدور ســـيـــأتـــي ســـريـــعـــاً عــلــى 
إسبانيا التي سبق عداد الموت 
الكوروني فيها ما عرفناه في 
إيــطــالــيــا، ثــم جـــاء الــــدور على 
فرنسا التي سبقت الاثنين، في 
وقــت كانت بورصة المــوت في 

الــولايــات المتحدة تتقدم على 
عداد يوهان الصينية.

لـــــكـــــن «كــــــــــورونــــــــــا» قــــاتــــل 
يــعــجــز عــــن الـــفـــتـــك بــالأنــانــيــة 
على المستوى السياسي، أنا 
لا أتحدث هنا عن ارتفاع نسبة 
مبيع الأســلــحــة فــي الــولايــات 

المـــــتـــــحـــــدة ٨٠٠ 
في المائة؛ وهذا 
دلــــــيــــــل واضـــــــح 
عـــلـــى الـــجـــنـــوح 
نـــــــــحـــــــــو الأنــــــــــــــا 
الــــعــــنــــفــــيــــة، ولا 
أتحدث عن ذلك 
الصراع الغريب 
قبل أسبوعين، 
بين ألمانيا وبين 
دونــــالــــد تــرمــب 
لــــــلاســــــتــــــحــــــواذ 
عــــــــــــــــــلــــــــــــــــــى مـــــــــا 
تـــــردد فـــي حــيــنــه، مـــن تــوصــل 
المختبرات الألمانية إلى تطوير 
لقاح، إنني أتحدث عن تفاقم 
التنافس السياسي داخل مأتم 

دولي متعاظم ومرعب!
عـــــــنـــــــدمـــــــا كــــــــــــــان تــــــرمــــــب 
يتمسك بعدم الإغـــلاق، كانت 
شـــاحـــنـــات الــجــيــش الـــروســـي 
تنزل في شوارع روما حاملة 
آلافـــاً مــن الأطــبــاء والممرضين 

والإســــعــــافــــات الأولـــــيـــــة، نــعــم 
إيطاليا البلد الأطلسي، كان 
المــشــهــد مــثــيــراً تــمــامــاً وزاده 
إثـــارة نـــزول آلاف مــن الأطــبــاء 
ـــــذيـــــن قــــدمــــوا  والمـــــمـــــرضـــــين ال
مـــن كـــوبـــا، وهــــي الأقـــــرب إلــى 
نــيــويــورك الــتــي تــعــانــي، لكن 

المــلاكــمــات ذات البعد  شــريــط 
السياسي وسط المأتم الدولي 
لا يتوقف هنا فحسب، ففي 
حين أعلنت الولايات المتحدة 
أنـــهـــا قـــــررت إغـــــلاق حـــدودهـــا 
فــي وجــه الــقــادمــين مــن الــدول 
الأوروبــــــيــــــة وهــــــي حــلــيــفــتــهــا 
الأطـــــلـــــســـــيـــــة، كـــــانـــــت الـــصـــين 
تسابق الـــروس فــي الــوصــول 
إلــــــى إيـــطـــالـــيـــا وبــــعــــض بـــؤر 
الــــوبــــاء فـــي أوروبــــــــا، وكــانــت 
أيـــــضـــــاً تــــســــعــــى إلــــــــى إدمــــــــاء 
السياسات الأميركية، عندما 
أرســلــت فــرقــاً طــبــيــة وكــمــيــات 
كبيرة من الإسعافات الطبية 
إلــــــى إيــــــــران الــــتــــي ســـبـــق لــهــا 
اعـــتـــبـــرت «أن (كـــــورونـــــا)  أن 
مــؤامــرة مــن الــشــيــطــان الأكــبــر 
على الجمهورية الإسلامية» 
ليتبينّ أنه وباء سيحول إيران 
بؤرة تنافس ووهان وإيطاليا 
ولــــو لـــم تــعــلــن هــــذا وتــعــمّــدت 

التكتم.

ولــــــــم يــــتــــوقــــف الــــرئــــيــــس 
الــــصــــيــــنــــي شــــــي جــيــنــبــيــنــغ 
هــــــــنــــــــا، فــــــهــــــا هـــــــــو يــــســــابــــق 
الــــروس والأمــيــركــيــين وحتى 
الأوروبـــــــــــــــــيـــــــــــــــــين، بـــــــــإرســـــــــال 
المـــــســـــاعـــــدات الـــطـــبـــيـــة وفـــــرق 
الــتــمــريــض والإســعــافــات إلــى 

أوكــرانــيــا، ولعلنا مــع تفشي 
هــــذا الـــوبـــاء وانــــعــــدام وجـــود 
لــقــاح لـــه حــتــى الآن، نــشــاهــد 
فـــرقـــاً طــبــيــة صــيــنــيــة تــذهــب 
إلى واشنطن ونيويورك ويا 
لـــلـــغـــرابـــة، مــــا لــــم تــعــمــل دول 
العالم بالذهنية التي تحدث 
عنها بيل غيتس، أي كفريق 
واحـــــــد فــــي مــــواجــــهــــة وحـــش 
يهدد الإنسانية بغض النظر 

عن هويتها ومكانها.
لـــــكـــــن الأمـــــــــــــور مـــــــا زالـــــــت 
تــــدور عــلــى قـــواعـــد الــتــنــافــس 
فــــرغــــم أن عـــدد  الــــســــيــــاســــي، 
المصابين تجاوز يوم الأربعاء 
ــوف 

ّ
المـــاضـــي المــلــيــون مـــع تــخ

مـــتـــزايـــد مـــن قــنــابــل مــوقــوتــة 
الــبــلــدان المكتظة  للمرض فــي 
والفقيرة، فإن ديبورا بيركس، 
المسؤولة في وزارة الخارجية 
الأميركية، تستمر في القول 
إن أرقـــام الصينيين المضللة 
أثرت على النتائج في البلدان 
الأخرى «لقد كان هذا خطيراً 
لأنني أعتقد أننا فقدنا كمية 
من البيانات، والآن نحن نرى 
النتائج في الدول الأوروبية»، 
وفـــــي الـــســـيـــاق عـــيـــنـــه، يــقــول 
غريغ بارباتشيا، الخبير في 
مكافحة التجسس والتهديد 
الـــــصـــــيـــــنـــــيـــــون أن  «يــــــــعــــــــرف 
الشيء الأفضل من لعب دور 
الضحية هو إظهار أنفسهم 
كــــأبــــطــــال» والــــدلــــيــــل أن  الآن 
الــصــين تتلقى الإشـــــادة على 
مساعداتها الطبية حتى من 

الأمم المتحدة!

إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون يئن 
تـــريـــد  فــــرنــــســــا  بـــــــــــــدوره؛ لأن 
المــــــزيــــــد مــــــن الأوكــــســــيــــجــــين، 
لــكــنــه لا يــغــالــي قــطــعــاً عندما 
الــعــالــم تــغــيّــر منذ  يــقــول «إن 
أســـابـــيـــع، والأيــــــــام الآتــــيــــة لــن 
تــشــبــه المـــاضـــيـــة»، ولـــيـــس في 
هذا أي مغالاة، ليس لأن الكرة 
الأرضية تحوّلت كهفاً يتنفس 
من خلال قناع ويرتعد خوفاً، 
بل لأنه في غياب العلاج الذي 
قـــد يــطــل فـــي أي لــحــظــة، ذلــك 
أن خــمــســين مـــخـــتـــبـــراً عــالمــيــاً 
تــتــســابــق لــدحــر هـــذا الــوحــش 
الصغير، فإن «كورونا» الذي 
الــرئــتــين ويسبب المــوت  يفكك 
اخــــتــــنــــاقــــاً، نـــجـــح حـــتـــى الآن 
فــــي تــفــكــيــك نـــظـــام الـــعـــلاقـــات 
الإنــســانــيــة مــن الــســيــاســة إلــى 

معالم التطوّر.
الــعــائــلات مفككة  ذلـــك أن 
وتعاني، والمجتمعات مفككة 
وتــئــنّ، حتى قواعد المشاركة 
الإنــســانــيــة فــي الألـــم تفككت، 
وحتى قواعد المــوت وأصوله 
تــفــكــكــت، وتــغــلــبــنــي الـــدمـــوع 
عــــنــــدمــــا أقــــــــــرأ كــــيــــف يـــمـــوت 
المصاب وحيداً بعيداً عن أهله، 
وكيف لا يجد حزناً يشيّعه، 
وكــيــف يــتــم اســتــعــجــال دفــنــه 
والـــهـــرب مــنــه ولــكــأنــه قنبلة 
لا ضـــحـــيـــة، يــقــتــلــنــي الـــدمـــع 
إلــى التراب  الــعــودة  لمجرد أن 
فـــقـــدت قـــواعـــدهـــا وطــقــوســهــا 
وأحــــــزانــــــهــــــا، ولــــــكــــــأن المــــــوت 
«كـــورونـــا» صـــار جــريــمــة...  بــــ

ورحمتك يا الله!

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA

إميل أمين زهير الحارثي

راجح الخوري

في مواجهة هذا الغزو الذي شمل الكرة الأرضية وضرب كل دول العالم، أقل المطلوب قيام تعاون دولي 
حقيقي للتعاون والتوصل إلى علاج يوقف عدادات الموت
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رواندا من المجزرة إلى المعجزة؟
روانــدا أرض المأساة والمعجزة، مليون 
قتيل في حرب أهلية همجية دامت ١٠٠ يومٍ 
بين قبيلتي الهوتو والتوتسي. جبالٌ من 
ست  جــثــت الــرجــال والــنــســاء والأطـــفـــال تكدَّ
فـــي الــــشــــوارع والـــــوديـــــان والمــــــــزارع وطــفــت 
فــــوق مــيــاه الأنـــهـــار والـــبـــحـــيـــرات. لـــم يصل 
صراخ الضحايا إلى آذان الدنيا، ولم تهتز 
الــضــمــائــر الـــتـــي لا تـــعـــرف خـــرائـــط الــفــقــراء 
المنسيين. قبيلتان جمعتهما الأرض، وفرّق 
بينهما العرق والملامح والمهنة. التوتسي 
قــبــيــلــة عــاشــت عــلــى الـــرعـــي، تــتــحــرك خلف 
مواشيها التي تعبر من وادٍ لآخر بحثاً عن 
الــكــلأ، فــهــي تــكــويــن اجــتــمــاعــي لا مــكــان لــه، 
الــزراعــة التي تعني  وقبيلة الهوتو تمتهن 
الاستقرار والارتباط الدائم بالمكان. تحرك 
مصير القبيلتين مع مسار السياسة باكراً، 
فقد كــان الألمـــان المستعمر الأول للبلاد، ثم 
خلفهم المستعمر البلجيكي الذي استخدم 
التوتسي لقمع الهوتو؛ حيث رأوا في الرعاة 
الذين لا يخضعون لقيد المكان كالمزارعين، 
القدرة على المواجهة والقتال. لكن المستعمر 
البلجيكي غيّر بوصلة الاستقطاب وشرع 
في استقطاب قبيلة الهوتو الزراعية التي 
تــوفــر مـــا يــحــتــاج إلــيــه المــســتــعــمــر والــنــاس 
مــــن المــــــــواد الــــغــــذائــــيــــة، وجـــيـــشـــوا الــقــبــيــلــة 
ضـــد الــتــوتــســي الــتــي شــكــكــوا فـــي هويتها 
الــروانــديــة، دافــعــين بأنها قبيلة وافـــدة إلى 
البلاد ولا أصل لها في الأرض، وأنها جاءت 
إلى روانــدا بحثاً عن المرعى فقط، لكن رغم 
ذلك بقيت قبيلة التوتسي تملك القوة على 

الأرض، ولها الهيمنة شبه الكاملة.
بتحريض مــن المستعمر، قــامــت قبيلة 

الــــهــــوتــــو بــــثــــورة شـــامـــلـــة ضــــد الـــتـــوتـــســـي، 
وأحرقت بيوتهم وقتلت ماشيتهم التي لم 
تــصــل لــهــا أيــــادي الــنــهــب، وأرغــمــت القبيلة 
عــلــى الــرحــيــل الــجــمــاعــي مـــن الـــبـــلاد، فــفــرّت 
إلى أوغندا والكونغو وتنزانيا وبوروندي. 
أخذت القبيلة وطنها معها، ورغم تفرقها في 
الشتات ظلت محافظة على روابط الاتصال 
بين أبنائها، ومــع مــرور الزمن نضجت في 
صفوفها نخبة واعية تتابع ما يجري في 
بلادها روانـــدا. بعد الاستقلال ظلت البلاد 
تعاني مــن الفقر والــصــراع السياسي، لكن 
المنعطف الذي رسم خريطة مستقبلها كان 
مع وصول الضابط هابياريمانا إلى السلطة 
في انقلاب عسكري سنة ١٩٧٣، فحكم البلاد 

بقبضة حديدية. اعتقد الهوتو أن القبيلة 
الغريمة التوتسي قد غابت نهائياً عن أرض 
روانــدا، ولم يعد لها أي مستقبل فيها، في 
حين كان التوتسي ينظمون أنفسهم في كيان 
عسكري بأوغندا استعداداً لدخول البلاد في 
الوقت الذي يرونه مناسباً. كانت محاولتهم 
الأولى في هجوم سنة ١٩٩١، قاده زعيمهم 

فريدرويغاما، لكن تم صده وقتل.
الـــفـــشـــل والمــــــــــوت، كـــثـــيـــراً مـــــا يـــكـــونـــان 
الرحم الــذي يلد المصير الآخــر، الــذي يرسم 
مستقبلاً يفوق قــراءة وتوقعات الحاضر، 
الذي قد يكون حجاباً يخفي ما وراءه. ذلك 

ما حدث في بلد المأساة والمعجزة؛ روانــدا. 
فشل هجوم سنة ١٩٩١ وقتل قائده، ليخلفه 
شــــاب نــحــيــل اســـمـــه بــــول كـــاغـــامـــي، ليعيد 
تــنــظــيــم الـــتـــوتـــســـي فــــي الــجــبــهــة الــوطــنــيــة 
الرواندية من جديد، ويوسع دائرة التواصل 
بين أبناء قبيلته في بلدان الشتات، ويقيم 
عــلاقــات ســيــاســيــة مــع دول الـــجـــوار، وبعد 
أهّــل كــوادر عسكرية وسياسية للجبهة  أن 
وأعاد هيكلتها قاد هجوماً كاسحاً هزَّ نظام 
لاريمانا بقوة. تدخلت الأمم المتحدة لعقد 
اتفاقية سلام بين الطرفين، عرفت باتفاقية 
«أوشـــــــا». لــكــن الــرئــيــس تـــراجـــع عــنــهــا بعد 
ذلك. لم يكن الشاب النحيل كاغامي مجرد 
قائد مجموعة قبلية مسلحة تقاتل من أجل 

العودة إلى وطنها الذي طردت منه بالقوة 
بفعل قبيلة أخرى رأت أن البلاد لها وحدها 
سياسياً واقــتــصــاديــاً وهــويــة، بــل كــانــت له 
رؤيــة تخالف من سبقه في قيادة جماعته 
ومن يحكم البلاد. كان يقود حلماً مسلحاً 

من أجل وطن جديد.
الأقــــدار الــدامــيــة كــانــت القلم الـــذي خطَّ 
مــصــيــر روانــــــد فـــي نـــقـــلات، غــــاب عــنــهــا كل 
تــه نزعة الحقد 

ّ
شــيء ســوى القتل الــذي غــذ

الطائفي على امتداد البلاد. في سنة ١٩٩٤ 
سقطت طائرة الرئيس لاريمانا ولقي حتفه، 
وكانت تلك الحادثة الغامضة بداية لسقوط 

روانــدا في مستنقع الحقد الدامي الرهيب. 
شبَّ حريق الجنون العنصري في كل مكان، 
وتعالت أصوات الهوتو التي تتهم التوتسي 
بــإســقــاط طــائــرة الــرئــيــس وقــتــلــه، وارتفعت 
أصوات الكراهية العنيفة التي تحرض على 
إبـــادة التوتسي واجتثاثهم مــن على ظهر 
نــيــران مأساة  الــروانــديــة واشتعلت  الأرض 
القرن العشرين الرهيبة. تدافعت الجموع 
الهائجة من الهوتو في كل الأنحاء، تحمل 
سيوفها وفؤوسها وخناجرها في موجات 
ذبح وتقطيع للتوتسي وتلقي بجثثهم في 
البحيرات والشوارع والوديان، وكان أفراد 
قبيلة التوتسي يُبدون مقاومة يائسة في 
مواجهة طوفان الفناء الدامي. لم يكن أمام 

الشاب بول كاغامي قائد الجبهة الوطنية 
الرواندية إلا الهجوم على العاصمة كيغالي 
لإنــقــاذ بــنــي جــلــدتــه، ونــجــح فــي الاســتــيــلاء 
عليها وإسقاط الحكومة، وتم تعيين كاغامي 
نائباً لرئيس الحكومة. تغير المشهد وبدأت 
قبيلة الهوتو في مــغــادرة البلاد خوفاً من 

الانتقام، واستقال الرئيس.
بعد أن تولى كاغامي رئاسة البلاد سنة 
٢٠٠٠ بدأ مباشرة في تنفيذ خريطة حلمه 
الوطني التي رسمها وهو في المنفي. الحقد 
والكراهية والعقلية القبلية الطائفية هي 
ر  الداء الذي أسال الدماء وكدس الجثث وهجَّ

الناس، والفقر كان اللعنة التي أشعلت نيران 
الحرائق.

إزالة آثار المأساة هي البداية لاستعادة 
الوطن، فكانت دروس التآخي في المدارس. 
الــعــام، ثم  والمصالحة بين الطرفين والعفو 
الانطلاق في رحلة التنمية عبر خطة ٢٠٢٠ 
فـــأرســـل الـــخـــبـــراء إلــــى ســنــغــافــورة لــدراســة 
تــجــربــتــهــا الــبــديــعــة الـــفـــريـــدة فـــي الــتــنــمــيــة. 
وكــانــت تــجــربــتــه هــي خــطــة الــرجــل الــواحــد 
للوطن الموحد. نجح في تجاوز أكبر محنة 
إنسانية شهدها العالم في القرن العشرين، 
وحوّلها إلى أكبر معجزة يشهدها العالم. 
حققت رواندا أعلى نسبة تنمية حيث بلغت 
المــائــة، وانتشر التعليم بمستوى  ١٢٫٢ في 
غير مسبوق. ومن تفرد خريطة حلمه نسبة 
تمثيل النساء في البرلمان التي تتجاوز ثلث 
الأعضاء، فهو يرى أن المرأة هي الأقدر على 
بثّ روح المصالحة والتسامح في المجتمع، 
وهي الدرع التي تقاوم العنف وتنتج جيل 

الحياة وفرحتها بالتعايش والتسامح.
تــحــدث الــعــالــم عــن نــيــلــســون مــانــديــلا، 
ومــدرســتــه فـــي المــصــالــحــة، والــتــســامــح في 
جنوب أفريقيا، لكن الشاب الرواندي النحيل 
بــول كــاغــامــي قـــدّم درســـاً فــريــداً وهــائــلاً في 
المقاومة والتسامح والترفع فوق الكراهية 
والانــتــقــام، واستطاع فــي ســنــوات قليلة أن 
الــدم والقتل الهمجي الجماعي،  يجعل من 
قوة للحياة والنهضة في بلاد لا يزال كثير 
مــن جــيــرانــهــا يــعــانــي داء الـــصـــراع الــعــرقــي 
الــدم  والتخلف. نعم، لقد قفزت روانـــدا مــن 
إلى النهضة، بفضل رجل، حلم، وقاتل من 

أجل حلمه، وبناه على أرض وطنه.

الخليج... اليوم التالي
تــــخــــرج دول مــجــلــس  الافـــــــتـــــــراض أن 
التعاون بأقل «الأضـــرار» النسبية من هذه 
الكارثة الصحية التي تجتاح العالم. هذا 
الافتراض مبني على أسلوب التعامل حتى 
الآن، فقد استجابت الحكومات في الخليج 
بشكل متميز للتحدي، فقامت بــإجــراءات 
احـــتـــرازيـــة وتــصــاعــديــة لاحـــتـــواء الأضـــــرار 
وتنظيم معيشة المواطنين والمقيمين. هذا 
الـــدول،  يعني أن تــبــادر هــذه المجموعة مــن 
الـــتـــي يــحــتــضــنــهــا مــجــلــس الــــتــــعــــاون، إلـــى 
التفكير في «اليوم التالي»، ومراجعة دروس 
ما كشفته هذه الجائحة من مخاطر، وصولاً 
إلـــى التخطيط الأفــضــل لمــواجــه التحديات 
المقبلة، وهــي ليست هينة. وهــنــا أضــع ما 
بــالأولــويــات الاجتماعية  يمكن أن يسمى 
والسياسية المحتملة كما أراها؛ وتتلخص 

في ٥ مؤشرات... 
الــصــحــي والمـــؤســـســـات  الـــوضـــع  أولاً؛ 
الــصــحــيــة. لــقــد تــم اســتــثــمــار كثير مــن المــال 
والجهد في المؤسسات الصحية الخليجية 
مــنــذ فــتــرة، إلا أن هـــذا الــقــطــاع يــحــتــاج إلــى 
إعادة زيارة في اليوم التالي، فهناك ملايين 
من الأموال تصرف كل عام من دول خليجية 
(بدرجات متفاوتة) على العلاج بالخارج، 
الأزمـــة كشفت كــم هــو متين البناء الصحي 
نــســبــيــاً عــمــا هـــو فـــي دول أخــــرى مـــن حيث 
الاستقبال الكمي للمرضى والعناية بهم، 
مـــع الاعــــتــــراف بــــأن عــــدد الـــســـكـــان وطــريــقــة 
الــغــرب تختلف عــمــا هو  فــي مـــدن  عيشهم 
في المدن الخليجية، لذلك فإن المقارنة يحب 
أن تحسب حساب النسبية، ومــع ذلــك فإن 
الاقتراح أن تعمل دول الخليج في المستقبل 
عــلــى تـــوزيـــع الــتــخــصــصــات الــطــبــيــة فيما 
بينها مع تكاملها، استيعاباً لكل الأمــوال 
المــصــروفــة فــي الــخــارج مــن جــهــة، وتمكيناً 
لــلــجــهــاز الــطــبــي الــوطــنــي مــن الــتــطــور. لقد 
الــخــلــيــج عــلــى ترخيص  عملت بــعــض دول 
العمل التجاري للمستشفيات الخاصة أو 

جــلــب بــعــض المــؤســســات الــطــبــيــة الــعــالمــيــة، 
الآن تلك المؤسسات تعمل في الغالب على 
أساس تجاري، بل ضيقة الاستيعاب، وهي 
قد تساعد، لكنها ليست البديل الصحيح. 

الــعــمــل الطبي  فــلــســفــة ومــمــارســة  إذن 
يتوجب النظر فيها من جديد، إضافة إلى 
اســتــنــهــاض الــتــعــلــيــم الــطــبــي فـــي مــجــالاتــه 
إلــى المعاونين الفنين  المختلفة، من الأطباء 
والممرضين، ذلــك جهد لا يأتي تلقائياً، بل 
يحتاج إلى تعاون وتخطيط، وأيضاً حوافز.

 كثير من المؤسسات الطبية في الخليج 
الــخــارج، خاصة  تعتمد على يد عاملة من 
الفنية والمساعدة، ليس في ذلك من ضير، 
الثقافية فــي بعض الأوقـــات  الــفــروق  إلا أن 
تضع عقبات أمام سهولة ويسر الانسياب 
الــكــوادر لن  الخدمي الصحي، كما أن هــذه 

تكون متوفرة في المستقبل، بسبب الطلب 
عليها في أوطانها.

ثــانــيــاً؛ رغـــم حــســاســيــة المـــوضـــوع، فــإن 
قضية «تعديل التركيبة السكانية» قد تمت 
اللقاءات والــنــدوات  مناقشتها في عشرات 
والدراسات والمشورات، على الأقل في نصف 
المــجــتــمــع الخليجي  المـــاضـــي، إلا أن  الـــقـــرن 
بسبب طبيعة التنمية الاقــتــصــاديــة التي 
تبناها ظــلّ «يــعــتــرف بالمشكلة، ولا يطبق 
ســيــاســات لتغيرها»، ســيــاســات طويلة أو 
المــدى لتعديل جــزء مــن التركيبة  متوسطة 

السكانية على الأقل.
في «اليوم التالي» مطلوب التفكير في 
هذا الموضوع بجدية، فقط المملكة العربية 
الـــســـعـــوديـــة فــــي الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة بــــدأت 
بتفعيل تدريجي لمسألة التركيبة السكانية. 

ما كشفه الوباء من مخاطر على المجتمعات 
فــي الخليج، مــن تعدد الأجــنــاس واختلاف 
ثقافاتهم وطريقة عملهم ومعيشتهم، سهّل 
انــتــشــار الـــعـــدوى، فــبــعــض تــلــك الــجــمــاعــات 
تعيش «مــتــكــدســة» فــي مــنــازل ضيقة وفــي 
أحـــيـــاء عــشــوائــيــة مـــن جـــهـــة، وبــعــضــهــم لا 
يــعــرف، حــتــى لا يــعــتــرف بــضــرورة الــوقــايــة 
الـــصـــحـــيـــة، لـــقـــد نـــقـــلـــوا ثـــقـــافـــة الاتــــكــــال مــن 

مجتمعاتهم. 
 
ً
تعديل التركيبة السكانية ليس مطالبة

بالانغلاق، فعالم اليوم لا يسمح بذلك، لكن 
الحديث هنا عن سوية القادمين إلى العمل، 
وطريقة عيشهم، وتحديد شــروط صحية 
لسكنهم، ومــدى قدرتهم على التعامل مع 

المتغيرات عن وعي.
في الوقت نفسه، أثبت انتشار الوباء أن 

مجتمعات الخليج يمكن أن تقدم كثيراً من 
الخدمات «عن بعد» كما حدث بالفعل، لكن 
هذه الجانب يحتاج إلى تدريب، وبالتالي 
الاستغناء عن بعض الخدمات التي تقدمها 
المــاهــرة،  المــاهــرة أو شبه  تلك العمالة غير 
كما أن تدريب المواطنين ورفع كفاءتهم في 
الأعمال المساعدة، من خلال سياسةٍ تضمن 
الحد الأدنى للمعيشة والسكن والتعليم، قد 
يساعد في إدخال عدد معقول من المواطنين 
في تلك الأعمال، وبالتالي تعديل ممكن في 

التركيبة السكانية.
ثالثاً؛ البحث العلمي والتراكم المعرفي. 
أظـــهـــر الــــوبــــاء الـــحـــاجـــة المـــاســـة لمــؤســســات 
البحث العلمي «في قطاعات العلوم البحتة 
يُــصــرف  والتطبيقية والاجــتــمــاعــيــة»، فــمــا 
فــي معظم دول الخليج على قطاع البحث 

والتطوير هو أقل كثيراً من المطلوب. الإمارات 
ــتــا بــضــعــة قــوانــين 

ّ
والــســعــوديــة مــؤخــراً ســن

لتوطين «أهل الخبرة والعلماء». ذلك توجه 
صــحــيــح، كــمــا فعلت دول خليجية أخـــرى، 
مـــن دون إعــــلان صــريــح أو ســيــاســة عــامــة، 
إلا أن المطلوب بجانب ذلك بناء مؤسسات 
بحثية متخصصة، فإنتاج سياسة عامة 
المــرجــوة يعتمد أولاً  فعالة تحقق الأهـــداف 
على جودة المعلومات التي يمتلكها صاحب 
الــقــرار، فــأول مــا يضعف الهيكل التنفيذي 
فـــي أي مــجــتــمــع، هـــو مــــدى تـــوفـــر وتــنــظــيــم 
المعلومات وجودتها وملاصقتها للحقيقة، 

بدون مجاملة أو مجادلة.
رابـــعـــاً؛ الاســتــثــمــار فـــي الــتــعــلــيــم. على 
الرغم من الميزانيات «الهائلة» التي تصرف 
على التعليم في مجمل دول الخليج، والتي 

أنــتــجــت (مــــن حــيــث الـــكـــم) عـــــدداً كــبــيــراً من 
المتعلمين، فإن الوقت قد حان لإعادة زيارة 
إلــــى مــلــف الــتــعــلــيــم بــشــكــل عـــــام، مـــن حيث 
الجودة. لقد ظهر أن نقص المناعة المعرفية 
والعوار في منهجية معالجة القضايا العامة 
لــدى الأفـــراد هــو الأكــثــر ضـــرراً فــي القضايا 
الاجتماعية، وخصوصاً الصحية، ما ساهم 
في خلق رأي عام «مشوش» نتيجة نقص في 
منهجية التفكير والمسؤولية الاجتماعية 
التي لم يتعلمها كثيرون في المدارس، فبدأ 
بــعــض بــمــا أوتــــوا مــن مــعــرفــة ضئيلة (أبــو 
العريف) يفتون في علوم الصحة، وآخرون 
يفتون في شؤون الدين، ويتبع ذلك من يفتي 
فــي الــســيــاســة، وســهــلــت وســائــل الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي والـــبـــقـــاء فـــي المـــنـــازل «إشـــاعـــة 
الجهل والتضليل»، كــل هـــؤلاء فــي الغالب 

«متعلمون». هنا تبرز المفارقة في مناهج 
التعليم في منطقتنا، والتي يتردد البعض 
بــالمــسّ بــهــا، والــتــي تحتاج إلــى إعـــادة نظر 
جدية وحاسمة، عمادها الأساس المعلم الذي 
يتوجب أن يُنتقى ويُدرب كما يدرب أفضل 
مهني يحتاجه المجتمع، ليدرب الطلاب على 
التفكير العقلي لا النقلي! لقد ابتلي تعليمنا 
بالتعليم التجاري والسطحي والشهادات 
المزورة إلى حد «الجائحة التعليمية»، وقد 
لــزامــاً على الجميع أن يضعوا هذا  أصــبــح 
المــلــف فــي يــد المــخــتــصــين، مــن أجـــل تصميم 

سياسات تعليمية ناجزة ومعاصرة.
خامساً؛ لا جدال أن الخلاف السياسي 
الخليجي - الخليجي أصبح أكثر تكلفة لكل 
الأطــــراف مــن الناحية الاستراتيجية، وقد 
تــنــجــز هـــذه الــجــائــحــة أشـــكـــالاً مختلفة من 
التنظيمات في عالم المستقبل، وقد تتكون 
تجمعات دولية جديدة تحافظ وتدافع عن 
مــصــالــحــهــا، الأمــــر الــــذي يــضــع كـــل المــلــفــات 
الخليجية الآن قيد الدرس والتقصي وإعادة 
النظر. من هنا فإن الدعوة إلى التفكير من 
جديد في مقولة إن «الكل أكبر من مجموع 
أجزائه»، وهي مقولة صحيحة في السياسة، 

وفي غيرها من النشاطات الإنسانية.
أفكار ومقولات التراث الماضي الإحيائي 
لم تعد قابلة للتسويق، بل هي خطر على 
الــنــفــس وعــلــى المــجــتــمــع، كــمــا أن الــبــقــاء في 
عــالــم الــغــد يحتاج إلــى تــكــاتــف، يبحث عن 
الإيـــجـــابـــي المـــشـــتـــرك، ويــبــعــد عـــن الــســلــبــي 

الخلافي المستهلك للموارد والطاقات.
تـــلـــك مــــلــــفــــات، إن لــــم تــــدخــــل حـــجـــرات 
فــإن الوقت  التفكير الآن فــي دول الخليج، 

سوف يسبقنا!!
آخر الكلام:

أثبت تاريخ البشر مقولة؛ إن أردت أن 
الــحــرب (أي حـــرب)، فعليك أن تبني  تــربــح 
أن تخسرها  أردت  وإن  تحالفاً منسجماً، 

فادخلها وحدك!

محمد الرميحي

عبد الرحمن شلقم 
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غسان شربل

عيدروس عبد العزيز 
 زيد فيصل بن كمي

أسسها سنة ١٩٨٧

أسسها سنة ١٩٧٨

الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز

هشام ومحمد علي حافظ

رئيس التحرير

مساعدا رئيس التحرير

توفي لي وين ليانغ، الطبيب الصيني الذي رفع الوعي مبكرا 
بفيروس «كورونا» المستجد في شهر فبراير (شباط) عن عمر ناهز 
٣٤ عاماً ليشكل صدمة ليس بسبب دوره في نشر الوعي بشأن 
الوباء المستفحل فحسب، بل أيضا لأن تلك الحادثة لفتت الأنظار 

لحقيقة أن الشباب ليسوا في مأمن من الفيروس القاتل.
هل من الممكن أن يكون الدكتور لي قد توفي، لأنه كطبيب قد 
أمضى الكثير من الوقت قريباً من مرضى فيروس «كورونا» ذوي 
الــحــالات المتدهورة ولذلك أصيب بعدوى شــديــدة؟ الأهــم من كل 
شيء أنه رغم أنه كان من أوائل العاملين في مجال الرعاية الصحية 
الذين ماتوا بعد تعرضهم عن قرب للفيروس بشكل متكرر، إلا أنه 

للأسف لم يكن الأخير.
الحقيقة أن الجرعة الفيروسية يتم تجاهلها في المناقشات 
المتعلقة بفيروس «كورونا». فكما هو الحال مع أي سم آخر، عادة 
ما تكون الفيروسات أكثر خطورة عندما يتعرض لها الإنسان 
بكميات أكبر. فحالات التعرض الأولية الصغيرة للفيروس يمكن 
أن تؤدي إلى عدوى خفيفة، وقد لا يصاحبها أعراض، في حين أن 

الجرعات الأكبر يمكن أن تكون مميتة.
من منظور سياسي، نحتاج لأن نأخذ في الاعتبار أن تأثير 
التعرض لفيروس كــورونــا ليس واحـــدا فــي جمع الــحــالات. على 
سبيل المــثــال، فــإن الــدخــول لمبنى إداري كــان فيه شخص مصاب 
بفيروس كورونا ليس خطيراً مثل الجلوس بجانب شخص مصاب 
بالفيروس في رحلة بالقطار لمدة ساعة. قد يبدو ذلك واضحاً، لكن 
الكثير من الناس لا يميزونه، ولذلك فنحن بحاجة إلى التركيز على 
منع الإصابة بجرعات عالية. يمكن للكميات الصغيرة والكبيرة 
من الفيروس أن تتكاثر داخل خلايانا وتسبب مرضاً حاداً لدى 
الأفراد الضعفاء مثل ضعيفي المناعة، وعند الأصحاء، تستجيب 
أجهزة المناعة بمجرد شعورها بوجود فيروس ينمو في الداخل. 
ويعتمد التعافي على الفائز بالسباق: الانتشار الفيروسي أو 
التنشيط المناعي. ذكر خبراء الفيروسات أن الجرعة الفيروسية 

تؤثر على شدة المرض. 
ســيــكــون مـــن غــيــر الأخـــلاقـــي الــتــلاعــب الــتــجــريــبــي بــالــجــرعــة 
الفيروسية في البشر في فيروس خطير مثل «كورونا». لكن هناك 
أدلـــة على أن حجم الجرعة مهم أيــضــاً بالنسبة لتأثير فيروس 
كــورونــا عــلــى الــبــشــر. عــلــى سبيل المــثــال، فــخــلال تفشي فــيــروس 
«سارس» عام ٢٠٠٣ في هونغ كونغ، تسبب مريض واحد في نقل 
العدوى إلى آخرين يعيشون في نفس المجمع السكني، مما أدى إلى 
وفاة ١٩ شخصاً. يعتقد أن سبب انتشار العدوى هو الجسيمات 
الــجــو والــتــي تناثرت فــي جميع أنحاء  الفيروسية المنتشرة فــي 

المجمع السكني انطلاقا من شقة المريض. 
رغــم الأدلــة على أهمية الجرعة الفيروسية، فــإن العديد من 
النماذج الوبائية التي جرى استخدامها في التوجيه السياسي 
خلال أزمة وباء كورونا قد جرى تجاهلها، وكان هذا خطأ كبيراً.
الــحــذر بشكل خاص  ولــذلــك يتعينَّ على الأشــخــاص تــوخــي 
من التعرض للجرعات العالية والتي من المرجح أن تحدث خلال 
التفاعلات الاجتماعية الوثيقة، مثل اجتماعات القهوة والحانات 
المزدحمة والوقت الهادئ في غرفة مع الجدة – وعند لمس وجوهنا 
الــفــيــروس. تعتبر التفاعلات  بــعــد تلطخها بكميات كــبــيــرة مــن 
الشخصية أكثر خطورة في الأماكن المغلقة وعلى مسافات قصيرة، 

خاصة مع زيادة الجرعة نتيجة للتعرض لها لفترة طويلة. 
ونظراً لأهمية مقدار التعرض للفيروس، فإن الطواقم الطبية 
تعتبر الأكثر عرضة للخطر لأنهم يتعاملون مع المرضى الأكثر 
حملاً للفيروس وبشكل متكرر، لذلك يجب أن نعطيهم الأولوية 

في معدات الحماية.
بالنسبة للجميع بصفة عامة، فإن أهمية التباعد الاجتماعي 
وارتداء القناع والعناية بالنظافة تعد من أهم وسائل الحماية على 
الإطلاق لأن هذه الممارسات لا تقلل من انتشار العدوى فحسب، لكن 
تعمل على تخفيف الجرعة، وبالتالي تقليص فرص فتك العدوى 
التي قد تحدث، وتجنب الجرعات العالية يعد متطلبا شخصيا 

ضروريا، حتى بالنسبة للشباب الأصحاء.
في الوقت نفسه، نحن في حاجة إلى تجنب رد الفعل المفرط 
المذعور من التعرض لجرعات منخفضة. فالملابس وتغليف المواد 
الغذائية التي تعرض لها شخص مصاب بالفيروس تشكل خطراً 
منخفضاً، والأشخاص الأصحاء الموجودين معا في متجر البقالة 
أو مــكــان الــعــمــل يــواجــهــون مــخــاطــر يــمــكــن احــتــمــالــهــا طــالمــا أنهم 
ارتــداء الأقنعة الجراحية، والتباعد بين  يتخذون احتياطات مثل 
بعضهم البعض. إن الإغلاق الكامل للمجتمع هو الطريقة الأكثر 
فاعلية لوقف انتشار الفيروس، لكنه مكلف من الناحية الاقتصادية 
ة.  حان الوقت للبقاء في المنزل، ولكن نأمل أن تكون هذه  والنفسيَّ
المرة قصيرة. وعندما نعاود مغادرة منازلنا مرة أخرى، علينا أن 

نقوم بذلك بحكمة نظراً لأهمية عنصر الجرعة الفيروسية.
* خدمة «نيويورك تايمز»

جوشوا رابينويتز
 وكارولين بارتمان*

نعم... قفزت رواندا من الدم إلى النهضة بفضل رجل حلم
 وقاتل من أجل حلمه وبناه على أرض وطنه

أفكار التراث الماضي الإحيائي خطر على المجتمع... والبقاء في عالم الغد 
يحتاج إلى تكاتف يبحث عن الإيجابي المشترك ويبعد عن السلبي الخلافي

خطورة التعرض
 لجرعات عالية من الوباء
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الكويت تؤيد دعوة السعودية إلى اجتماع «أوبك» لإعادة استقرار الأسواق العالمية

استئناف تصدير النفط من «المنطقة المقسومة» بشحنة تبلغ مليون برميل
الكويت: ميرزا الخويلدي

أعلنت الكويت أمس استئناف 
تصدير شحنات الخام من المنطقة 
المــقــســومــة مـــع الـــســـعـــوديـــة لــلــمــرة 
الأولى بعد توقف لخمس سنوات، 
إذ أفصحت وزارة النفط الكويتية 
الــبــالــغ حجمها نحو  أن الشحنة 
بــرمــيــل ســيــتــم تحميلها  مــلــيــون 
عـــلـــى مــــتن نـــاقـــلـــة كـــويـــتـــيـــة خـــلال 
يومي السبت والأحد (اليوم وغدا) 

لتصدر إلى بلدان آسيوية.
وأعـــلـــنـــت الـــكـــويـــت تــأيــيــدهــا 
دعـــــوة الــســعــوديــة لــعــقــد اجــتــمــاع 
لــــلــــدول المـــــصـــــدرة لــلــنــفــط لإعـــــادة 
الاســــتــــقــــرار إلـــــى الــــســــوق، مـــؤيـــدة 
اقــتــراح مشاركة دول مــصــدرة من 
خارج «أوبك» في أي اتفاق لخفض 

إنتاج الخام.
وقـــــال وزيـــــر الــنــفــط الــكــويــتــي 
الــفــاضــل، أمــس الجمعة، إن  خالد 
بلاده تؤيد دعوة السعودية لعقد 
اجتماع بين «أوبك» والمنتجين من 
خارجها، المجموعة غير الرسمية 
المـــعـــروفـــة بــاســم «أوبـــــــك+»، لكبح 
إمــــــــدادات الــنــفــط الــعــالمــيــة ووقـــف 

تراجع الأسعار.
وكـــانـــت مـــصـــادر تـــوّقـــعـــت أن 
يــنــعــقــد اجــــتــــمــــاع «أوبــــــــك +» فــي 
الــســادس من أبريل (نيسان) عبر 

دائرة تلفزيونية.
وبــــشــــأن اســـتـــئـــنـــاف تــصــديــر 
شـــــحـــــنـــــات الـــــــخـــــــام مـــــــن المـــنـــطـــقـــة 
المقسومة مع السعودية، فقد أعلن 
الوزير الكويتي استئناف عمليات 
التصدير للمرة الأولى بعد توقف 
لــــخــــمــــس ســـــــنـــــــوات، مـــضـــيـــفـــا أن 

الشحنة سيتم تحميلها على متن 
ناقلة كويتية اليوم السبت وغداً 

الأحد لدول آسيوية.
وتابع بالقول: «هذه الشحنة 
تعد أولى ثمار اتفاق إعادة الإنتاج 
البلدين  المــقــســومــة بــين  بــالمــنــطــقــة 
الشقيقين تتبعها في الأيام المقبلة 
أول شحنة يتم إنتاجها من حقل 
الوفرة المشترك تماشيا مع توجه 
دولة الكويت لزيادة إنتاج النفط 
بعد انقضاء اتفاق (أوبك +) نهاية 
مارس (آذار) الماضي»، في إشارة 
لاتفاق سابق بين مصدري النفط 

لخفض إمدادات النفط العالمية.
واتفقت الكويت والسعودية، 

الــعــضــوان فــي «أوبــــك»، فــي نهاية 
الــعــام المــاضــي عــلــى إنــهــاء خــلاف 
مستمر منذ خمسة أعـــوام بشأن 
المـــنـــطـــقـــة المــــقــــســــومــــة مــــمــــا يــتــيــح 
اســـتـــئـــنـــاف الإنــــــتــــــاج فـــــي حــقــلــين 
فـــي تشغيلهما  الـــبـــلـــدان  يــشــتــرك 
ويــســتــطــيــعــان ضــخ مــا يــصــل إلــى 
٠٫٥ فــي المــائــة مــن إمــــدادات النفط 

العالمية.
وبدأ البلدان الإنتاج التجريبي 
للنفط من حقلي الوفرة والخفجي 

في فبراير (شباط)  الماضي.
وكــان وزيــر الطاقة السعودي 
الأمــــيــــر عـــبـــد الـــعـــزيـــز بــــن ســلــمــان 
ووزير الخارجية الكويتي الشيخ 

أحمد ناصر المحمد الصباح وقعا 
فـــي ٢٤ ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
المــاضــي اتفاقية ملحقة باتفاقية 
تقسيم المنطقة المحايدة واتفاقية 
تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية 

للمنطقة المقسومة بين البلدين.
ووقع وزير الطاقة السعودي 
الأمــــيــــر عـــبـــد الـــعـــزيـــز بــــن ســلــمــان 
ووزيــــر الــنــفــط الــكــويــتــي الــدكــتــور 
خالد الفاضل في اليوم ذاته مذكرة 
تفاهم تتعلق بإجراءات استئناف 

الإنتاج النفطي في الجانبين.
والــــشــــركــــة الـــكـــويـــتـــيـــة لــنــفــط 
الـــخـــلـــيـــج هـــــي إحــــــــدى الـــشـــركـــات 
التابعة لمؤسسة البترول الكويتية 

حــيــث تــأســســت عـــام ٢٠٠٢ لتكون 
مــســؤولــة عـــن حــصــة الــكــويــت في 
حــــقــــول المـــنـــطـــقـــة المــــقــــســــومــــة بــين 
الكويت والسعودية بدلا من شركة 
الزيت العربية بعد انتهاء عقدها 

مع الكويت.
الــشــركــة باستكشاف  وتــقــوم 
وتطوير وإنتاج النفط في المنطقة 
البرية من المنطقة المقسومة التي 
تـــضـــم حــــقــــول (جـــــنـــــوب أم قـــديـــر 
والوفرة وجنوب الفوارس والحما 
وحقل أرق) والمنطقة البحرية من 
المــنــطــقــة المــقــســومــة وتــضــم حقول 
النفط والغاز في مناطق (الخفجي 

ولولو والحوت والدرة).

ناقلة المنتجات النفطية «اليمامة» التي تسلمتها شركة ناقلات النفط الكويتية الأسبوع الماضي (كونا)

منتجو النفط لبحث «اتفاقٍ عادل»
وأكبر خفض نفطي على الإطلاق

لندن: «الشرق الأوسط»

قـــال مــصــدر بــأوبــك إن المــنــظــمــة وحــلــفــاءهــا 
يعكفون على اتفاق لخفض غير مسبوق، يوازي 
نحو عشرة في المائة من الإمدادات العالمية، وذلك 
بعد أن دعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب الدول 
المنتجة لوقف هبوط النفط الناجم عن جائحة 
فيروس كورونا. فيما دعت السعودية لاجتماع 
طارئ لكبار المنتجين من أجل بحث الوصول إلى 

«اتفاق عادل» يعيد التوازن إلى الأسواق.
إنــه  فـــي أذربـــيـــجـــان  الـــطـــاقـــة  وقـــالـــت وزارة 
جرى تحديد يوم الاثنين موعدا لاجتماع أوبك 
والحلفاء، مثل روسيا، لكن ليست هناك تفاصيل 
حتى الآن بشأن توزيع تخفيضات الإنتاج على 

وجه الدقة.
وهــبــطــت أســـعـــار الــنــفــط إلـــى نــحــو عشرين 
دولارا للبرميل من ٦٥ دولارا في بداية العام، إذ 
يخضع أكثر من ثلاثة مليارات شخص لإجراءات 
الــفــيــروس، مما يقلص الطلب  عــزل عــام بسبب 
العالمي على النفط بقدر كبير يصل إلى الثلث، 

أو ثلاثين مليون برميل يوميا.
وقـــال تــرمــب يـــوم الخميس إنـــه تــحــدث إلــى 
ولــي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان 
والرئيس الروسي فلاديمير، وإن هناك توافقا 
عــلــى خــفــض مــا بــين عــشــرة مــلايــين و١٥ مليون 
بــرمــيــل يــومــيــا مــن إجــمــالــي الإمــــــدادات العالمية 
البالغة ١٠٠ مليون برميل يوميا... لكنه أشار 
إلى أنه لم يقترح خفض الإنتاج المحلي الأميركي، 
الــتــي تحظرها قــوانــين مكافحة  الــخــطــوة  وهـــي 
الاحــتــكــار الأمــيــركــيــة. ويشير بعض المسؤولين 
إلــى أن الإنتاج الأميركي في طريقه  الأميركيين 
للانخفاض بشكل كبير على أي حال نظرا لتدني 

الأسعار.
المـــســـتـــشـــار  كـــــودلـــــو  قـــــــال لاري  وبــــــــــــــدوره، 
الاقتصادي للبيت الأبيض، الجمعة، إن الإدارة 
الــنــفــط على  إنــتــاج  قـــــرارات  لا يمكنها أن تملي 
الشركات الأميركية. ومتحدثا قبل اجتماع ترمب 

مــع رؤســــاء شــركــات الــنــفــط فــي الــبــيــت الأبــيــض، 
قال كودلو: «أعتقد أن شركات النفط، وهي ترى 
انــخــفــاضــا فــي الأســـعـــار، ستتجه إلـــى تخفيض 

الإنتاج... ذلك شيء منطقي».
وقـــال مــصــدر مــن أوبــــك: «تــحــتــاج الــولايــات 
المـــتـــحـــدة إلـــــى المـــســـاهـــمـــة بــالــنــفــط الـــصـــخـــري». 
وتـــبـــدي روســـيـــا مــنــذ وقــــت طـــويـــل إحــبــاطــا من 
أن تخفيضاتها المشتركة مــع أوبــك لا تدعم إلا 
منتجي النفط الصخري الأميركي الأعلى تكلفة.
وقال مصدر ثان من أوبك إن أي خفض يزيد 
على عشرة ملايين برميل يوميا يجب أن يشمل 
منتجين مــن خـــارج أوبــــك+، وهــو تحالف يضم 
أعضاء أوبك وروسيا ومنتجين آخرين، لكنه لا 
يضم دولا منتجة للنفط مثل الولايات المتحدة 

وكندا والنرويج والبرازيل.
وأضـــــاف المـــصـــدر الــثــانــي أن أوبـــــك+ تتابع 
نتيجة الاجتماع بين ترمب وشركات النفط التي 
الــنــهــائــي للتخفيضات  الــرقــم  أمــــس، وأن  جـــرت 
يعتمد على مشاركة من جميع منتجي النفط. 
وقال جيسون كيني رئيس وزراء ألبرتا، المقاطعة 
الرئيسية المنتجة للنفط في كندا، يوم الخميس، 
إن ألــبــرتــا لا تــمــانــع الانـــضـــمـــام لاتـــفـــاق خفض 

الإنتاج.
وتــعــافــت أســـعـــار الــنــفــط هــــذا الأســـبـــوع من 
مستويات متدنية قرب عشرين دولارا للبرميل، 
قـــرب ٣٣ دولارا للبرميل  تــــداول بــرنــت  إذ جـــرى 
أمس، لكنه لا يزال أقل من نصف سعر إغلاقه في 

نهاية ٢٠١٩ البالغ ٦٦ دولارا.
وقلص بالفعل عدد من كبار منتجي النفط 
العالميين حجم الإنتاج في ظل التراجع السريع 
للطلب عــلــى الــوقــود والــســرعــة الــفــائــقــة لامــتــلاء 
المـــخـــزونـــات. ودفــــع الــتــهــاوي الــســريــع لــلأســعــار 
مشرعين في ولاية تكساس الأميركية، قلب إنتاج 
إلــى بحث تنظيم الإنــتــاج للمرة  النفط بالبلاد، 
الأولــــى فــي نــحــو خــمــســين عــامــا، فــي حــين طلب 
منتجون في أوكلاهوما المجاورة من المشرعين 

التفكير أيضا في التخفيضات.

المؤشرات في أدنى مستوياتها على الإطلاق

«كورونا» يسحق أنشطة شركات منطقة اليورو
لندن: «الشرق الأوسط»

أظــــهــــر مـــســـح (الـــجـــمـــعـــة) أن أنــشــطــة 
انــهــارت الشهر  الــيــورو  الشركات بمنطقة 
المــــاضــــي، إذ دفـــعـــت مــــحــــاولات لاحـــتـــواء 
جــائــحــة فـــيـــروس «كــــورونــــا» الــحــكــومــات 
فــي أنــحــاء الــقــارة لإغـــلاق قــطــاعــات كبيرة 
من اقتصاداتها، من المتاجر إلى المصانع 

والمطاعم.
وأصـــــابـــــت الـــجـــائـــحـــة مــــا يــــزيــــد عــلــى 
مليون شخص في أنحاء العالم، مما شل 
الاقتصادات، إذ يبقى المستهلكون القلقون 
بــشــأن أمــنــهــم الــصــحــي والــوظــيــفــي داخـــل 

منازلهم، ويكبحون الإنفاق.
الـــقـــراءة النهائية لمــؤشــر «آي  ونــزلــت 
إتش إس ماركت» المجمع لمديري المشتريات 
إلى مستوى قياسي متدنٍ عند ٢٩٫٧ نقطة 
في مارس (آذار)، من ٥١٫٦ نقطة في فبراير 
القراءة الأولية  (شباط)، وهو ما يقل عن 
البالغة ٣١٫٤ نقطة، ويمثل بفارق كبير أكبر 
انخفاض شهري منذ بدء المسح في يوليو 
(تموز) ١٩٩٨؛ ويفصل مستوى الخمسين 

بين النمو والانكماش.
وقال كريس ويليامسون، كبير الخبراء 
الاقتصاديين لدي «آي إتش إس ماركت»: 
اقــتــصــاد منطقة  إلــى أن  الــبــيــانــات  «تشير 
الــيــورو ينكمش بالفعل بــوتــيــرة سنوية 
تقترب من ١٠ في المائة، مع وضع أسوأ آتٍ 

في المستقبل القريب بشكل حتمي».
وتــأكــد ذلـــك مــن خـــلال المــســح، إذ نــزل 
الطلب بأسرع وتيرة على الإطلاق، وهوى 
مؤشر للأعمال الجديدة إلى ٢٧٫٧ نقطة، 
مــن ٥١٫٢ نقطة، وهــو مــا يقل عــن الــقــراءة 

الأولية البالغة ٢٩٫٥ نقطة.
وشـــــأنـــــه شـــــــأن مـــــا حـــــــدث لـــلـــشـــركـــات 
المناظرة في قطاع التصنيع، شهد النشاط 
بقطاع الخدمات المهيمن على التكتل شبه 
تـــوقـــف، ونــــزل مــؤشــر مـــديـــري المــشــتــريــات 
بالقطاع لأدنــى مستوى في تاريخ المسح 
عند ٢٦٫٤ نقطة، مــن مــســتــواه فــي فبراير 
(شباط) البالغ ٥٢٫٦ نقطة، وانخفض عن 

القراءة الأولية البالغة ٢٨٫٤ نقطة.

وفـــي ظــل تــرجــيــح اســتــمــرار إجــــراءات 
العزل العام لبعض الوقت، تبدد التفاؤل، 
وتــراجــع مؤشر لتوقعات الأعــمــال بقطاع 
تــقــريــبــاً، ليبلغ  الــنــصــف  الــخــدمــات بنحو 
أدنى مستوى له منذ بدء المسح عند ٣٣٫٥ 
نقطة، من ٦١٫٣ نقطة، إذ انخفض أكثر من 
٨ نقاط عن المستوى القياسي المنخفض 
المسجل في نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠٠٨، 
حين كانت أزمة ديون منطقة اليورو تبدأ 

بالتشكل.
وفــي سياق يــدل على حالة الهلع من 
«كــــورونــــا» فـــي الـــقـــارة الأوروبــــيــــة، قــفــزت 
الــيــورو بأكثر  مبيعات التجزئة بمنطقة 
مــن المــتــوقــع فــي فــبــرايــر (شـــبـــاط)، الشهر 
الــســابــق عــلــى انــتــشــار الــتــدابــيــر الخاصة 
بــــفــــيــــروس كــــــورونــــــا فـــــي أنـــــحـــــاء الــــقــــارة 
الأوروبية، إذ عمد المتسوقون إلى تخزين 
الأغذية والمشروبات، وزادوا إنفاقهم عبر 

الإنترنت.
وقــــــــال مـــكـــتـــب إحـــــــصـــــــاءات الاتــــحــــاد 
الأوروبي (يوروستات) إن مبيعات التجزئة 
بمنطقة اليورو التي تضم ١٩ دولة زادت 
٠٫٩ فــي المــائــة، مــقــارنــة مــع يناير (كــانــون 
الثاني)، وبنسبة ٣ في المائة على أساس 
سنوي. وتوقع خبراء اقتصاديون زيادة 
المــائــة، وارتفاعاً  شهرية نسبتها ٠٫١ فــي 

نسبته ١٫٧ في المائة على أساس سنوي.
وارتفعت مبيعات الأغذية والمشروبات 
والتبغ بأكبر قــدر للشهر بنسبة ٢٫٤ في 
الــشــراء عبر البريد  المــائــة، وزادت طلبات 
والمبيعات عبر الإنــتــرنــت بنسبة ٥٫٦ في 
المــائــة. كــمــا ارتــفــعــت مبيعات الــســلــع غير 
الغذائية بنسبة متواضعة بلغت ٠٫٢ في 
المائة، مع انخفاض مبيعات معدات أجهزة 
الحاسب الآلي والكتب. كما تراجعت أيضاً 

مبيعات وقود السيارات.
وعــلــى مــســتــوى الاقـــتـــصـــادات الأكــبــر، 
الــتــجــزئــة ١٫٢ فــي المــائــة  ارتــفــعــت مبيعات 
في ألمانيا، وزادت ١٫١ في المائة في فرنسا، 
لكن لم تتوافر بيانات لإيطاليا، أول دولة 
أوروبــــيــــة تــشــهــد أزمـــــة فـــيـــروس كـــورونـــا، 

والأكثر تضرراً.

تحسن مؤشرات الخدمات الصينية

خسائر «كورونا» عالمياً قد تفوق ٤ تريليونات دولار
لندن: «الشرق الأوسط»

توقع بنك التنمية الآسيوي «إيه 
دي بي» أن تتراوح التكلفة العالمية 
لوباء «كوفيد - ١٩» ما بين ٢ إلى ٤٫١ 
تريليون دولار، أي ما يعادل خسارة 
تــتــراوح بين ٢٫٣ و٤٫٨ في المائة من 

الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وأوضـــــح الــبــنــك فـــي تــقــريــر لــه، 
أمــس (الجمعة)، أن التكلفة تعتمد 
على مدى انتشار المرض في أوروبا 
والــــولايــــات المــتــحــدة وغــيــرهــمــا من 
الاقتصادات الكبرى، لافتاً إلى أنه إذا 
كانت فترة احتواء انتشار الفيروس 
أقــصــر فــإنــهــا قــد تــحــد الــضــرر عند 
تريليوني دولار أو ٢٫٣ في المائة من 

الناتج العالمي.
وقـــــال كــبــيــر الاقـــتـــصـــاديـــين في 
البنك الآسيوي، ياسويوكي ساوادا، 
إن «تطور الوباء العالمي - وبالتالي 
الـــــتـــــوقـــــعـــــات لــــلاقــــتــــصــــاد الــــعــــالمــــي 
والإقـــلـــيـــمـــي - غـــيـــر مـــؤكـــد إلـــــى حــد 
كبير»، مضيفاً: «يمكن أن يتحول 
الــنــمــو إلــــى مــســتــوى أقــــل ويــصــبــح 
الانتعاش أبطأ مما نتنبأ به حالياً». 
وتابع أنه «لهذا السبب، هناك حاجة 
إلــى جهود قوية ومنسقة لاحتواء 
وبــاء (كوفيد – ١٩) وتقليل تأثيره 
الاقتصادي، وخصوصاً على الأكثر 

ضعفاً».
وخفض البنك توقعات للنمو 
في آسيا إلــى ٢٫٢ في المائة في عام 
٢٠٢٠. في انخفاض بنسبة ٣٫٣ نقطة 
بـــ٥٫٥ في المائة التي  مئوية مقارنة 
توقعها البنك، في سبتمبر (أيلول) 
المـــاضـــي. وتـــوقـــع الــتــقــريــر أن يــرتــد 
النمو إلى ٦٫٢ في المائة عام ٢٠٢١؛ 
على افتراض انتهاء التفشي وعودة 

النشاط إلى طبيعته.
ويمكن أن يشهد مــعــدل النمو 
فـــــي الـــــصـــــين، الـــــقـــــوة الاقـــتـــصـــاديـــة 
الــكــبــرى فــي آســيــا، تــبــاطــؤاً بنسبة 

٢٫٣ في المائة هــذا الــعــام، في مقابل 
٦٫١ في المائة العام الماضي، قبل أن 

ينتعش في عام ٢٠٢١.
وبحسب التقرير «أحدث الوباء 
صدمة على مستوى الطلب، بسبب 
بقاء الناس في منازلهم. وانعكس 
ذلــك صدمة على مستوى العرض، 
إذ تعاني الشركات من نقص في اليد 
العاملة... ومن نقص في المــواد مع 

انهيار شبكات الإمداد».
وبـــــاســـــتـــــثـــــنـــــاء الاقــــــتــــــصــــــادات 
الــجــديــدة لمنطقة هونغ  الصناعية 
الــخــاصــة الصينية  كــونــغ الإداريــــــة 
وكــــوريــــا الــجــنــوبــيــة وســـنـــغـــافـــورة 

وتــايــوان الصينية، يتوقع التقرير 
أن تنمو دول آسيا النامية بنسبة 
٢٫٤ في المائة هذا العام، مقارنة بـ٥٫٧ 
في المائة في عام ٢٠١٩. قبل أن ترتد 
إلى نمو بنسبة ٦٫٧ في المائة في عام 

.٢٠٢١
وقـــال التقرير أيــضــاً إن جميع 
المناطق الفرعية فــي آسيا النامية 
ستشهد ضعفاً في النمو هذا العام 
بسبب ضعف الطلب العالمي، وفي 
بعض الاقتصادات بسبب التفشي 
المــــحــــلــــي وســـــيـــــاســـــات الاحـــــــتـــــــواء. 
وأضاف أن المناطق الفرعية المنفتحة 
اقــــتــــصــــاديــــاً، مـــثـــل شــــــرق وجـــنـــوب 

شــرقــي آســيــا، أو الــتــي تعتمد على 
السياحة، مثل منطقة الباسيفيك، 
ــع أن 

َّ
ستتضرر بــشــدة. ومـــن المــتــوق

يــنــكــمــش الــنــشــاط الاقـــتـــصـــادي في 
منطقة الباسيفيك الفرعية بنسبة 
٠٫٣ في المائة في عام ٢٠٢٠، قبل أن 
يتعافى إلــى ٢٫٧ فــي المــائــة فــي عام 

.٢٠٢١
ويرتبط جزء كبير من الضعف 
في آسيا بتدهور البيئة الخارجية، 
مـــع ركــــود الــنــمــو أو الانــكــمــاش في 
الاقــتــصــادات الصناعية الرئيسية 
في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو 
واليابان. وسيتأثر بعض مصدري 

السلع الأساسية والنفط، مثل أولئك 
في آسيا الوسطى، بانهيار أسعار 
السلع الأســاســيــة. ومــن المــتــوقــع أن 
يبلغ متوسط سعر خــام بــرنــت ٣٥ 
دولاراً للبرميل، هذا العام، منخفضاً 

من ٦٤ دولاراً في عام ٢٠١٩.
وفـــي ســيــاق ذي صــلــة، أظــهــرت 
إتــــــش إس  بــــيــــانــــات لمـــؤســـســـة «أي 
مـــاركـــت لـــلـــدراســـات الاقـــتـــصـــاديـــة»، 
ــن انــكــمــاش  أمــــس (الــجــمــعــة) تــحــسُّ
أنشطة قطاع الخدمات في الصين، 
فــي ظــل الــتــحــديــات الــتــي يواجهها 
جــــــراء تــفــشــي فــــيــــروس «كـــــورونـــــا» 

المستجد.
وارتفع مؤشر «كايشين» لمديري 
المشتريات في قطاع الخدمات إلى 
٤٣ نقطة، فــي مــارس (آذار)، مقابل 
انــخــفــاضــه عــلــى نــحــو غــيــر مسبوق 
في فبراير (شباط) الماضي، عندما 
سجّل ٢٦٫٥ نقطة، وإن كانت قراءة 
المؤشر أقل من خمسين نقطة، تظل 

تشير إلى الانكماش.
ويرتبط هذا الانخفاض إلى حد 
كبير بــتــداعــيــات الــقــيــود المــفــروضــة 
بــســبــب تــفــشــي فـــيـــروس «كـــورونـــا» 
إلــــــى إغــــلاق  الــــتــــي أدت  المـــســـتـــجـــد، 
المتاجر وتقييد حركة السفر خلال 

الأشهر الأخيرة.
وألــــــقــــــى فــــــيــــــروس «كـــــــورونـــــــا» 
بظلاله على حجم طلب المستهلكين، 
ولكن معدل التراجع في مارس كان 
أقل بالمقارنة بالشهر السابق. كما 
تـــراجـــعـــت الــطــلــبــيــات الـــجـــديـــدة من 
الخارج بشكل أكبر في نهاية مارس.

وخفضت الشركات العاملة في 
مجال الخدمات من حجم العمالة في 
مارس للشهر الثاني على التوالي، 
وفي حين أن بعض الموظفين تركوا 
العمل طــواعــيــة، تــم تسريح آخرين 
النفقات  في إطــار سياسات خفض 
بسبب المستقبل الاقتصادي الحافل 

بالتحديات.

خفض بنك التنمية الآسيوي توقعاته للنمو في آسيا لأقل من نصف مستوياتها السابقة (رويترز)

ملايين المواطنين يتلقون مساعدات مباشرة من الحكومة خلال أسبوعين

البطالة الأميركية تقفز إلى أعلى مستوى منذ صيف ٢٠١٧
واشنطن: عاطف عبد اللطيف

أعلنت وزارة العمل الأميركية أن 
معدل البطالة ارتفع إلى ٤٫٤ في المائة، 
لــه منذ أغسطس  وهــو أعــلــى مستوى 
(آب) ٢٠١٧. كما تراجع معدل المشاركة 
في القوى العاملة إلى ٦٢٫٧ في المائة، 
وهو أدنى مستوى منذ أغسطس ٢٠١٨.

وانخفضت الوظائف غير الزراعية 
بـــمـــقـــدار ٧٠١ ألــــف وظــيــفــة فـــي مـــارس 
انــخــفــاض مــن نوعه  (آذار)، وهـــو أول 
منذ سبتمبر (أيــلــول) ٢٠١٠، ويقترب 
من ذروة الأزمة المالية في مايو (أيار) 
٢٠٠٩ الذي بلغت خلاله الخسارة ٨٠٠ 

ألف وظيفة. 
واســتــحــوذت صناعات السياحة، 
والضيافة، والمطاعم، على حوالي ٦٦ 

في المائة من التراجع؛ حيث اضطرت 
هذه القطاعات إلى الإغلاق الكلي منذ 
بداية انتشار وباء «كورونا» في أنحاء 

البلاد.
مــن نــاحــيــة أخــــرى، تستعد وزارة 
الــخــزانــة الأميركية لــصــرف مساعدات 
مالية مباشرة لملايين الأسر الأميركية 
خــــلال الأيــــــام المــقــبــلــة. وطــبــقــاً لــحــزمــة 
الـــتـــحـــفـــيـــز الاقـــــتـــــصـــــادي الــــتــــي أقـــرهـــا 
ع عليها الرئيس ترمب 

َّ
الكونغرس ووق

الأسبوع الماضي، والبالغة تريليوني 
دولار، سيحصل كــل مــواطــن أميركي 
يقل دخله السنوي عن ٧٥ ألف دولار، 
عــلــى ١٢٠٠ دولار شــهــريــاً، لمــســاعــدتــه 
على تخطي أزمــة فــيــروس «كــورونــا». 
وستحصل كل أسرة مكونة من فردين، 
ألــف دولار، على  يقل دخلها عــن ١٥٠ 

٢٤٠٠ دولار شــهــريــاً، فــضــلاً عـــن ٥٠٠ 
دولار إضافية لكل طفل عمره لا يزيد 

عن ١٦ عاماً.
الــذيــن يزيد  لــلأفــراد  أمــا بالنسبة 
دخلهم عن تلك المبالغ، فسيتم تقليل 
مبلغ المساعدة بمقدار ٥ دولارات لكل 
١٠٠ دولار فــوق عتبات سقف ٧٥ ألف 
الــذيــن  دولار. ويــعــنــي ذلـــك أن الأفـــــراد 
يتعدى دخلهم السنوي ٩٩ ألف دولار، 
غــيــر مــؤهــلــين لــلاســتــفــادة مــن برنامج 

المساعدة.
وأعـــلـــن وزيـــــر الـــخـــزانـــة الأمــيــركــي 
ستيفن منوتشن، مساء أول من أمس، 
إيــداع المساعدات المالية في  أنــه سيتم 
الحسابات المصرفية للمواطنين بشكل 
مباشر، مشيراً إلى أن معظم الأميركيين 
سيحصلون على هــذه المبالغ بحلول 

منتصف الشهر الجاري. 
وأكــــــــــــــد أنـــــــــــه بـــــالـــــنـــــســـــبـــــة لمـــعـــظـــم 
المــواطــنــين المــؤهــلــين، فــلــن يــكــون هناك 
أي إجــــــــراء مـــطـــلـــوب لـــلـــحـــصـــول عــلــى 
المـــســـاعـــدات، وســيــتــم إيـــــداع الــدفــعــات 
تلقائياً في حساباتهم المصرفية. كما 
أعــفــت مــصــلــحــة الـــضـــرائـــب الأمــيــركــيــة 
المـــســـتـــفـــيـــديـــن مــــــن بــــــرامــــــج الـــضـــمـــان 
الاجتماعي من شرط تقديم الإقــرارات 
الضريبية للحصول على المساعدات 

المالية.
ومــع اســتــمــرار الأزمـــة المالية التي 
الــتــاجــي،  الــفــيــروس  تسببها جــائــحــة 
ستكون هذه المدفوعات ضرورية لعديد 
مـــن الأمـــيـــركـــيـــين، وأيـــضـــاً حــتــى تبقي 
الاقــتــصــاد الأمــيــركــي دون انــــزلاق إلــى 
كساد أعمق؛ حيث بلغ عدد الأميركيين 

الذين قدموا على إعانات بطالة خلال 
الأسبوعين الماضيين فقط، حوالي ١٠ 
ملايين عامل، وهو الأكثر تسجيلاً في 

تاريخ الولايات المتحدة.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن وجـــــود مــلايــين 
المهاجرين في شتى قطاعات الاقتصاد 
الأمــيــركــي، فــإن معظم الأســر المهاجرة 
لـــــن تـــســـتـــفـــيـــد مـــــن هــــــذه المــــســــاعــــدات. 
ولكي يحصل أي فرد في العائلة على 
مساعدات، فمن المفترض أن يكون لكل 
فــرد في الأســـرة، بما في ذلــك الأطفال، 

رقم ضمان اجتماعي صالح.
ومـــن المـــقـــرر أيــضــاً أن تــبــدأ وزارة 
الــــخــــزانــــة فــــي تــخــصــيــص مـــســـاعـــدات 
مالية لخطوط الطيران، بقيم إجمالية 
إلــى ٢٩ مليار دولار على شكل  تصل 
مـــنـــح، و٢٩ مـــلـــيـــار دولار عـــلـــى شــكــل 

قــروض وضمانات قــروض، بالإضافة 
إلــى إعــفــاء خطوط الطيران مــن بعض 
أنواع الضرائب، مثل ضرائب المبيعات 
والــوقــود وضريبة البضائع. وسيتم 
تـــوجـــيـــه نـــصـــف الأمــــــــــوال المــخــصــصــة 
لــلــقــطــاع لــضــمــان اســتــمــرار دفـــع أجــور 
المــوظــفــين ورواتــبــهــم واستحقاقاتهم، 
بـــيـــنـــمـــا يــــذهــــب الــــنــــصــــف الآخــــــــر إلــــى 
القروض وضمانات القروض لشركات 
الطيران، ومحطات الإصــلاح، ووكــلاء 

التذاكر.
وســتــحــصــل الـــشـــركـــات الــصــغــيــرة 
والمـــتـــوســـطـــة عـــلـــى ائـــتـــمـــان ضــريــبــي، 
للحفاظ على العمال وعدم تسريحهم، 
وســـــوف تــســتــرد كـــل شـــركـــة نــصــف ما 
تنفقه على الأجــور، حتى خمسة آلاف 
دولار لكل عامل. وتوفر الحزمة أيضاً 

١٥٠ مليار دولار مساعدات للولايات 
والمحليات، مع تخصيص ٨ مليارات 
دولار للحكومات المحلية التي فقدت 
جــزءاً كبيراً مــن حصيلتها الضريبية 
بــســبــب إغــــــلاق الاقــــتــــصــــاد، وتــســريــح 

العمال.
وسيبدأ مقدمو الرعاية الصحية 
فـــي الـــحـــصـــول عــلــى مــنــح بــقــيــمــة ١٠٠ 
مــلــيــار دولار، للمساعدة فــي محاربة 
الفيروس التاجي، وتعويض الدولارات 
الــــتــــي فــــقــــدوهــــا بـــتـــأخـــيـــر الـــعـــمـــلـــيـــات 
الــجــراحــيــة الاخـــتـــيـــاريـــة، وغــيــرهــا من 
الإجراءات التي اتخذوها للتركيز على 
المـــرض. كما سيحصلون على  تفشي 
زيادة بنسبة ٢٠ في المائة في مدفوعات 
الرعاية الطبية لعلاج المرضى المصابين 

بالفيروس.
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اقتصاد

يريدون موت «أوبك» 
وهي المنقذ من «كورونا»

وائل مهدي

ASHARQ AL - AWSAT إن تحمل الدولة أجور ١٫٢ مليون موظف يدعم استقرار المنشآت للحد من تداعيات «كورونا»  مختصون قالوا لـ

دعم رواتب السعوديين يعزز مكتسبات القوى الوطنية العاملة في القطاع الخاص 
جدة: سعيد الأبيض

«الــــشــــرق  أكــــــد مـــخـــتـــصـــون لـــــ
الــتــي  الأوســــــــــط» أن الإجــــــــــــراءات 
أصـــدرتـــهـــا الــحــكــومــة الــســعــوديــة 
في وقت سابق وتصدرها بشكل 
متلاحق تعد خطوات استباقية 
لــلــحــفــاظ عــلــى مــكــتــســبــات الــقــوى 
الـــعـــامـــلـــة الـــوطـــنـــيـــة والـــــحـــــد مــن 
تداعيات كورونا على الاقتصاد 

الوطني.
وصـــدر قـــرار خـــادم الحرمين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بــن عبد 
العزيز أمــس القاضي باستثناء 
العاملين السعوديين في منشآت 
الــــقــــطــــاع الـــــخـــــاص المــــتــــأثــــرة مــن 
التداعيات الحالية جــراء انتشار 
فيروس (كوفيد - ١٩)، من نظام 
التأمين ضــد التعطل عــن العمل، 
ليصبح لصاحب العمل الحق بدلاً 
من إنهاء عقد العامل السعودي 
أن يتقدم للتأمينات الاجتماعية 
بــطــلــب صـــــرف تـــعـــويـــض شــهــري 
للعاملين لديه بنسبة ٦٠ في المائة 
التأمينات  من الأجــر المسجل في 
الاجــتــمــاعــيــة لمــــدة ثـــلاثـــة أشــهــر، 
بحد أقصى ٩ آلاف ريال (٢٫٤ ألف 
دولار) شــهــريــاً، بقيمة إجمالية 
تــصــل إلـــى ٩ مــلــيــارات ريـــال (٢٫٤ 

مليار دولار).
وبـــحـــســـب المــخــتــصــين يــمــثــل 
الـــــقـــــرار دعــــمــــا مــــبــــاشــــرا لـــلـــكـــادر 
السعودي والمنشأة التي تعاني 
مــــــن صــــــــرف الأجــــــــــــور بـــتـــقـــديـــمـــه 
للتأمينات الاجــتــمــاعــيــة لصرف 
تـــــعـــــويـــــض شــــــهــــــري لـــلـــعـــامـــلـــين 
لـــديـــه بــنــســبــة ٦٠ فــــي المــــائــــة مــن 
الأجـــــــر المـــســـجـــل فــــي الــتــأمــيــنــات 
الاجتماعية، كما أنه يحافظ على 
استمرارية هذه المنشأة بعامليها 

لمراحل متقدمة ويدعم التجنب من 
حالات البطالة بين السعوديين.

وستكون آلية الدعم بموجب 
الــــــــشــــــــروط المـــــنـــــصـــــوص عـــلـــيـــهـــا 
فـــي نـــظـــام الــتــأمــين ضـــد الــتــعــطــل 
عـــن الــعــمــل «ســــانــــد»، لــلــمــنــشــآت 
المــــشــــمــــولــــة بــــــالأمــــــر المـــــلـــــكـــــي، إذ 
تــغــطــي نــســبــة ١٠٠ فـــي المـــائـــة من 
السعوديين العاملين في المنشآت 
التي لديها ٥ عاملين سعوديين أو 
أقل، وتصل حتى ٧٠ في المائة من 
السعوديين العاملين في المنشآت 

الــــتــــي يــــتــــجــــاوز عــــــدد الـــعـــامـــلـــين 
الـــســـعـــوديـــين فــيــهــا ٥ عـــمـــال، مع 
إعفاء صاحب العمل من الالتزام 
بدفع الأجر الشهري للمستفيدين 
وفق الأمر الملكي، في وقت لا يحق 
لــلــمــنــشــأة إلـــــزام الــعــامــل بــالــعــمــل 
خلال فترة صرف التعويض، فيما 
يبلغ عدد المؤهلين للاستفادة من 
أكــثــر مـــن ١٫٢ مليون  الــتــعــويــض 

عامل سعودي.
وقــــــــــــــال الــــــــدكــــــــتــــــــور فـــيـــصـــل 
الفاضل، عضو مجلس الشورى 

رئــيــس لجنة الاقــتــصــاد والطاقة 
فـــــي المــــجــــلــــس، إن الأمــــــــر المــلــكــي 
الــقــيــادة السعودية  يــؤكــد حــرص 
ومــتــابــعــتــهــا عــلــى الــتــخــفــيــف من 
الآثــار الاقتصادية والاجتماعية 
مــــن عــــواقــــب الـــجـــائـــحـــة الــعــالمــيــة 
(كوفيد - ١٩) على منشآت القطاع 
الـــخـــاص، والـــحـــد مـــن الــتــداعــيــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة عــلــى ســــوق الــعــمــل 
وتوطينه ونموه من خلال إيجاد 
الــحــلــول الــبــديــلــة الــتــي تسهم في 
عـــدم فــقــدان الــعــامــلــين وظــائــفــهــم، 

وتــــوفــــيــــر دخــــــل بــــديــــل لمَــــــن يــفــقــد 
الــدخــل مــن العمل. وقــدم الفاضل 
الــشــكــر عــلــى هــــذه المــــبــــادرة الــتــي 
تأتي مكملة لما سبق من مبادرات 
الـــــدولـــــة فـــــي ٢٠ مـــــارس  أقــــرتــــهــــا 
المــاضــي، لمــســانــدة القطاع  (آذار) 
الخاص خاصة المنشآت الصغيرة 
والمتوسطة والأنشطة الاقتصادية 
الأكـــــثـــــر تـــــأثـــــراً مـــــن تـــبـــعـــات هـــذه 
الجائحة، بحجم مبادرات بلغت 
لت 

ّ
قيمتها ٧٠ مــلــيــار ريــــال، تمث

فـــــي إعـــــــفـــــــاءات وتــــأجــــيــــل بــعــض 

الــحــكــومــيــة لتوفير  المــســتــحــقــات 
ســـيـــولـــة عـــلـــى الــــقــــطــــاع الـــخـــاص 
ليتمكن من استخدامها في إدارة 
أنشطته الاقتصادية، إضافة إلى 
برنامج الدعم الذي أعلنت تقديمه 
مؤسسة النقد العربي السعودي 
لــلــمــصــارف والمــؤســســات المــالــيــة، 
والمــنــشــآت الصغيرة والمتوسطة 
بمبلغ ٥٠ مليار ريال (١٣٫٣ مليار 

دولار) في المرحلة الحالية.
إلــــــــى ذلــــــــــك، أوضــــــــــح رئـــيـــس 
مجلس الغرف السعودية عجلان 
الــحــكــومــة  الــــعــــجــــلان، أن تــحــمــل 
السعودية ما نسبته ٦٠ في المائة 
من رواتب موظفي القطاع الخاص 
السعوديين في المنشآت المتأثرة 
مــــن الـــتـــداعـــيـــات الـــحـــالـــيـــة جــــراء 
انــتــشــار فــيــروس كـــورونـــا، يدعم 
قــطــاع الأعــمــال ومــوظــفــي القطاع 
الـــخـــاص مـــن المـــواطـــنـــين ويــقــوي 

موقفها لمجابهة آثار الفيروس.
وقـــــــال الــــعــــجــــلان: «ســـيـــكـــون 
لـــلـــقـــرار المـــلـــكـــي الأثــــــر الـــبـــالـــغ فــي 
الاســــتــــقــــرار الـــوظـــيـــفـــي بــالــقــطــاع 
الخاص، حيث يتجاوز المؤهلون 
لـــلاســـتـــفـــادة مـــن الــتــعــويــض ١٫٢ 
مليون مواطن»، واصفا ما تقوم 
بــه الــحــكــومــة عــمــلاً تــاريــخــيــاً من 
حــيــث شــمــولــيــة ونــوعــيــة الــدعــم، 
مـــؤكـــدا أن قـــطـــاع الأعــــمــــال يــقــدر 
عــالــيــا هـــذا الــدعــم وهــــذا التفاعل 
الــــذي ســيــكــون لـــه بــالــغ الأثــــر في 

تجاوز تداعيات وباء «كورونا».
وبــرنــامــج «ســانــد» هــو نظام 
تابع للمؤسسة العامة للتأمينات 
الاجــتــمــاعــيــة، حــيــث يــعــد نــظــامــا 
تأمينيا ضــد التعطل عــن العمل 
للفئة التي تتعطل عن العمل في 
القطاع الخاص لأسباب خارجه 

عن الإرادة.

السعودية تعزز استقرار الموارد البشرية الوطنية في القطاع الخاص (الشرق الأوسط)

أنا لا أصدق أني في عام ٢٠٢٠، ونحن على أعتاب اجتماع 
لكبار المنتجين في العالم سيُعقد قريباً (هناك محاولات لجعله 
 لطلب 

ً
يوم الاثنين ٦ أبريل- نيسان) دعت إليه المملكة تلبية

الرئيس الأميركي دونالد ترمب، لبحث سبل إعادة التوزان 
إلى السوق، وما زال هناك الكثير من السياسيين في الولايات 
المتحدة الذين يتكلمون عن منظمة البلدان المصدرة للبترول 

(أوبك) ويكيلون لها العداء كأننا في عام ١٩٧٤ ميلادية.
وقـــــبـــــل الـــــحـــــديـــــث عــــــن الاجــــــتــــــمــــــاع والـــــتـــــجـــــهـــــيـــــزات لــه 
والسيناريوهات المحتملة، خصوصاً سيناريو تخفيض ١٠ 
الــذي أعلنه ترمب، أودّ أن أعبر عن استيائي  ملايين برميل 
من مواقف السياسيين الأميركيين مؤخراً ولا أصدق وأنا أرى 
بعيني حجم التناقض الذي يصدر من هؤلاء والذين كانوا 
يهاجمون «أوبك» بحجة أنها تتلاعب في الأسعار، وهم الآن 

يريدون اللجوء إليها لرفع الأسعار.
وقرأت كما قرأ غيري الخطابات التي يتم إرسالها إليّ من 
أعضاء مجلس الشيوخ إلى وزير الخارجية مايك بومبيو، 
والــتــي تــنــادي بــالــحــفــاظ عــلــى المــصــالــح الــقــومــيــة الأمــيــركــيــة 
الــولايــات المتحدة فــي ســوق الطاقة واستقلاليتها  وهيمنة 
التي وصلت لها بفضل الشركات الأميركية، واتخاذ إجراءات 
ضد السعودية وروسيا والمنتجين في «أوبك» بسبب هبوط 

أسعار النفط.
وفي خطاب مرسل بتاريخ ١٨ مارس (آذار) يريدون من 
وزير الخارجية أن يقنع حلفاء أميركا بدعم سوق الطاقة أو 
فرض حظر على واردات أميركا من النفط السعودي والروسي 
والعراقي وغيرها من دول «أوبك». وفي خطاب مرسل بتاريخ 
٢٥ مارس يقولون إن على وزير الخارجية إقناع السعودية بأن 
تنفصل عن «أوبك» وتنضم إلى الولايات المتحدة في تحالف 
يقوم على أسس السوق الحرة، وضمها إليها وإبعادها عن 
الاســتــثــمــارات المــشــتــركــة مــع روســيــا فــي الــطــاقــة. وفـــي نفس 
الــولايــات المتحدة إجـــراءات ضد  الخطاب يــريــدون أن تتخذ 
السعودية وباقي المنتجين تناقض مفاهيم السوق الحرة؛ 
مثل فرض رسوم حمائية وحظر فتح تحقيقات مع المنتجين.

ض واضح وصريح لقوانين التجارة 
ُ
كل هذا للأسف تناق

العالمية، ولمبادئ الاقتصاد الحر والسوق المفتوحة التي ظل 
الساسة الأميركيون ينادون بها لسنوات طويلة وأشبعوها 
استخداماً. ومعركتهم قانونياً خاسرة، فالسعودية وباقي 
دول «أوبك» لا تبيع النفط في السوق الأميركية بأقل من سعر 
تكلفة إنتاجه لديها، ولهذا لا يمكن تطبيق قوانين مكافحة 

الإغراق عليها.
أمــيــركــا الآن مـــن النفط  إلـــى حــجــم واردات  ولـــو نــظــرنــا 
الــعــام المــاضــي حتى يناير  الــســعــودي، فمنذ يوليو (تــمــوز) 
(كانون الثاني) هذا العام وهي تحت نصف مليون برميل، 
ومنذ أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٨ وهي تحت المليون برميل 
بــصــورة عــامــة. وعــلــى كــل حــال فــإن غالبية صــــادرات النفط 
الــســعــودي إلـــى أمــيــركــا تــذهــب إلـــى مــصــفــاة شــركــة «أرامــكــو 
السعودية» هناك وهي مصفاة «موتيفا» في بورت أرثر في 
تكساس، والتي تعد أكبر مصفاة في الولايات المتحدة. وحتى 
هــذه المصفاة يريد الساسة الأميركيون استهدافها وحظر 
استيراد النفط لها وإجبارها على شــراء النفط من السوق 

المحلية.
الجميل هو أن هناك عقلاء في الولايات المتحدة يفهمون 
عمق السوق وأهمية الاستيراد والتصدير ويفهمون أن ما 
الــولايــات المتحدة أو عــدم فرض  يــحــدث يتطلب تعاوناً مــن 
عقوبات تعيق حرية تنقل النفط، وهؤلاء العقلاء هم ممثلو 
الـــبـــتـــرول الأمـــيـــركـــي (API) أو هيئة  الــصــنــاعــة مــثــل مــعــهــد 
السكك الحديدية في تكساس (TRC). أما الشركات النفطية 
والسياسيون، ففي عالم آخر، وبفهم قاصر لأساسيات السوق 
والتغيرات التي طرأت عليه، ولا يرون أن «أوبك» لسنوات هي 
من ساعد كل الشركات الضعيفة والهشة ذات التكلفة العالية 

على البقاء في السوق.
إن مــا تفعله الــســعــوديــة و«أوبـــــك» هــو تــصــرف مــشــروع 
للحفاظ على حصصها السوقية في وقت تراجع فيه الطلب 

وغاب فيه التعاون الدولي من أجل إعادة استقرار السوق.
إن الطلب على النفط في هبوط لا محالة بسبب توقف 
عدد هائل من سكان العالم عن التنقل جواً وبراً وبحراً فيما 
ظلت الحركة التجارية متدفقة، وتوقعات أرقــام هبوط هذا 
الطلب سوف تكون في حدود ٢٠ إلى ٣٥ مليون برميل يومياً 
خــلال الــربــع الثاني مــن الــعــام الــجــاري. وبــالأمــس قــال المدير 
التنفيذي لــوكــالــة الــطــاقــة الــدولــيــة الــتــركــي فــاتــح بــيــرول، إن 
المخزونات ستشهد حركة بناء بنحو ١٥ مليون برميل يومياً، 
ولهذا فإن تخفيض الإنتاج بنحو ١٠ ملايين برميل يومياً، 

كما اقترح ترمب، لن يحل الأزمة.
وفي الوقت ذاته لا يريد المنتجون خارج «أوبك» تخفيض 
إنتاجهم، وهناك دول مثل البرازيل والولايات المتحدة وكندا 
تستفيد من خفض الأسعار، وبالأمس وسط ما يحدث أعلنت 
«بتروبراس» البرازيلية و«إكسون موبيل» عن اكتشاف حقل 
بحري ضخم في البرازيل يساوي حجمه أقل بقليل من حجم 
كــامــل احــتــيــاطــي الــنــرويــج، وذكــــرت الــشــركــة أنــهــا بإمكانها 

الإنتاج منه في سعر بحدود ٢١ إلى ٢٥ دولاراً للبرميل.
أمــام هــذه الحقائق، وافــقــت السعودية على الطلب إلى 
الاجتماع ولكنها قالت في إعلانها بدقة إنها تبحث عن اتفاق 
عادل لإعادة توازن السوق. وحتى لحظة كتابة هذه السطور 
يتباحث رئيسا روسيا وأميركا مع الشركات هناك إمكانية 
إنــه لا يمكن  تخفيض الإنــتــاج. والـــروس حتى الآن يقولون 
المشاركة من دون خفض أميركي وسعودي، وقد لا يحضرون 
الاجتماع، وهذا يعني فشله... والشركات الأميركية تخشى 
الــدخــول فــي أي تحالف دولــي مــن ناحية قانونية. ونشرت 
«وول ستريت جورنال» سيناريو لتقسيم ١٠ ملايين برميل 
يومياً، يشمل ١٫٥ مليون من روسيا، و١٫٥ مليون من دول 
الخليج، ومليونين مــن أميركا وكــنــدا والــبــرازيــل (٥٠٠ ألف 

من تكساس وحدها)، والسعودية تخفض ٣ ملايين برميل.
الــــــــدول مــــن حــــل قـــضـــايـــاهـــا الــســيــاســيــة  وإذا تــمــكــنــت 
والــقــانــونــيــة، فـــإن هـــذا ســيــنــاريــو مــعــقــول حــتــى وإن كـــان قد 
لا يعيد للسوق الاســتــقــرار. والاتــفــاق عليه يتطلب متابعة 
الــحــصــص ومــراقــبــة تـــطـــورات الــعــرض والــطــلــب حــتــى الــربــع 
الثالث على الأقل، وتنسيقاً عالياً بهدف توازن السوق فقط، 
ومن ثم ترك السوق لتحديد السعر ولا يجب استهداف سعر 
مــحــدد. وأعــجــبــنــي حــديــث رايــــن ســتــون رئــيــس هــيــئــة سكك 
إنــتــاج تكساس  حديد تكساس (والــتــي ستناقش تخفيض 
يــوم ١٤ أبــريــل)، حيث قــال إن المخزونات ستمتلئ خــلال ٧٢ 
يوماً وسيضطر الجميع للتخفيض... والسؤال: هل سيكون 

الخفض ردة فعل أم مخطط له؟

اع القرار عالمياً قادر على إنقاذ ٢٠٢٠ اقتصادياً
ّ
«جي بي مورغان الخاص»: رد فعل صن

دبي: مساعد الزياني

قــــال ديــفــيــد ســتــابــس، المــديــر 
التنفيذي ورئيس «استراتيجية 
اســتــثــمــار الـــعـــمـــلاء» فـــي أوروبـــــا 
والـــشـــرق الأوســــط وأفــريــقــيــا لــدى 
بنك «جــي بي مورغان الخاص»، 
الــعــالــم ســتــعــانــي  إن مــعــظــم دول 
مـــــن الــــــركــــــود الاقــــــتــــــصــــــادي؛ إمــــا 
بــفــعــل إجـــــراءات الــحــجــر الصحي 
الضرورية للسيطرة على انتشار 
فـــــيـــــروس «كــــــــورونــــــــا» المـــســـتـــجـــدّ 
(كــوفــيــد١٩)، وإمـــا بسبب انهيار 

أسعار النفط.
وأضاف ستابس أن عام ٢٠٢٠ 
سيمر بــصــعــوبــة عــلــى الاقــتــصــاد 
العالمي بشكل كلي، مشيراً إلى أن 
ذلك لن يحدث في حال كانت ردود 
اع القرار موحدة وسريعة 

ّ
فعل صُن

ومــــــدروســــــة، وقــــــــال: «قــــــد نــشــهــد 
موجة انتعاش قوية في الأنشطة 
التجارية وفي معدلات التوظيف 
مـــع نــهــايــة الــــعــــام. وبــالــنــظــر إلــى 
مدى قوة وعمق الضربة للأنشطة 
التجارية، فمن المستبعد تعافي 

المؤشرات الرئيسية، مثل البطالة، 
وعودتها إلى مستويات عام ٢٠١٩ 
حتى حلول عام ٢٠٢٢، أو ما يليه».
وتابع المدير التنفيذي لبنك 
«جـــي بـــي مـــورغـــان الـــخـــاص» في 
أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، 
«الـــشـــرق الأوســـــط»،  فـــي حــديــث لــــ
أنــه «عـــلاوة على ذلــك، قــد تجتاح 
موجة التغيير بعض القطاعات 
بشكل جوهري»، لافتاً إلى أنه «قد 
يطرأ تغير على آليات عمل قطاع 
السياحة والسفر والترفيه بشكل 
الــجــانــب الإيجابي  جــــذري... لكن 
لـــهـــذا الأمـــــر ســيــتــمــثــل فـــي تــنــامــي 
وانـــتـــشـــار مـــمـــارســـات الــعــمــل عن 
بعد والاتصالات خلال هذه الأزمة، 
وقـــــد تـــتـــاح لــلــمــوظــفــين الــفــرصــة 
للعمل من المنزل بوتيرة أكبر في 
المستقبل، مقارنة بما كانت عليه 

قبل الأزمة».
وتـــــابـــــع: «مــــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة؛ 
مـــا زال مــســتــقــبــل أســــــواق الــنــفــط 
متقلباً، فهناك احتمال لعدم قدرة 
منظمة (أوبك) على السيطرة على 
الأسعار، لكن تبقى علينا متابعة 

المشهد لمعرفة ما إذا كان منتجو 
الـــنـــفـــط الـــصـــخـــري فــــي الــــولايــــات 
المتحدة سيتضررون بشكل دائم 
بسبب انخفاض الأســعــار، أم إذا 
كـــانـــت المـــرحـــلـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة نــحــو 
استثمار مصادر الطاقة المتجددة 
والـــســـيـــارات الــكــهــربــائــيــة ســتــبــدأ 
مــــوجــــة مــــن خـــفـــض الـــطـــلـــب عــلــى 
الــنــفــط. وفـــي كلتا الــحــالــتــين، من 
المستبعد أن تعود أســواق النفط 
إلــــى المــنــظــومــة الــحــاكــمــة لــلــســوق 
ســابــقــاً، والـــتـــي أدت إلــــى ارتـــفـــاع 
أســعــار الــنــفــط إلـــى أكــثــر مــن ١٠٠ 

دولار».
وأكـــــد ســتــابــس أنــــه يــتــوجــب 
عـــلـــى الـــعـــالـــم الـــتـــكـــاتـــف لمــكــافــحــة 
هـــذا الــفــيــروس، «حــيــث إن العمل 
المشترك كفيل بدفع عجلة النمو 
الاقتصادي مرة أخرى»، موضحاً 
أنه في حال كان تطبيق الإجراءات 
الـــحـــكـــومـــيـــة ســــريــــعــــاً، مــــع الأخــــذ 
فـــي الــحــســبــان الــتــصــدي لارتــفــاع 
مــعــدلات الــبــطــالــة وتــنــامــي أعـــداد 
الــــشــــركــــات الــــعــــاجــــزة عـــــن الـــدفـــع 
فـــإن احــتــمــال التعافي  والمُــفــلــســة، 

بسرعة سيبقى قائماً.
وتـــــطـــــرق إلــــــى أنــــــه «بـــإمـــكـــان 
الـــصـــين إنـــقـــاذ الـــعـــالـــم خــــلال عــام 
٢٠٢٠ عـــبـــر اســتــئــنــافــهــا مــســيــرة 
الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي... إلا إنــنــا ما 
زلــنــا نــشــهــد اســتــئــنــافــاً تــدريــجــيــاً 
للنشاط الاقتصادي الطبيعي في 
الــصــين، وهـــو أمـــر جــيــد بالنسبة 

لبقية دول العالم. ومع ذلك، يبدو 
تــــــزال مـــــتـــــرددة فــي  الـــصـــين لا  أن 
إطلاق مبادرة استراتيجية شاملة 
لتشجيع النمو الاقتصادي على 
غـــرار مــا قــامــت بــه فــي عــام ٢٠٠٨، 
ومن دون هذه الخطوة، فستبقى 
قــدرة الصين على دعــم الاقتصاد 

العالمي محدودة».
وتوقع ستابس أن تجدد دول 
الخليج العزم والدفع نحو مفاهيم 
الاقتصاد متنوع المــصــادر، وذلك 
بمجرد انعكاس موجة الانكماش 
الأولــــيــــة لــلاقــتــصــاد، مــشــيــراً إلــى 
اقــتــصــاداتــهــا ســتــتــأثــر بشكل  أن 
مـــبـــاشـــر بــســبــب الــــوضــــع الـــراهـــن 
لأســـــــــواق الـــنـــفـــط وانــــتــــشــــار هـــذا 
الــفــيــروس. ولــفــت إلـــى أن الــوضــع 
الراهن سيؤثر على جميع الدول 
لــلــنــفــط، «إلا إن تــعــزيــز  المــنــتــجــة 
الــتــفــاهــمــات فيما بينها سيمكن 
الــجــمــيــع مـــن الــتــكــيــف مـــع مــوجــة 

انخفاض الأسعار الحالية».
كما أشار إلى أن المستثمرين 
فــــــي الــــخــــلــــيــــج «يــــنــــبــــغــــي عــلــيــهــم 
التركيز على المدى الطويل، وعدم 

تـــغـــيـــيـــر مــــخــــصــــصــــات الأصــــــــول 
الاســتــراتــيــجــيــة لمـــجـــرد الــتــعــرض 
لتقلبات قصيرة المدى». وأضاف: 
«تـــــجـــــب الاســـــتـــــفـــــادة مـــــن مـــوجـــة 
انــخــفــاض الأســعــار للتعرف على 
الــتــوجــهــات الــتــي ســتــهــيــمــن على 
الاقتصادات والأسواق خلال العقد 
المقبل، بما فيها عمليات التحول 
الــرقــمــي، والابـــتـــكـــارات فــي مجال 

الرعاية الصحية، والاستدامة».
وحـــــــــــــــــــــول الانـــــــــعـــــــــكـــــــــاســـــــــات 
والتداعيات الاقتصادية الناجمة 
عــــــن فــــــيــــــروس «كـــــــــورونـــــــــا» عــلــى 
الأســــواق المــالــيــة فــي المنطقة، قال 
المــديــر الــتــنــفــيــذي لــبــنــك «جـــي بي 
مـــــورغـــــان الـــــخـــــاص» فــــي أوروبــــــا 
والـــــــشـــــــرق الأوســـــــــــط وأفــــريــــقــــيــــا: 
«شهدت تـــداولات أســواق الأسهم 
فـــي المــنــطــقــة تـــراجـــعـــاً بــنــســبــة ٣٠ 
فــي المــائــة هـــذا الــعــام، ورافــــق ذلــك 
انــخــفــاض فــي عــائــدات الــســنــدات، 
وهذا أمر ينسجم باتساق تام مع 
طبيعة السوق العالمية الخالية من 
المــخــاطــر، ومـــع انــخــفــاض أســعــار 

النفط».

«المودعين»  «المركزي» اللبناني يحاول كبح الدولار بتسعيرة جديدة لـ
بيروت: علي زين الدين

تـــأكـــدت مــعــلــومــات نشرتها 
«الشرق الأوســط» قبل أسبوعين 
نقلا عن مسؤول مصرفي لبناني، 
عن إعادة التداول باقتراح يقضي 
بــإنــشــاء مــنــصــة جـــديـــدة لــتــداول 
الــــدولار الأمــيــركــي تحت إشــراف 
بــهــدف مجابهة  المـــركـــزي  الــبــنــك 
المضاربات الحامية في الأسواق 
المــوازيــة لــدى شــركــات الــصــرافــة، 
وبــــــــالأخــــــــص لـــــــــدى الـــــصـــــرافـــــين 
غــيــر المـــرخـــصـــين، حــيــث تخطى 
لــــيــــرة فــي  الـــــــــدولار ســـعـــر ٣٠٠٠ 
الأيام الأخيرة، ١٥١٤ ليرة للسعر 

الرسمي.
فــــقــــد عــــمــــم الــــبــــنــــك المــــركــــزي 
رسميا أمس قراره بإنشاء منصة 
إلـــكـــتـــرونـــيـــة تــضــمــه إلـــــى جــانــب 
المـــصـــارف الــعــامــلــة ومــؤســســات 
الـــــــصـــــــرافـــــــة الــــــتــــــي يـــــتـــــم قــــبــــول 
طــلــبــاتــهــا بــغــيــة تــأمــين الــعــمــلات 
الــــنــــقــــديــــة الأجــــنــــبــــيــــة لـــحـــاجـــات 
الاقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي. ويـــتـــم مــن 
خـــلال هـــذه الآلــيــة الإعــــلان «بكل 
وضـــــوح وشــفــافــيــة» عـــن أســعــار 
الـــــتـــــداول بـــالـــعـــمـــلات الأجــنــبــيــة 
ســـيـــمـــا بــــــالــــــدولار الأمـــــيـــــركـــــي... 
«بــيــنــمــا ســيــقــوم مــصــرف لبنان 
بإنشاء وحدة خاصة في مديرة 

الــعــمــلــيــات الــنــقــديــة فـــي مــصــرف 
لبنان تتولى التداول بالعملات 
الأجنبية النقدية سيما بالدولار 
الــســوق، ويمكن لأي  وفقا لسعر 
من مؤسسات الصرافة من الفئات 
بــالــتــداول بالعملات  «أ» الراغبة 
الـــوحـــدة بطلب  لــهــذه  تــتــقــدم  أن 
اشتراك، على أن يعود للمصرف 
حق اختيار المؤسسات المشاركة».

ولـــــــم يـــفـــصـــح المــــــركــــــزي عــن 
السعر الموازي الجديد الذي سيتم 
اعــتــمــاده، ومـــا إذا كـــان مستعدا 
لــضــخ الــســيــولــة المــكــافــئــة للطلب 
المــرتــقــب. لــكــن مــصــادر مصرفية 
مــواكــبــة رجــحــت اعــتــمــاد تسعير 
وســــطــــي بـــــين الـــســـعـــر الـــرســـمـــي 
والــســعــر الـــواقـــعـــي المــــتــــداول في 
الـــســـوق المــــوازيــــة. وبـــذلـــك يمكن 
يــراوح بين  توقع هامش سعري 
لــكــل دولار.  لـــيـــرة  ٢٠٠٠ و٢٢٥٠ 
عــلــمــا بــــأن الــبــنــك المــــركــــزي فتح 
ســـابـــقـــا قـــنـــاة تـــمـــويـــل لــحــاجــات 
المــــصــــارف مـــن الـــــــدولار بــالــســعــر 
الــــرســــمــــي، مـــضـــافـــا إلـــيـــه فـــائـــدة 
المــائــة، أي بسعر  بنسبة ٢٠ فــي 

يقارب ١٨٠٠ ليرة.
ولــــوحــــظ أن تــعــمــيــم الآلـــيـــة 
الـــجـــديـــدة تـــزامـــن مـــع قـــــرار يــلــزم 
المــــصــــارف بــتــلــبــيــة الــســحــوبــات 
لكامل الحسابات التي تقل عن ٥ 

ملايين ليرة أو ٣٣٠٠ دولار لعميل 
واحــــــــد، عـــلـــى أن يـــتـــم اســـتـــبـــدال 
الــــــــــدولار بـــالـــســـعـــر المـــعـــلـــن عــبــر 
المــنــصــة الـــجـــديـــدة. ويــشــمــل هــذا 
الإجــراء نحو ١٫٧ مليون حساب 
للودائع الصغيرة البالغة نحو 
٨٠٠ مــلــيــون دولار وفــــق أحـــدث 
الإحــــصــــاءات، وتــشــكــل نــحــو ٦٠ 

في المائة من إجمالي الحسابات 
وأقل من ٠٫٧ في المائة من إجمالي 
الودائع البالغة حاليا نحو ١٥٠ 

مليار دولار.
وأكـــد المــســؤول المــصــرفــي أن 
إعــــادة تــعــويــم الآلــيــة الــتــي سبق 
طــرحــهــا مــن قــبــل حــاكــم مصرف 
لـــــبـــــنـــــان ريـــــــــــاض ســــــلامــــــة عـــلـــى 

المـــصـــارف مــطــلــع الــعــام الــحــالــي، 
مـــن شــأنــهــا الإســـهـــام فـــي إعــــادة 
ضبط عمليات التداول في السوق 
المــــوازيــــة والـــتـــصـــدي لاســتــغــلال 
حـــاجـــة المــــودعــــين بــــالــــدولار إلــى 
السيولة النقدية في ظل التقنين 
الــقــاســي الــــذي بــلــغ حــــدود وقــف 
الـــســـحـــوبـــات الــنــقــديــة بـــالـــدولار 

الــورقــي (بــنــكــنــوت)، عقب حصر 
تــأمــيــنــهــا بــين مــائــة وألــــف دولار 
شهريا (حسب حجم الوديعة)، 
بينما يعمد بعض الصرافين إلى 
شـــراء شــيــكــات مــحــررة بــالــدولار 
لصالح الزبائن بحسم يناهز ٣٥ 

في المائة من قيمتها.
ولاحظ المسؤول أن الاقتراح 
لا يعني إنــشــاء ســوق ثالثة إلى 
جانب السوق الرسمية والسوق 
الموازية، إنما يحقق تيسيرا مرنا 
إلـــى السيولة  الــحــاجــات  لتلبية 
الــــنــــقــــديــــة بــــالــــلــــيــــرة لـــحـــســـابـــات 
الإيــداعــات بــالــدولار الــتــي تحوز 
نسبة تــتــجــاوز ٧٧ فــي المــائــة من 
إجـــمـــالـــي الـــــودائـــــع فــــي الــجــهــاز 
المـــصـــرفـــي. كــمــا يــرتــقــب أن تحد 
مـــن تــعــريــض احــتــيــاطــات الــبــنــك 
المــركــزي البالغة نحو ٢١ مليار 
دولار لاســتــنــزاف ســوقــي محفز 
بمضاربات قد تدفع الدولار إلى 
ســقــوف أعــلــى، وتــنــعــكــس فــوريــا 
عـــلـــى أســـــــواق الاســــتــــهــــلاك الــتــي 
تعاني من تضخم قارب متوسطه 
المـــــائـــــة خــــــلال ٤ أشـــهـــر،  فـــــي   ٦٠
ووصــــل إلـــى ١٠٠ فـــي المـــائـــة بما 
يخص أسعار السلع المستوردة 
ومواد التعقيم واللوازم الصحية 
المــرتــبــطــة بــتــدابــيــر الــوقــايــة ضد 

«فيروس كورونا».

البنك المركزي اللبناني (رويترز)

ديفيد ستابس المدير التنفيذي 
ورئيس «استراتيجية استثمار 
العملاء» في أوروبا والشرق 

الأوسط وأفريقيا



الرياض: تركي الذيابي

أكـــد فـــؤاد أنــــور، قــائــد الشباب 
والمــنــتــخــب الـــســـعـــودي ســـابـــقـــاً، أن 
ســـبـــب عـــــدم اســــتــــمــــراره فــــي نــــادي 
الشباب على صعيد العمل الفني، 
إلــــى إدارة  يــعــود  وكـــذلـــك الإداري، 
النادي. وأشار إلى أن هناك إدارات 
إلــــى طـــاقـــم فــنــي أو إداري  تــحــتــاج 

يتناغم معها.
وقـــال أنـــور، فــي حــديــث مطول 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»: «فــــــؤاد أنـــور  لــــ
لـــن يــســتــمــر طــــوال حــيــاتــه بالعمل 
فـــي نــــادي الــشــبــاب، فــهــنــاك وجـــوه 
شــــابــــه، وهــــنــــاك مــــن يــمــتــلــك فــكــراً 
عالياً ويحتاج إلى الفرصة، والأمر 
بالنهاية يعود إلى رئيس النادي».
وعـــــن اســـتـــكـــمـــال الـــــــــدوري مــن 
عدمه هذا الموسم، رد قائلاً: «أتمنى 
أن يستكمل، ولكن هذا يعود للوضع 
الصحي من خلال توجيهات وزارة 
الــصــحــة، ونــتــمــنــى أن يــنــتــهــي هــذا 

الـــوبـــاء ســريــعــاً. وفـــي حـــال انــزيــاح 
هـــذه الــغــمــة، أتــوقــع أن تُــقــرر وزارة 

الرياضة استكمال الدوري».
وذكر أن الفترة التي عاصرها 
ســابــقــاً، بصفته لاعــبــاً شــبــابــيــاً، لم 
يكن الإعلام الشبابي فيها موجوداً 
بشكل كبير، مشيراً إلى أن الجمهور 
الشبابي تزايد في الفترة الأخيرة، 
وأن مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
ساهمت بوجود الشباب في الوسط 
الإعلامي بشكل قوي، بدليل أنه في 
حال لم يأخذ الشباب حقه إعلامياً، 
نجد أن الجماهير الشبابية تدافع 
عـــن حـــقـــوق نـــاديـــهـــا فـــي المــنــصــات 
ذاتــهــا، مؤكداً أن جماهير الشباب 
من ضمن أقوى الجماهير في مواقع 

التواصل حالياً.
وتـــــــابـــــــع: «هــــــــــذه الـــــفـــــتـــــرة لــم 
نــعــشــهــا، وإلا كــــان مـــن المـــؤكـــد أن 
نحصل على حقوقنا في الإعــلام، 
بصفتنا لاعــبــين ســابــقــين، عندما 
ا نحقق البطولات على صعيد 

ّ
كن

النادي والمنتخب».
وأضاف: «في عهدنا، لم نأخذ 
حــقــنــا إعـــلامـــيـــاً، وإعـــلامـــنـــا ســابــقــاً 
كان يبرز بعض اللاعبين لدرجة أن 
بعضهم كانوا يشاركون باستمرار 
مع المنتخب في جميع البطولات».

وعــــن مـــوســـم نـــــادي الــشــبــاب، 
تحدث قائلاً: «موسم الشباب كان 
عــــاديــــاً، الـــطـــمـــوح كــــان أكـــبـــر ولــكــن 
الوضع في هذا الموسم لم يكن فارقاً 
عـــن المـــوســـم المـــاضـــي، كــنــت أتــمــنــى 
أن يـــقـــدّم الـــفـــريـــق مــســتــوى جــيــداً، 
ولــكــن حــتــى الآن لــم يــقــدّم الــشــبــاب 

المستويات المقنعة».
وتابع حديثه: «نادي الشباب 
يــحــتــاج إلــــى لاعـــبـــين أجـــانـــب على 
مستوى عالٍ ليستطيع المنافسة من 
خلالهم. ومن وجهة نظري، أرى أنه 
عندما تمتلك لاعبين أجانب بقيمة 
لاعبي النصر والهلال، من الممكن أن 
يعود الشباب إلى المنافسة، بغض 

النظر عن اللاعبين المحليين».

وعن عمل الإدارة الشبابية في 
هذا الموسم، تحدث قائلاً: «أرى أن 
العمل الإداري كــان جيداً، حتى أن 
الشباب أصبح يلعب على ملعبه، 
انــفــرد بها الشبابيون  وهــذه ميزة 
عـــن غــيــرهــم مـــن الأنــــديــــة الــكــبــيــرة، 
ولكن الفريق الأول هو واجهة لكل 
الأندية، وفي حال تم العمل بشكل 
جــيــد عــلــى مــســتــوى الــفــريــق الأول، 
وعاد منافساً في الواجهة، ستبرز 
جميع الأعــمــال المــمــيــزة الــتــي تــدور 

داخل النادي».
وذكر أنور أن المدرب الإسباني 
لويس غارسيا بدأ بشكل جيد مع 
الشباب، مشيراً إلــى أنــهُ في بعض 
إلــى الجرأة،  المباريات كــان بحاجة 
خصوصاً أمــام أندية الوسط التي 
ســاهــمــت بــخــســارة الــشــبــاب لكثير 

من النقاط.
وأضــــــاف: «تــغــيــيــر المـــــدرب في 
طريقة اللعب أمام أندية الصدارة، 
وكـــــذلـــــك أنـــــديـــــة الـــــوســـــط، لـــــم تــكــن 

مــــوجــــودة، ولــيــس مـــن المــعــقــول أن 
تلعب مع الهلال كما تلعب مع فرق 
الوسط، وكذلك الأندية التي تنافس 
على الهبوط، بالطريقة والأسلوب 

أنفسهما».

وأوصــى أنور جميع اللاعبين 
بمواصلة التمارين، خصوصاً أن 
الــتــقــنــيــة قــربــت الــبــعــيــد، مـــن خــلال 
متابعة المــــدرب لــلاعــبــين فــي أثــنــاء 
أدائهم للتمارين من منازلهم، مبيناً 

أنه من المهم أن يُحافظ اللاعب على 
وزنه، بالإضافة إلى معدله اللياقي.

وقال أنور إنهُ يُمارس الرياضة 
بشكل مستمر في منزله، مشيراً إلى 
أن هــنــاك كثيراً مــن التمارين التي 
يُـــمـــارســـهـــا بــشــكــل جـــيـــد فــــي فــنــاء 

منزله.
ووجــــــــه رســــالــــتــــه لــلــجــمــاهــيــر 
الرياضية بشكل عــام، متمنياً من 
جميع الجماهير الرياضية التحلي 
بالروح الرياضية، وعدم التعرض 
للكيانات والعاملين بها، مضيفاً 
أنــه مــن حــق الجميع الانــتــقــاد دون 

الإساءة أو الإسقاطات،
مــتــمــنــيــاً أن تـــعـــود الــجــمــاهــيــر 
السعودية في القريب العاجل إلى 
المدرجات لمؤازرة أنديتها بعد عودة 

النشاط الرياضي.
وخــتــم حــديــثــه قــائــلاً: «أتمنى 
من جماهير نادي الشباب أن تقف 
قــرر استمرار  مــع فريقها فــي حــال 
الــدوري، من المهم أن نلتف جميعاً 

حــــول الـــكـــيـــان، وكـــذلـــك حــــول إدارة 
الـــــنـــــادي، ونـــفـــتـــح صــفــحــة جـــديـــدة 
بعد انزياح هــذه الغمة، وكلي ثقة 
أنــهــم عاشقين  بالشبابيين، بحكم 

لهذا الكيان العريق».
يُذكر أن فــؤاد أنــور مثل نادي 
الشباب طـــوال مسيرته الرياضية 
بصفته لاعباً، قبل أن ينتقل بنظام 
الإعــارة لتمثيل نــادي النصر قبيل 
اعتزاله، وحقق على صعيد النادي 
كثيراً من الإنجازات، منها الدوري 
السعودي ٣ مرات متتالية، وكأس 
الـــخـــلـــيـــج مــــرتــــين، وكـــــــأس الأنــــديــــة 
العربية مرة، وكأس النخبة العربية 
مــــرة واحــــــدة، إضـــافـــة إلــــى تحقيق 

كأس ولي العهد لـ٣ مرات.
كما حقق على صعيد المنتخب 
كثيراً مــن الإنـــجـــازات، كــان أبــرزهــا 
تــحــقــيــق كــــأس الـــعـــالـــم لــلــنــاشــئــين، 
وتحقيق كأس آسيا، بالإضافة إلى 
المشاركة مع المنتخب السعودي في 

كأس العالم لمرتين.

فؤاد أنور (الشرق الأوسط)

أوصى بتوزيع الجهد على ٣ تدريبات يومية

رينارد يدير الأخضر من فرنسا... ويطالب بتقارير عن «المصابين»
الرياض: عماد المفوز

يوجد الفرنسي هرفي رينارد 
مـــــدرب المــنــتــخــب الـــســـعـــودي، في 
لــه بالسفر  فرنسا، بعد السماح 
والـــوجـــود إلـــى جــانــب أســرتــه مع 
تفشي فيروس كورونا في معظم 
بـــلـــدان الــعــالــم، عــلــى الأخــــص في 
أوروبـــــا. ويــتــواصــل ريـــنـــارد، من 
إقــامــتــه، مــع الجهاز الإداري  مقر 
لــلــوقــوف على جميع  للمنتخب، 
المــســتــجــدات والمــواعــيــد الــجــديــدة 
المـــقـــتـــرحـــة فــــي رزنـــــامـــــة الاتـــحـــاد 
الـــــدولـــــي لــــكــــرة الـــــقـــــدم، المــتــعــلــقــة 
بـــمـــبـــاريـــات الــتــصــفــيــات المــؤهــلــة 

لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٢.
ويـــــســـــعـــــى الـــــجـــــهـــــاز الـــفـــنـــي 
والإداري للمنتخب لوضع خطة 
جــــديــــدة، عـــوضـــاً عــــن الــبــرنــامــج 
الــذي تم إلــغــاؤه من قبل الاتحاد 
الـــدولـــي، المـــقـــرر فـــي شــهــر مـــارس 
(آذار) وأبــريــل (نــيــســان)، وكذلك 
ما يتعلق بأيام «الفيفا»، وعلى 
ضــوء ذلــك يبحث كيفية الإعـــداد 
والجاهزية والاحتماليات الواردة 

فــي أي وقــت فــي حــال تلاشي 
المـــــرض والــــعــــودة لــلــحــيــاة 
الـــــطـــــبـــــيـــــعـــــيـــــة مـــــــــن أجــــــل 

وضع برنامج إعــدادي، 
الـــعـــودة  خــصــوصــاً أن 
المقترحة من الفيفا في 
شهر سبتمبر (أيلول) 
المــقــبــل كــأقــرب موعد 
تــلــعــب  مــــــن أجـــــــل أن 
منافسات التصفيات 
فـــــــــي هــــــــــــذا الـــــشـــــهـــــر، 
وأن  خـــــــــصـــــــــوصـــــــــاً 

الموسم المقبل سيكون مضغوطاً 
في جميع دوريات العالم.

ويــــــواصــــــل الــــجــــهــــاز الــطــبــي 
للمنتخب السعودي الأول متابعة 
تــدريــبــات لاعــبــي المــنــتــخــب الأول 
المسجلين فــي القائمة الأساسية 
المـــرســـلـــة لـــلاتـــحـــاد الــــدولــــي لــكــرة 
الـــــقـــــدم، الــــذيــــن يـــــتـــــراوح عـــددهـــم 
مــــا بــــين ٥٠ إلـــــى ٦٠ لاعــــبــــاً، بــعــد 
اخــــتــــيــــارهــــم مــــــن المــــــديــــــر الـــفـــنـــي 
لــلــمــنــتــخــب الـــســـعـــودي الــفــرنــســي 
هــيــرفــي ريـــنـــارد، وذلــــك لــلــوقــوف 
عـــلـــى بـــرامـــجـــهـــم الـــيـــومـــيـــة عــلــى 
المستوى الطبي والتدريبي، مع 

الوضع الراهن الذي 
الــعــالــم مع  يشهده 
تـــفـــشـــي «كـــــورونـــــا 
المــســتــجــد». ويــقــوم 

الــجــهــاز الــطــبــي بـــإرســـال رســالــة 
تــــوعــــويــــة يــــومــــيــــاً لــــكــــل الــــلاعــــب 
للتأكد من عدم وجود أي أعراض 
لــــلــــمــــرض المـــتـــعـــلـــقـــة بـــــالـــــحـــــرارة 

والــســعــال، وكــذلــك الــحــرص على 
عــــــدم المـــخـــالـــطـــة والابـــــتـــــعـــــاد عــن 
الــتــجــمــعــات والاهـــتـــمـــام بــتــوزيــع 
الــجــهــد، بــتــأديــة الــتــدريــبــات على 

ثـــلاث فـــتـــرات، تــبــدأ مـــن الــصــبــاح 
الــبــاكــر. وســيــقــوم الــجــهــاز الطبي 
للمنتخب بالتواصل مع الجهاز 
الطبي لكل نادٍ، وطلب تقرير طبي 

مفصل لكل لاعب في المنتخب عن 
البرنامج التدريبي، وتقييم الفترة 
الــتــدريــبــيــة الــتــي قـــام بــهــا الــلاعــب 
خـــــلال فـــتـــرة مـــكـــوثـــه فــــي المـــنـــزل، 
حـــال عــــادت الأمــــور إلـــى وضعها 
الــطــبــيــعــي، وتـــلاشـــي «كـــورونـــا»، 
على أن يرسل التقرير مــع بداية 
تـــدريـــبـــات الــــفــــرق، وقـــبـــل خــوض 
مـــنـــافـــســـات الـــــــــدوري الـــســـعـــودي 
للمحترفين الذي لم يتحدد عودته 

حتى هذه اللحظة.
ويــــــواصــــــل عــــــدد مـــــن لاعـــبـــي 
المــنــتــخــب مـــرحـــلـــة الـــتـــأهـــيـــل بــعــد 
إجـــــراء عــمــلــيــات جـــراحـــيـــة، حيث 
عــــــاد مــــؤخــــراً الــــلاعــــب عـــبـــد الــلــه 
عطيف مــن إسبانيا بعد إجرائه 
عملية جراحية في برشلونة تحت 
إشـــراف الطبيب رامـــون كوجات، 
لـــعـــلاجـــه مــــن إصــــابــــة الـــقـــطـــع فــي 
الرباط الصليبي، وفــور وصوله 
لــلــحــجــر  يــــومــــاً  لمـــــــدة ١٤  خــــضــــع 
المــنــزلــي، حــســب تعليمات وزارة 
الـــصـــحـــة، عـــلـــى أن يـــبـــدأ مــرحــلــة 
التأهيل. فيما أجرى اللاعب عبد 
الله مادو عملية جراحية (تنظيف 
الــركــبــة) فــي الــعــاصــمــة الــريــاض، 
ويحتاج إلى ستة أسابيع للعلاج 
والــتــأهــيــل لــلــعــودة إلـــى المــلاعــب، 
فـــي حـــين يــحــتــاج الـــلاعـــب محمد 
الــــعــــويــــس الــــــــذي أجــــــــرى عــمــلــيــة 
جراحية بعد إصابته بكسر في 
اليد مــن أربــعــة إلــى ستة أسابيع 
لـــلـــعـــودة لـــلـــتـــدريـــبـــات. ويـــواصـــل 
الـــلاعـــب مــحــمــد خــبــرانــي مــرحــلــة 
التأهيل بعد إصابته بتمزق في 
العضلة الخلفية يحتاج إلى ثلاثة 
أسابيع حسب تجاوبه مع العلاج.

السعودي  المنتخب  ويحتل 
الــتــصــفــيــات الأولـــيـــة  فــــي  الأول، 
المــؤهــلــة لنهائيات كــأس العالم، 
المـــــركـــــز الــــثــــانــــي فـــــي مــجــمــوعــتــه 
بـــرصـــيـــد ثــــمــــان نــــقــــاط مــــن أربــــع 
مــبــاريــات، وبــفــارق نقطة واحــدة 
عن المتصدر منتخب أوزبكستان 
تـــســـع نــــقــــاط الـــــــذي لـــعـــب خــمــس 
مباريات. وكانت نتائج الأخضر 
الـــســـعـــودي فــــي المــــبــــاريــــات الــتــي 
خاضها حتى الآن، شهدت الفوز 
عــلــى أوزبـــكـــســـتـــان ٣ - ٢، وعــلــى 
ســنــغــافــورة ٣ - ٠، والــتــعــادل مع 

اليمن ٢ - ٢ وفلسطين «سلبياً».
كــــان الاتــــحــــاد الــــدولــــي لــكــرة 
القدم اتفق مع الاتحاد الآسيوي 
لكرة القدم على تأجيل الجولات 
المقبلة من مباريات تصفيات كأس 
العالم ٢٠٢٢ في آسيا، المقررة في 
مارس ويونيو (حزيران)، بسبب 

انتشار فيروس كورونا.
وظــــــهــــــر مـــــــــــدرب المـــنـــتـــخـــب 
السعودي الأول الفرنسي هرفي 
ريـــــنـــــارد، بــمــقــطــع فـــيـــديـــو عــبــر 
حـــســـابـــه فــــي «تــــويــــتــــر»، حــيــث 
وجــه رسالة حــرص من خلالها 
عــلــى تــوعــيــة المـــواطـــنـــين بــشــأن 
فيروس كورونا المستجد، بعد 
انتشاره في دول العالم مؤخراً، 
الـــــذي تــســبــب فـــي شـــل الــنــشــاط 
الـــريـــاضـــي، وإيـــقـــاف الـــدوريـــات 
العالمية. وأبــرز ما نشر رينارد 
حــثــه الــجــمــيــع عــلــى المـــكـــوث في 
المنزل «وعدم الخروج من أجلك 
أنت، ومن أجل عائلتك، فجميع 
الطواقم الطبية تعمل مــن أجل 

إنقاذ حياتنا ومساعدتنا».

من آخر مواجهات الأخضر في التصفيات الآسيوية (الشرق الأوسط)

أنور: الإعلام «المتحيز» حجب نجومية لاعبي الشباب لسنوات

جيوفينكو يخطط
 للعودة للدوري الكندي

الرياض: فارس السبيعي

يــــــــتــــــــجــــــــه الإيـــــــــطـــــــــالـــــــــي 
ســيــبــاســتــيــان جــيــوفــيــنــكــو، 
المــحــتــرف فــي فــريــق الــهــلال، 
لــلــبــحــث عــــن فــــرصــــة أخــــرى 
لــــلاحــــتــــراف المــــوســــم المــقــبــل 
خــــــــــارج نــــــــــادي الــــــهــــــلال فــي 
ظــــل عـــــدم رغـــبـــة الأخــــيــــر فــي 
استمراره والاكتفاء بالفترة 
التي لعبها «موسم ونصف 

الموسم».
وكـــــــــــــــان الـــــــــلاعـــــــــب عـــبـــر 
مـــــــــن خــــــــــــلال حــــــســــــابــــــه فـــي 
«إنــســتــغــرام» عــن رغــبــتــه في 
الـــدوري  أن يــعــود للعب فــي 
الــــكــــنــــدي، ويــــخــــوض هــنــاك 
موسماً احترافياً قبل العودة 
لإيــطــالــيــا واخــتــتــام مــشــواره 

الكروي في بلاده.
وكـــــان الـــلاعـــب قـــد تلقى 
رسالة من قبل نجله المتواجد 

فـــي إيــطــالــيــا، حــيــث يعيش 
الـــشـــعـــب الإيــــطــــالــــي أوقــــاتــــاً 
صعبة بسبب تفشي فيروس 
كــــورونــــا فـــي الــــبــــلاد، ونــشــر 
جــيــوفــيــنــكــو رســــالــــة نــجــلــه 
مــن خــلال «إنــســتــغــرام» التي 
جاءت كالتالي «أبي العزيز، 
أفضل يوم بالنسبة إلى هو 
الــــيــــوم الــــــذي أقـــضـــيـــه مــعــك، 
أحــــــب مـــمـــارســـة كــــــرة الـــقـــدم 
معك، وأن أقضي أيام الإجازة 
معك ونــأكــل ســويــاً، أحــبــك». 
ويــتــواجــد جــيــوفــيــنــكــو هــذه 
الأيام في الرياض على خلفية 
تـــوقـــف الـــنـــشـــاط الـــريـــاضـــي 
في المملكة وفــي العالم كله، 
ويمارس تدريباته اليومية 
عن بعد، حيث برنامج معد 
من قبل الجهاز للفريق الأول، 
ويــبــتــعــد عــن أســرتــه المقيمة 
فـــي إيــطــالــيــا، وذلـــــك بسبب 

تفشي فيروس كورونا.

١٨
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥١٠٣ – Saturday السبت ٢٠٢٠/٤/٤ ASHARQ AL - AWSAT
عالم الرياضة

S P O R T

«المحترفين» في حال عدم استكمال المنافسات فوزه بها يعني عودته لـ

القادسية يتمسك بخوض «المؤجلة» قبل إنهاء موسم «الأولى»
الدمام: علي القطان

تــقــف مـــبـــاراة الــقــادســيــة ضد 
الخليج والمؤجلة من الجولة الـ٢٨ 
من بطولة دوري كأس الأمير محمد 
بــن سلمان لأنــديــة الــدرجــة الأولــى 
لكرة القدم، حائلاً أمام أي قرار قد 
يتضمن إلغاء بقية مباريات دوري 
هذا الموسم وتأهيل ثلاثة فرق إلى 
الـــســـعـــودي في  المــحــتــرفــين  دوري 

الموسم المقبل.
وتــمــثــل هــــذه المــــبــــاراة أهــمــيــة 
بالغة للقادسية، وكــذلــك منافسه 
الــبــكــيــريــة الــــذي يــتــقــدم حــالــيــاً في 
الــثــالــث بــرصــيــد ٥٠ نقطة  المـــركـــز 
خــــلــــف الـــــعـــــين والـــــبـــــاطـــــن الـــلـــذيـــن 
يــحــتــلان المــركــزيــن الأول والــثــانــي 

على التوالي.

ويــــحــــتــــل الــــقــــادســــيــــة المــــركــــز 
الخامس حالياً برصيد ٤٩ نقطة 
مع وجود مباراة مؤجلة يمكن أن 
ترفع رصيده إلى ٥٢ في حال الفوز 
ليتقدم إلـــى ثــالــث الــتــرتــيــب، وهــو 
المـــركـــز المـــؤهـــل لـــــدوري المــحــتــرفــين 
في حال تم إنهاء الموسم واعتماد 
النتائج التي سجلت وإلغاء بقية 
المباريات، وذلك بحسب التوصيات 
الطبية المتعلقة بالحد من انتشار 

فيروس كورونا.
ومـــــــــع وجــــــــــــود أنـــــــبـــــــاء حـــــول 
احــتــمــالــيــة إلـــغـــاء بــقــيــة مــبــاريــات 
الــــــــــدوري، يـــصـــر مـــســـؤولـــو نــــادي 
يــنــال فريقهم  الــقــادســيــة عــلــى أن 
حــقــه فــي خـــوض الــعــدد نــفــســه من 
المــــبــــاريــــات الـــتـــي خـــاضـــهـــا جــمــيــع 
الــصــعــود فــي حين  منافسيه عــلــى 

لا تمثل هذه المباراة المؤجلة سوى 
«أداء واجــــب» لــفــريــق الــخــلــيــج في 

حال تم فعلاً اتخاذ هذا القرار.
وبــينّ مسؤول في إدارة نادي 
القادسية، أن فريقه حل في المركز 
الــثــالــث مــع نهاية الـــدور الأول من 
أنـــه  كـــمـــا  بـــطـــولـــة دوري الأولـــــــــى، 
يمكنه الوصول لهذا المركز نفسه 
لــدوري المحترفين في حال  المؤهل 
تـــم خــــوض مـــواجـــهـــة الــخــلــيــج في 

المباراة المؤجلة.
وشدد على أن فريقه من حقه 
أن يـــخـــوض المــــبــــاراة المـــؤجـــلـــة في 
حال اتُخذ قرار رسمي بإلغاء بقية 
مــبــاريــات المـــوســـم وتــأهــيــل الــفــرق 
الأوائــــــــل كـــمـــا كـــــان مــــقــــرراً ســابــقــاً، 
الــقــادســيــة  أيـــضـــاً أن  بـــــينّ  أنـــــه  إلا 
يمكنه الصعود في حال تم إكمال 

مباريات الموسم.
وتبقت ١٠ جـــولات فــي دوري 
الـــدرجـــة الأولـــــى فـــي حـــين تــبــقــت ٣ 
جـــــولات بــــــدوري الــــدرجــــة الــثــانــيــة 
مع ضمان فريقي هجر والدرعية 
التأهل عبر المجموعتين فــي حال 
تــم اســتــكــمــال الـــــدوري أو إلــغــاؤه، 
حيث يحتاج كل منهما إلى فوز أو 
حتى تعادل من أجل العبور رسمياً 
لـــدوري الأولـــى فــي حــين سيستمر 
الـــــصـــــراع فـــــي المـــجـــمـــوعـــتـــين عــلــى 
أصــحــاب المــركــزيــن الــثــانــي فــي كل 
مجموعة مع التقارب في النقاط، 
إلا أنه وفقاً للترتيب الحالي يصعد 
فريقا الساحل وعرعر في حال تم 

إلغاء بقية مباريات هذا الدوري.
ويــحــتــاج الاتـــحـــاد الــســعــودي 
لكرة القدم إلى فترة زمنية تتراوح 

ما بين ٣٥ و٤٥ يوماً من أجل إنهاء 
المسابقات كافة للموسم الحالي، 
لـــكـــن الأنـــــديـــــة تـــحـــتـــاج إلــــــى فــتــرة 
زمنية أيضاً لا تقل عن ٣ أسابيع 
تستعد فيها من خلال التدريبات 
الجماعية قبل العودة للمباريات 

الرسمية.
ففي دوري كأس الأمير محمد 
بــــن ســـلـــمـــان المـــحـــتـــرفـــين تـــبـــقـــت ٨ 
جـــــــــولات، حـــيـــث يـــتـــصـــدر الـــهـــلال 
بفارق ٦ نقاط عن منافسه النصر، 
حيث ينحصر اللقب بشكل كبير 

بين الفريقين.
في حين تتصارع فرق العدالة 
وضمك والفتح، إضافة إلى الحزم 
والاتحاد من أجل الهرب من تهديد 
الــهــبــوط لـــــدوري الـــدرجـــة الأولــــى، 
حيث تقف الأندية المتصارعة على 

الــبــقــاء مـــع أي خــيــار بــشــأن إلــغــاء 
بقية مباريات الموسم.

تـــبـــقـــى فــيــه  المـــــوســـــم  كـــمـــا أن 
منافسات الدورين نصف النهائي، 
وكذلك النهائي لبطولة كأس الملك 
والــــــذي وصـــلـــت إلـــيـــه فــــرق الــهــلال 

والنصر والأهلي وأبها.
بقيت الإشــارة إلى أن بلجيكا 
اتـــخـــذت قـــــراراً أمــــس بــإلــغــاء بقية 
الـــدوري البلجيكي ليتم  مباريات 
اعتماد تتويج فريق كلوب بروج 
بطلاً، في حين يتوقع أن تتخذ دول 
عدة هذا القرار نفسه، وخصوصاً 
إيطاليا وإسبانيا التي باتت في 
مقدمة دول العالم من عدد حالات 
الإصــابــات بفيروس كورونا الذي 
يــتــســع انـــتـــشـــاره حــــول الــعــالــم في 

الوقت الراهن.

الأهلي يتجه لإنهاء ملف «المتأخرات المالية»
جدة: محمد باسنيد

الــــنــــادي الأهــلــي  تــتــجــه إدارة 
بقيادة عبد الإله مؤمنة إلى صرف 
راتــــــب شـــهـــر لـــلاعـــبـــين والـــعـــامـــلـــين 
بــالــنــادي خـــلال الأســـبـــوع الــجــاري 
بهدف تسليم الجميع مستحقاتهم 
المــالــيــة وعــــدم تــراكــم أي مــتــأخــرات 
ســواء لمنسوبي الفريق الأول لكرة 
الــــقــــدم مــــن لاعـــبـــين وأجــــهــــزة فــنــيــة 
وإدارية أو العاملين في مقر النادي 
حيث تحرص إدارة النادي الأهلي 
الـــجـــديـــدة والــــتــــي تــســلــمــت قـــيـــادة 
دفــــة الأمـــــور الإداريـــــــة مــطــلــع شهر 

مــارس (آذار) الماضي على انتظام 
المستحقات المالية للجميع والعمل 

على تسليمها لهم أولا بأول.
ووضع مسؤولو النادي الأهلي 
بـــرئـــاســـة عـــبـــد الإلــــــه مـــؤمـــنـــة مــلــف 
المستحقات المالية المتأخرة سواء 
لــلاعــبــين أو الــعــامــلــين فـــي الــنــادي 
مــن ضمن أهــم أولــويــاتــهــم حتى لا 
تتراكم عليها المطالبات المالية مع 
وضــــع نـــظـــام مـــالـــي دقـــيـــق وســلــيــم 
تــســيــر عــلــيــه خــــلال الــفــتــرة المقبلة 
بعد أن ظهر على السطح عدد من 
المطالبات المالية المتأخرة لعدد من 
اللاعبين في صفوف الفريق الأول 

لــكــرة الــقــدم تمثل دفــعــات مقدمات 
لــعــقــودهــم الاحــتــرافــيــة مــع الــنــادي 
وتصل لعدة سنوات قبل تسلمها 

مهمة قيادة النادي.
وقــال مصدر خــاص فــي إدارة 
الـــنـــادي الأهـــلـــي إن وضــــع الــنــادي 
مــع جميع اللاعبين المحترفين في 
صــفــوف الــفــريــق الأول لــكــرة الــقــدم 
سليم ولا تشوبه أي شائبة سواء 
كانوا لاعبين أجانب أو محليين وأن 
الــقــائــمــين عــلــى الـــنـــادي حــريــصــون 
عـــلـــى تـــســـلـــيـــم الــــــرواتــــــب لــلــجــمــيــع 
بشكل منتظم رغم الظروف الحالية 
وليست على المستوى المحلي فقط 

الــدور الكبير من قبل  مشددا على 
المؤسسة الرياضة ممثل في وزارة 
الـــريـــاضـــة الـــســـعـــوديـــة ومــــا تــولــيــه 
بقيادة الأمير عبد العزيز الفيصل 
مــــن اهـــتـــمـــام دائــــــم لأنــــديــــة الـــوطـــن 
والعمل على تذليل كافة المصاعب 

التي قد تواجهها.
وأضاف أن إدارة النادي الأهلي 
تضع جميع الأمور المستجدة نصب 
أعينها وتسعى لحل أي إشكالية 
قـــد تــواجــهــهــا قــــدر المــســتــطــاع مع 
الــنــادي رغم  المحافظة على حقوق 
تسلمها مهمة قيادة الأمــور داخل 
الـــنـــادي قــبــل فــتــرة وجــيــزة ووســط 

معمعة المــوســم ومـــا صــادفــهــا من 
مصاعب مالية والتي تزامنت مع 

إلــغــاء عــقــد المــــدرب الــســويــســري 
كــريــســتــيــان غـــروس والــتــعــاقــد 
مــــع مــــــدرب بـــديـــل مــمــثــلا فــي 
المــــــــــــدرب الـــــصـــــربـــــي فــــــــلادان 
مــيــلــوفــيــتــش لــقــيــادة الــفــريــق 
لمدة موسم ونصف وكان آخر 
الــتــي واجــهــة الإدارة  العقبات 

الــظــروف الــحــالــيــة بــعــد جانحة 
كورونا وتعليق النشاط الرياضي 

بقرار من وزارة الرياضة السعودية 
لمنع تفشي الفيروس والعمل على 

محاصرته.
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أكد استعداده لإرجاء استئناف البطولات الأوروبية من أجل إنهاء المحلية

«يويفا» يهدد بالإبعاد القاري في حال الإلغاء «غير المبرر» للدوريات المحلية
لندن: «الشرق الأوسط»

رأى الاتــحــاد الأوروبــــي لكرة 
الــــقــــدم (يــــويــــفــــا) أمــــــس، أنـــــه «مـــن 
المبكر» و«غير المبرر» لأي بطولة 
محلية أن تتخذ قرار إلغاء الموسم 
بــــشــــكــــل نــــهــــائــــي بــــســــبــــب تــفــشــي 
فيروس «كورونا المستجد»، مهدداً 
بالإبعاد عن المسابقتين القاريتين 
لأندية الدوريات التي لا تُستَكمَل.

ويأتي موقف الاتحاد القاري 
بعد يوم على قرار رابطة الدوري 
البلجيكي بإنهاء الموسم و«قبول 
الـــتـــرتـــيـــب الــــحــــالــــي... كــتــصــنــيــف 
نهائي». وفي البيان الذي أرسله، 
أمـــــــس (الـــــجـــــمـــــعـــــة)، بـــــالاشـــــتـــــراك 
مـــع رابـــطـــتـــي الأنــــديــــة الأوروبــــيــــة 
والدوريات الأوروبية، أبدى رئيس 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، السلوفيني 
ألــــكــــســــنــــدر تـــشـــيـــفـــيـــريـــن، «ثــــقــــة» 
بــاحــتــمــال عــــودة المــنــافــســات «فــي 
الأشهر المقبلة»، مضيفاً: «نعتقد 
المـــســـابـــقـــات  بـــإنـــهـــاء  قــــــرار  أن أي 
المــحــلــيــة فــي هـــذه المــرحــلــة، سابق 
لأوانــه وليس له ما يــبــرره». ومن 

المــتــوقــع أن تــصــدق الجمعية 
الــعــمــومــيــة عــلــى قــــرار رابــطــة 
الـــدوري البلجيكي بإيقاف 

المـــــوســـــم نـــهـــائـــيـــاً فـــــي ١٥ 
أبــريــل (نــيــســان) الــحــالــي، 
ومــــا يــتــرتــب عـــن ذلــــك من 

لــبــروج باللقب بما  تــتــويــج 
أنه كان يتقدم بفارق ١٥ نقطة 

عــلــى أقـــــرب مــلاحــقــيــه قبل 
تـــعـــلـــيـــق الــــــــــدوري 

حــــــــــــتــــــــــــى 

نهاية الشهر الحالي.
وشــــهــــد الـــــــــــدوري إنـــــهـــــاء ٢٩ 
مرحلة من أصل ٣٠ ضمن الدوري 
«بلاي  المنتظم، قبل انطلاق فترة الـ
أوف» والتي كان مقرراً أن يشارك 
فيها أول ستة أندية في الترتيب. 
ونــتــيــجــة الـــــدور الــفــاصــل، يتأهل 
إلــــــى دور  المــــركــــز الأول  صــــاحــــب 
المـــجـــمـــوعـــات مـــن مــســابــقــة دوري 
أبـــطـــال أوروبــــــــا، والـــوصـــيـــف إلــى 
الــــــــــدور الـــتـــمـــهـــيـــدي الــــثــــالــــث مــن 
المسابقة القارية الأولــى، والثالث 
إلــــى الــــــدور الـــفـــاصـــل مـــن الـــــدوري 

الأوروبي «يوروبا ليغ».
الــرابــطــة  وقــــرر مــجــلــس إدارة 
الــــــــــذي اجــــتــــمــــع عــــبــــر الــــفــــيــــديــــو، 
الخميس، «بالإجماع أنه من غير 
المـــرغـــوب فــيــه، بــصــرف الــنــظــر عن 
السيناريو، متابعة المسابقة بعد 
٣٠ يــونــيــو (حــــــزيــــــران)»، وتــمــنــى 
«عــدم استئناف مسابقات موسم 
٢٠١٩ - ٢٠٢٠». وعملياً تــم إلغاء 
الــدور الفاصل «بــلاي أوف» المقام 
الـــدوري المصغر. وكــان ١٧  بنظام 
نــــاديــــاً مــــن أصـــــل ٢٤ 
فــــــــي الــــــدرجــــــتــــــين 
الأولــى والثانية 
قـــــــــــــــد عــــــــــبّــــــــــرت 

الأســـــبـــــوع المــــاضــــي عــــن رغــبــتــهــا 
فــي إنــهــاء المــوســم. وأكــــدت رابــطــة 
الدوري اتخاذ قرارها بعد علمها 
بـــتـــوصـــيـــات الـــســـلـــطـــات «والــــتــــي 
بموجبها مــن غــيــر المــرجــح إقــامــة 
مــبــاريــات بــحــضــور جماهير قبل 
٣٠ يونيو». وتسبب وباء «كوفيد 
- ١٩» بوفاة أكثر من ألف شخص 
بــيــان رسمي  فــي بلجيكا، حــســب 
صــــــادر، الــخــمــيــس، عـــن الــهــيــئــات 

الصحية.

وفــــي الــبــيــان الـــصـــادر أمـــس، 
أشــــار الاتـــحـــاد الأوروبـــــي إلـــى أنــه 
مــســتــعــد حــتــى لإرجـــــاء اســتــئــنــاف 
أبــــطــــال أوروبــــــــــا مــــن أجـــل  دوري 
السماح بإنهاء البطولات الوطنية، 
كاشفاً أن «مجموعات العمل... على 
تــواصــل يــومــي لــضــمــان الــوصــول 
إلــى الــهــدف الأســاســي المتمثل في 
إنــهــاء المــســابــقــات... بــمــا فــي ذلــك 
إمكانية استئناف مسابقتي يويفا 
(أي دوري الأبطال ويوروبا ليغ) 

بعد انتهاء الدوريات المحلية»، في 
يوليو (تموز) أو أغسطس (آب).

لـــــكـــــن الـــــخـــــطـــــاب أوضـــــــــــح أن 
الــذي وافــق على تأجيل  «يويفا»، 
بــطــولــة أوروبــــــا ٢٠٢٠ إلــــى الــعــام 
المـــقـــبـــل، أســـــس مــجــمــوعــتــي عــمــل 
لـــلـــتـــركـــيـــز عــــلــــى تــــمــــديــــد المــــوســــم 
بــعــد مــوعــد انــتــهــائــه الــرســمــي في 
٣٠ يـــونـــيـــو. ومــــن المـــتـــوقـــع إعـــلان 
تفاصيل أكثر فــي منتصف مايو 
(أيــــــــار). وأشــــــار الـــخـــطـــاب إلــــى أن 

الــعــمــل «تـــركـــزان على  مجموعتي 
وضـــــــــع ســـــيـــــنـــــاريـــــوهـــــات تـــشـــمـــل 
شـــهـــري يـــولـــيـــو وأغـــســـطـــس ومـــن 
بينها استئناف البطولات القارية 
لــــلأنــــديــــة بــــعــــد إكـــــمـــــال بــــطــــولات 

الدوري المحلي».
وجـــــاء فـــي الــخــطــاب أن هــنــاك 
لـــجـــداول  حـــاجـــة لإدارة مـــشـــتـــركـــة 
البطولات من أجل التنسيق لإنهاء 
الموسم الحالي وبداية الموسم المقبل 
الـــــذي «ربـــمـــا يــتــأثــر قــلــيــلاً بسبب 

الــتــمــديــد». كما حــث الــخــطــاب على 
تعاون بطولات الدوري في أوروبا 
مــــعــــاً. وأضـــــــــــاف: «فــــقــــط الـــتـــعـــاون 
الاســتــثــنــائــي بـــين مــنــظــمــي جميع 
البطولات يمكن أن يسهم في خروج 
كـــــرة الــــقــــدم الأوروبـــــيـــــة مــــن الأزمـــــة 

واستعادة أصولها وبطولاتها».
وف من أن تمهد بلجيكا 

َ
ويُتخ

بــــالــــقــــرار فــــي حــــــال تــــم الــتــصــديــق 
عـــلـــيـــه مـــــن الـــجـــمـــعـــيـــة الـــعـــمـــومـــيـــة 
الــحــالــي، الطريق  منتصف الشهر 
أمـــام الــبــطــولات الأوروبــيــة الأخــرى 
للسير على هــذه الخطى، لا سيما 
فــي إيطاليا وإنجلترا حيث هناك 
مـــطـــالـــبـــة بـــإنـــهـــاء المــــوســــم فــــي ظــل 
ارتفاع حالات الوفيات والإصابات 
بـــفـــيـــروس «كـــوفـــيـــد - ١٩». ورأى 
الـــــبـــــيـــــان المـــــشـــــتـــــرك الـــــــصـــــــادر عــن 
الاتحاد الأوروبي ورابطتي الأندية 
الأوروبــــيــــة والــــدوريــــات الأوروبـــيـــة 
أنــه «مــن الأهمية الــقــصــوى... منح 
الألـــــقـــــاب الـــريـــاضـــيـــة عـــلـــى أســــاس 
النتائج... يجب أن نضمن ذلك ما 
دامـــت هــنــاك فــرصــة أخــيــرة قائمة، 
ومـــا دامــــت هــنــاك إمــكــانــيــة لإيــجــاد 
حــــلــــول لــــلــــروزنــــامــــة والـــعـــمـــلـــيـــات 

والقوانين».
وشــــكــــك الـــبـــيـــان بــإمــكــانــيــة 
المـــــــشـــــــاركـــــــة فــــــــي المــــســــابــــقــــتــــين 
القاريتين لأندية الدوريات التي 
قــــررت إلـــغـــاء المـــوســـم، مــوضــحــاً 
المـــســـابـــقـــات  فــــي  أن «المــــشــــاركــــة 
الأوروبـــــيـــــة تـــتـــحـــدد بــالــنــتــيــجــة 
الرياضية المحققة في نهاية كل 
بطولة محلية كاملة، والتوقف 
«الــســابــق لأوانــــه يــثــيــر الــشــكــوك 

حــول تحقيق هــذا الــشــرط»، أي 
ذلــك المتعلق بــضــرورة أن يكون 
تــرتــيــب الـــفـــرق مــرتــبــطــاً بــإنــهــاء 

الموسم بأكمله.
وخـــــتـــــم الـــــبـــــيـــــان: «يـــحـــتـــفـــظ 
(يويفا) بالحق في تقييم أحقية 
الأنـــديـــة الــتــي ســيــتــم قــبــولــهــا في 
مــســابــقــاتــه لـــلأنـــديـــة فــــي مــوســم 
مــا  عـــلـــى  ورداً   .«٢٠٢١  -  ٢٠٢٠
صــــــدر عــــن الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي، 
الـــدوري البلجيكي  كشفت رابطة 
ـــاءة» 

ّ
أنــهــا أجــــرت مــنــاقــشــات «بـــن

مــع الــهــيــئــة الــقــاريــة صــبــاح أمــس 
(الــــجــــمــــعــــة)، لــكــنــهــا «اعـــتـــرضـــت 
على أي نهج مــن شأنه أن يجبر 
الــــدوري عــلــى الاســتــمــرار فــي ظل 
 
ً
الأزمــة الصحية الحالية»، داعية

إلى «مقاربة مختلفة» تأخذ بعين 
الاعتبار خصوصيات البطولات 

والبلدان.
مــــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــــرى، كـــشـــف 
الاتحاد الأوروبــي لكرة القدم أنه 
يـــتـــواصـــل مـــع جــمــيــع المـــــدن الـــــ١٢ 
المستضيفة لفعاليات كأس الأمم 
الــتــي  (يـــــــورو ٢٠٢٠)  الأوروبـــــيـــــة 
تــأجــلــت إلـــى الــعــام المــقــبــل بسبب 
أزمــــــة انـــتـــشـــار فــــيــــروس كـــورونـــا 
المــســتــجــد (كـــوفـــيـــد - ١٩)، وذلـــك 
مـــن أجــــل ضـــمـــان إمــكــانــيــة إقــامــة 
منافسات البطولة في نفس الموعد 
من العام المقبل. وكشف «يويفا»: 
«(يــويــفــا) على اتــصــال مــع جميع 
الـــــ١٢ للتنسيق بــشــأن هــذا  المــــدن 
الأمـــر، وســيــجــري الإعـــلان عــن أي 
مستجدات في الوقت المناسب». 
وأضــــاف: «(يــــورو ٢٠٢٠) ستقام 
بين ١١ يونيو و١١ يوليو ٢٠٢١، 
ونعتزم تطبيق جــدول المباريات 
نـــفـــســـه وفــــــي المــــلاعــــب نــفــســهــا». 
وتـــــقـــــام مــــنــــافــــســــات كـــــــأس الأمـــــم 
الأوروبـــيـــة المــقــبــلــة فــي ١٢ مدينة 
أوروبـــيـــة هـــي: أمــســتــردام وبــاكــو 
وبيلباو وبودابست وبوخارست 
وكــوبــنــهــاغــن ودبـــلـــن وغــلاســجــو 
ولـــنـــدن ومــيــونــيــخ وروبـــــا وســـان 
بــطــرســبــورغ، ومــــن المــفــتــرض أن 
تـــؤكـــد جــمــيــع المــــــدن جــاهــزيــتــهــا 
للمشاركة في استضافة البطولة 
العام المقبل. وتقرر مؤخراً تأجيل 
«يورو ٢٠٢٠» إلى العام المقبل أملاً 
فــي منح الفرصة أمــام مسابقات 
الــــــــــــدوري المـــحـــلـــيـــة فــــــي أوروبـــــــــا 
لاســـتـــكـــمـــال مـــنـــافـــســـات المـــوســـم 
المتوقفة حالياً بسبب أزمة الوباء.

تتويج بروج بلقب الدوري البلجيكي دفع «يويفا» إلى تهديد الدوريات الأخرى (إ.ب.أ)

ألكسندر 
تشيفيرين

 رئيس «يويفا»

لاعبون سابقون يدافعون عن زملائهم وتجاهلهم التأثيرات المالية التي تسبب فيها الفيروس 

لاعبو الدوريات الأوروبية يضحون برواتبهم... والإنجليز ما زالوا ممتنعين 
لندن: «الشرق الأوسط»

تـــــتـــــضـــــاعـــــف تـــــضـــــحـــــيـــــات لاعــــبــــي 
الــــــبــــــطــــــولات الألمــــــانــــــيــــــة والإســـــبـــــانـــــيـــــة 
والإيطالية برواتبهم مــن أجــل التقليل 
مــن التأثيرات المالية التي تسبب فيها 
فيروس كورونا المستجد على أنديتهم، 
لكن لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز لا 
يزالون مترددين في أن يحذوا حذوهم، 
فــي مــقــاومــة لا تــحــظــى بشعبية كبيرة 

وتتخذ منعطفا سياسيا.
موقف وصفه رئيس لجنة العموم 
لــلــثــقــافــة والإعــــــلام والـــريـــاضـــة جــولــيــان 
«غـــيـــر مـــقـــبـــول أخــــلاقــــيــــا»، فــي  نـــايـــت بــــ
المــتــزايــد فــي إنجلترا.  تــرجــمــة للشعور 
وطــالــب نــايــت فــي رســالــة إلــى الحكومة 
بفرض ضريبة محددة على الأندية التي 
تضع «موظفيها من غير اللاعبين على 
البطالة الجزئية مع الاستمرار في دفع 
أجــور لاعبيها» بشكل طبيعي. وخــرج 
وزيــر الصحة البريطاني مــات هانكوك 
فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي مـــســـاء الــخــمــيــس 
داعيا لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز 
والمتهمة أنديتهم بالاستفادة من تدابير 
الدعم الاقتصادي التي تم تبنيها بسبب 
تفشي فــيــروس كــورونــا المــســتــجــد، إلــى 

تخفيض رواتهم.
ويمكن لأصحاب العمل أن يطلبوا 
من الحكومة دفع ٨٠ في المائة من أجور 
الموظّفين التي تصل إلى ٢٥٠٠ إسترليني 
(٢٧٠٠ يورو) شهرياً كحدّ أقصى، وذلك 
ليتمكّنوا من الاحتفاظ بموظّفيهم وعدم 
ي الوباء. وقال الوزير 

ّ
طردهم أثناء تفش

إلــى لعب  هانكوك «يحتاج كــل شخص 
فـــيـــروس كـــورونـــا  فـــي مــكــافــحــة  دوره» 
المــســتــجــد، مــضــيــفــا «هــــذا يــعــنــي لاعــبــي 
الــدوري الممتاز أيضا... وأول ما يتعين 
عليهم فعله هو الموافقة على تخفيض 

رواتبهم».
كــــوفــــيــــد - ١٩.  بـــــدايـــــة وبـــــــــاء  مــــنــــذ 
ضــاعــفــت الأنـــديـــة الإنــجــلــيــزيــة عمليات 
الدعم ســواء من خلال التبرعات لبنوك 
الطعام أو مشاركة لاعبيها ومدربيها 
فــي العمليات الخيرية. وجمع مهاجم 
مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد 
ألــف  ألـــف جــنــيــه إســتــرلــيــنــي (١٥٣   ١٣٤
يورو) عبر وسائل التواصل الاجتماعي، 
وهــو مبلغ استكمله بــأمــوالــه الخاصة 

للسماح لإحدى الجمعيات بتقديم ٤٠٠ 
ألف وجبة للأطفال المحرومين.

ولـــكـــن بــالــنــســبــة لــــلــــدوري المــمــتــاز 
مــــلــــيــــار جــنــيــه  مــــــع ٤٫٨  الــــغــــنــــي جــــــــدا 
إسترليني (٥٫٥ مليار يورو) من إجمالي 
العائدات السنوية، فإن المساس برواتب 
اللاعبين يبدو أكثر تعقيدا بشكل غريب 
من أي مكان آخر في أوروبا. في الدوري 
الألمــانــي، توصل ١٦ نــاديــا مــن أصــل ١٨ 
إلى اتفاق مع لاعبيهم بخفض الأجور، 
ومـــــن المـــتـــوقـــع أن يــتــبــعــهــمــا الـــنـــاديـــان 
المتبقيان قــريــبــا. وفـــي إســبــانــيــا، أعلن 

لاعبو برشلونة وأتلتيكو مدريد 
عــن تــنــازلــهــم عــن ٧٠ فــي المــائــة 

من رواتبهم طالما استمرت 
حـــــالـــــة الـــــــــطـــــــــوارئ، وفــــي 

إيـــطـــالـــيـــا، وافــــــق لاعــبــو 
يوفنتوس وموظفوهم 
على تخفيض رواتبهم 

بنسبة ٣٠ في المائة.
لاعــــــبــــــو الـــــــــــدوري 
الإنجليزي الممتاز مثل 
لاعــب وســط مانشستر 

ســيــتــي الـــدولـــي الألمــانــي 
إيلكاي غوندوغان أكــدوا 

استعدادهم للمبادرة ذاتها، 
وقــال غــونــدوغــان فــي تصريح 

للتلفزيون الألمــانــي «بالطبع هذا 
اتــخــذ  أكـــــيـــــد». ولـــكـــن حـــتـــى الآن، 
مـــــدربـــــان فــــقــــط، هـــمـــا إيـــــــدي هـــاو 

(بورنموث) وغراهام بوتر (برايتون)، 
بـــادرة سعيا من  إجــــراءات مماثلة، فــي 
خلالها كي يكونا مثالا لباقي الفاعلين 

في الدوري الإنجليزي.
اختيار توتنهام وضع ٥٥٠ موظفا 
تحت حماية برنامج البطالة الجزئي 
الـــحـــكـــومـــي، كـــــان صــــادمــــا حـــتـــى لــــو أن 
رئيسه دانيال ليفي أعلن خفض راتبه 
وبعض المسؤولين بنسبة ٢٠ في المائة. 
قـــــرار صــــدر فـــي الـــيـــوم الـــــذي أعـــلـــن فيه 
توتنهام عن أربــاح بقيمة ٨٧٫٤ مليون 
جــنــيــه إســتــرلــيــنــي (نـــحـــو ١٠٠ مــلــيــون 
يورو) بدون الضرائب لعام ٢٠١٩. أكثر 
أربـــاح ليفربول ونــاديــي مانشستر  مــن 
الرائعة  (سيتي ويونايتد)، بعد السنة 
للنادي اللندني والتي بلغ فيها المباراة 

النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا.
دافعت رابطة اللاعبين المحترفين عن 

مــوقــفــهــا بـــالـــدفـــاع عـــن الـــلاعـــبـــين في 
بيان الخميس متهمة مسؤولي الأندية 
باستغلال المساعدات العمومية من أجل 
الحفاظ على المساهمين. وقالت «يجب 
على الأندية، باعتبارها شركات، التي 
تستطيع دفع رواتب لاعبيها وموظفيها 
أن تفعل ذلـــك»، مضيفة «أي استخدام 
لــلــمــســاعــدات الــحــكــومــيــة دون الــحــاجــة 
المــالــيــة الحقيقية سيكون على حساب 
المــجــتــمــع كــكــل ومــســاهــمــة الــلاعــبــين في 
دفع رواتب الموظفين من غير اللاعبين لن 
يخدم سوى مصالح المساهمين فقط». 
وتابعت «ندرك جيدا الشعور السائد في 
الرأي العام بأن اللاعبين يجب أن يدفعوا 
رواتب الموظفين من غير اللاعبين... نقبل 
تماما فكرة أن اللاعبين يجب أن يكونوا 
التأثير المالي لوباء  مرنين ويتقاسموا 
كوفيد ١٩ من أجل تأمين المستقبل على 

المدى الطويل لناديهم والرياضة 
بشكل عــــام». وخــتــمــت «لكن 
يجب ألا يكون اللاعبون 
كــبــش فـــــــداء». واعــتــبــر 
الـــخـــبـــيـــر المـــــالـــــي فــي 
كــــــرة الــــقــــدم كـــيـــران 
مــــــــــــاغــــــــــــوايــــــــــــر أن 
الـــــــســـــــيـــــــاســـــــيـــــــين 
يـــســـتـــغـــلـــون كــــرة 
الــــقــــدم، مــوضــحــا 
تـــــــــــوجـــــــــــه  «لا 
الانتقادات نفسها 
إلــــــــــــى الـــــصـــــنـــــاعـــــة 
المــــــــصــــــــرفــــــــيــــــــة... لا 
تــوجــه ضــد المحامين 

الذين يتقاضون ١٠ آلاف جنيه في اليوم 
الواحد، إلى المحاسبين، أو الأموال التي 
إلــى حسابات خارجية مــن أجل  تــذهــب 

تجنب دفع الضرائب».
يأتي ذلك في الوقت الذي انبرى فيه 
لاعبون سابقون في الدوري الإنجليزي 
الممتاز للدفاع عن زملائهم الحاليين بعد 
الــلاعــبــين بخفض  أن طــالــب سياسيون 
رواتبهم في ظل توقف المباريات بسبب 
فــيــروس كـــورونـــا. وتــقــرر تعليق جمع 
أنـــشـــطـــة كـــــرة الــــقــــدم الاحــــتــــرافــــيــــة عــلــى 
مستوى إنجلترا حتى ٣٠ أبريل (نيسان) 
الجاري على أقل تقدير بسبب العدوى 

واستغنت عــدد من الأنــديــة الكبرى عن 
بعض العاملين.

وفي وقت سابق قال عضو البرلمان 
الــبــارز ديفيد لامــي وهــو مــن المعارضة 
الـــــــــــدوري  المـــــــؤســـــــف أن لاعــــــبــــــي  «مـــــــــن 
الإنجليزي الممتاز لم يتحركوا بسرعة 
أكـــبـــر لــخــفــض رواتــــبــــهــــم». وتـــواصـــلـــت 
المحادثات بين رابطة اللاعبين المحترفين 
ورابطة الــدوري أمس من أجل التوصل 
لاتفاق حول كيفية التصرف في ظل هذا 

الوضع.
ودافع غاري نيفيل قائد مانشستر 
الــســابــق والــــذي يعمل حاليا  يــونــايــتــد 
كــمــعــلــق تــلــفــزيــونــي ورجـــــل أعـــمـــال عن 
موقف اللاعبين وانتقد وزيــر الصحة. 
وكتب نيفيل على «تويتر» «بالتأكيد 
لاعبو الدوري الممتاز يعملون على بلورة 
اقـــتـــراح لمــســاعــدة الأنـــديـــة والــتــجــمــعــات 
وخـــدمـــات الــصــحــة الـــعـــامـــة. هــــذا الأمـــر 
يستغرق أكثر من أسبوعين. ويطالبهم 
مات هانكوك بذلك بينما لم يتمكن من 

توفير الفحوص للطواقم الصحية».
وقــــــــــــال جــــــــــوي بـــــــــارتـــــــــون لاعـــــب 
مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد 
السابق إن هانكوك يسعى لتحويل 
الانتباه إلى كرة القدم. وكتب بارتون 
وهو مــدرب فريق فليتوود تــاون في 
الـــثـــالـــث عــبــر «تــويــتــر»  الــقــســم  دوري 
«معاناة الخدمات الصحية الوطنية من 
نقص التمويل وســـوء الإدارة المستمر 
مـــنـــذ عـــقـــود هــــو خـــطـــأ لاعـــبـــي الــــــدوري 
الممتاز. انتبهوا هذا هو تحويل الانتباه 
بعيدا عن الطريقة المروعة التي تتعامل 

بها الحكومة مع الوباء».
وقال غاري لينيكر مهاجم منتخب 
إنـــجـــلـــتـــرا الـــســـابـــق وهـــــو حـــالـــيـــا مــذيــع 
تـــلـــفـــزيـــونـــي إنـــــه يـــجـــب مـــنـــح الــلاعــبــين 
وقتا لاتخاذ مثل هذا القرار. وردا على 
قــيــام لاعــبــي إيطاليا  أراء تــحــدثــت عــن 
فــي هــذا  وإســبــانــيــا بتضحيات كــبــيــرة 
فـــال لينيكر «سبقتنا إيطاليا  المــجــال 
وإســـبـــانـــيـــا بـــضـــعـــة أســـابـــيـــع فــــي ذلـــك 
كما يعلم الجميع». وأضـــاف «امنحوا 
الـــلاعـــبـــين فـــرصـــة لــلــمــســاعــدة فــــي هـــذا 
الموقف. وأنا على ثقة بأنهم سيفعلون 
الصواب. وإن لم يحدث ذلك فسأكون أنا 
أشد المنتقدين لهم. دعونا نرى قبل أن 

نصدر الأحكام».

لندن: «الشرق الأوسط»

الـــدوري الإنجليزي لكرة  لن يُستأنف 
(أيـــار) المقبل وستستشير  الــقــدم فــي مايو 
الأندية لاعبيها بشأن تخفيض رواتــب قد 
يصل إلى نسبة ٣٠ في المائة، لمواجهة أزمة 
تفشي فيروس كورونا المستجد، بحسب ما 

أشارت رابطة الدوري أمس.
ووافقت الأندية العشرون من الدرجة 
المــمــتــازة عــلــى تــمــديــد تعليق الـــــدوري إلــى 
أجــــــل غـــيـــر مـــســـمـــى، حـــتـــى تـــصـــبـــح عــــودة 
كــــــرة الــــقــــدم «آمــــنــــة ومــــنــــاســــبــــة». وكــتــبــت 
الــرابــطــة فـــي بــيــان الــجــمــعــة «قـــــررت أنــديــة 

(البريميرليغ) بالإجماع استشارة اللاعبين 
بشأن مجموعة مــن الإجــــراءات تجمع بين 
الــتــخــفــيــض والــتــأجــيــل المـــشـــروط لــلــرواتــب 
بما مجموعه ٣٠ في المائة». وتابع البيان، 
أن الأنــــديــــة «أقــــــرت بــــأن الــبــريــمــيــرلــيــغ لن 
تستأنف مطلع مــايــو، وأن مــوســم ٢٠١٩ - 
٢٠٢٠ لا يمكن استئنافه إلا عندما يكون 
ذلك ممكناً بطريقة آمنة ومناسبة تماماً». 
الــهــدف المشترك استكمال  وأضـــاف «يبقى 
الــبــطــولات الوطنية ومــبــاريــات الكأس  كــل 
المـــتـــبـــقـــيـــة، لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى نـــــزاهـــــة جــمــيــع 
المسابقات... أي عودة للعب لن تكون سوى 
بــدعــم كــامــل مــن الــحــكــومــة وعــنــدمــا تسمح 

التوصيات الطبية».
وكــان تــردد لاعبي الــدوري الإنجليزي 
بشأن تخفيض رواتبهم، قد أثار انتقادات 
واســــــعــــــة مــــــن مـــــســـــؤولـــــين فــــــي الـــحـــكـــومـــة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة. ودافــــعــــت رابــــطــــة الــلاعــبــين 
المحترفين عن موقفها بالدفاع عن اللاعبين 
في بيان الخميس، متهمة مسؤولي الأندية 
باستغلال المــســاعــدات العمومية مــن أجل 
الحفاظ على أموال المساهمين. وقالت «يجب 
عــلــى الأنــــديــــة، بــاعــتــبــارهــا شـــركـــات، الــتــي 
تستطيع دفــع رواتـــب لاعبيها وموظفيها 
تــفــعــل ذلـــــــك»، مــضــيــفــة «أي اســـتـــخـــدام  أن 
للمساعدات الحكومية دون الحاجة المالية 

الحقيقية ســيــكــون عــلــى حــســاب المجتمع 
ككل (و) مساهمة اللاعبين في دفع رواتب 
الموظفين من غير اللاعبين لن يخدم سوى 

مصالح المساهمين فقط». 
وتابعت «نــدرك جيداً الشعور السائد 
في الرأي العام بأن اللاعبين يجب أن يدفعوا 
رواتــب الموظفين من غير اللاعبين... نقبل 
الــلاعــبــين يجب أن يكونوا  تماماً فــكــرة أن 
مــرنــين ويــتــقــاســمــوا الــتــأثــيــر المـــالـــي لــوبــاء 
(كوفيد – ١٩) من أجل تأمين المستقبل على 
المـــدى الــطــويــل لــنــاديــهــم والــريــاضــة بشكل 
عام». وختمت «لكن يجب ألا يكون اللاعبون 

كبش فداء».

رابطة الدوري الإنجليزي: المنافسات لن تستأنف حتى يصبح ذلك آمناً... والأندية تستشير اللاعبين بشأن التخفيضات

بارتون دافع بشدة عن موقف اللاعبين  
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» اللاعبينالت وقف عن بشدة دافع تون با

لينيكر طالب 
بإعطاء اللاعبين 

وقتا 

أنشيلوتي: «كورونا» قد يهدد 
بإعادة هيكلية كرة القدم

لندن: «الشرق الأوسط»

كـــــارلـــــو  الإيــــــطــــــالــــــي  رأى 
أنــشــيــلــوتــي، مـــــدرب إيــفــرتــون 
أنــه يجب اعتماد  الإنــجــلــيــزي، 
مـــبـــدأ الــلــعــب الــنــظــيــف عــنــدمــا 
يــــعــــاود الــــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
المــمــتــاز نــشــاطــه، بــحــيــث تــبــدأ 
الأنـــديـــة تــدريــبــاتــهــا فــي الــيــوم 
ذاتــــــه. وقـــــال المــــــدرب الإيــطــالــي 
المحنك، الفائز بالدوري المحلي 
فــي إيــطــالــيــا وفــرنــســا وألمــانــيــا 
وإنجلترا: «أحد أهم الأمور هو 
أن تعاود الأندية التدريبات في 
الوقت ذاته من دون أي تفرقة، 
بحيث لا يحصل أي نــاد على 
امـــتـــيـــاز عــلــى حـــســـاب الأنـــديـــة 
الأخــرى»، وأضــاف: «اللاعبون 
في الزمن الحالي يستطيعون 
أن يكونوا فــي جاهزية بدنية 

خلال أسبوعين».
كــان قــد تــم تعليق الــدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز حــتــى ٣٠ 
أبــريــل (نــيــســان) الــحــالــي، لكن 
مــن المــقــرر أن يــتــم تــمــديــد هــذه 
الــفــتــرة. ولــلــمــرة الأولـــــى، وجــد 
أنشيلوتي، الفائز بدوري أبطال 
أوروبا لاعباً ومدرباً، نفسه من 
الــقــدم بــســبــب تفشي  دون كـــرة 
فـــيـــروس كـــورونـــا المــســتــجــد، لا 
ســـيـــمـــا فــــي إيـــطـــالـــيـــا (مــســقــط 
رأســـــه)، وقــــال فـــي هـــذا الــصــدد 
مـــن مــنــزلــه الـــكـــائـــن فـــي مــديــنــة 
لــيــفــربــول مــنــذ تــولــيــه الإشـــراف 
رسمياً على فريق المدينة الآخر 
(إيفرتون) في ديسمبر (كانون 
الأول) الماضي: «إنه أمر غريب 
بــعــض الــــشــــيء؛ لـــم أعــــش هــذه 

الظروف إطلاقاً في السابق».
ولخص أنشيلوتي الوضع 
الحالي بقوله: «نعيش حالياً 
أشياء لم نعتد عليها، وستغير 
كثيراً من عاداتنا». ولم يسبق 
أن تــوقــفــت الــحــركــة الــريــاضــيــة 
في أوروبا، كما هي الحال الآن، 
الثانية.  الــعــالمــيــة  الــحــرب  مــنــذ 
وأدى توقف النشاط إلى ظهور 

قصور في النظام المثقل بمبالغ 
المــال، وبالتالي فإن  طائلة من 
التخفيضات مقبلة لا محالة، 
أقله على المــدى القصير. وعن 
ذلك، قال أنشيلوتي: «الإيرادات 
الــنــقــل التلفزيوني  مــن حــقــوق 
ســـتـــنـــخـــفـــض، وســـيـــتـــقـــاضـــى 
الـــلاعـــبـــون والمـــــدربـــــون مــبــالــغ 
أقــــل. تــكــلــفــة الـــتـــذاكـــر لــحــضــور 
المــــــــبــــــــاريــــــــات ســـــتـــــكـــــون أقــــــــل، 
وســيــكــون الاقــتــصــاد مختلفاً، 
وسينعكس ذلك على كرة القدم 
بــطــبــيــعــة الــــحــــال. ربـــمـــا يــكــون 

الوضع أفضل».
وبقي جميع أفراد إيفرتون 
فــي إنــجــلــتــرا، ولـــم يــصــب أحــد 
بمرض «كــوفــيــد-١٩». وأضــاف 
أنشيلوتي: «أنـــا على تواصل 
دائــــــــــم مــــــع الــــــلاعــــــبــــــين. أرســــــل 
إليهم الجهاز الفني برنامجاً 
تدريبياً، ندخل عليه تعديلات 
بـــطـــريـــقـــة مـــســـتـــمـــرة لإبــقــائــهــم 
فـــي حـــالـــة بــدنــيــة جـــيـــدة، رغــم 
إدراكي أنهم كذلك». وكشف أنه 
يتصل بأصدقاء وأقرباء له في 
إيــطــالــيــا، مــشــيــراً إلـــى صعوبة 
الوضع في بــلاده، بقوله: «انه 
أمر مؤلم سماع وفاة كثير من 

مواطنيك كل يوم».
ورغـــــم أنــــه وصــــف الـــوبـــاء 
بــــأنــــه يــــبــــدو «وكـــــأنـــــه حــــــرب»، 
حـــــافـــــظ عــــلــــى تــــفــــاؤلــــه بـــشـــأن 
المستقبل، بقوله: «هــذه الأزمة 
أقــرب  أفــــراد المجتمع  ستجعل 
بــعــضــهــم مـــن بـــعـــض؛ ســتــكــون 

العلاقات أكثر إنسانية».
وتابع: «نقضي كل الأوقات 
ونـــحـــن نــــركــــض، أمـــــر رائــــــع أن 
تــخــلــد إلــــى الــــراحــــة فـــي بعض 
الأحـــيـــان». وخــتــم: «كـــرة الــقــدم 
لــيــســت أولــــويــــة بــالــنــســبــة لــي 
في الوقت الحالي. في الواقع، 
اكــتــرث مــا إذا كــنــا سنعاود  لا 
في يونيو (حزيران) أو يوليو 
(تموز) أو أغسطس (آب)؛ ثمة 
نــفــكــر بــهــا في  أرواح يــجــب أن 

الوقت الحالي».



هل يمكن لعالم «الساحرة المستديرة» أن يتعافى من تداعيات أزمة «كورونا»؟

كرة القدم ستواجه مشاكل لا حصر لها عند استئناف المباريات
لندن: إد آرونز

المــديــر الفني للمنتخب  كــان 
الإنــجــلــيــزي، غــاريــث ساوثغيت، 
مـــحـــقـــاً تــــمــــامــــاً عــــنــــدمــــا قـــــــال إن 
هـــــذه لــيــســت الــلــحــظــة المــنــاســبــة 
لــــكــــي تـــحـــتـــل كـــــــرة الـــــقـــــدم مـــركـــز 
الـــصـــدارة فــي الاهــتــمــام الــعــالمــي. 
المــبــاريــات  لكن بعد تعليق كــافــة 
والمسابقات الرياضية في جميع 
أنـــــحـــــاء الــــعــــالــــم تـــقـــريـــبـــاً بــســبــب 
تــفــشــي فــــيــــروس كـــــورونـــــا، فــهــل 
الــقــدم، التي وصفها  يمكن لكرة 
الأســــــطــــــورة الـــبـــرازيـــلـــيـــة بــيــلــيــه 
«اللعبة الجميلة»، أن تتعافى  بـ

من تداعيات هذه الأزمة.
وبعد صدور الإعلان المشترك 
من قبل الاتحاد الإنجليزي لكرة 
القدم ورابطة الدوري الإنجليزي 
الممتاز ورابطة الدوريات الأدنى 
مـــن الــــــدوري المــمــتــاز بـــأن المــوعــد 
المـــــــحـــــــدد مــــســــبــــقــــاً لاســــتــــئــــنــــاف 
مــــبــــاريــــات كــــــرة الـــــقـــــدم لـــلـــرجـــال 
والنساء في إنجلترا في الأسبوع 
الأول مــن أبــريــل (نــيــســان) قــد تم 
تـــأجـــيـــلـــه لمـــــدة شـــهـــر آخــــــر، وهـــو 
مــــا يــعــنــي أن المــــبــــاريــــات ســـوف 
تــســتــأنــف فـــي مــوعــد لا يــتــجــاوز 
الــــجــــاري.  (نــــيــــســــان)  أبــــريــــل   ٣٠
فمن المؤكد أن هذا الأمر سيكون 
لــه تــداعــيــات ســيــئــة لــلــغــايــة على 
العديد من الأندية والجماهير في 
بريطانيا. لا سيما وأن احتمال 
تأجيل هذ الموعد أيضاً أمر وارد 

إلى حد كبير.
وبــعــد إصـــابـــة المـــديـــر الــفــنــي 

لآرسنال، ميكيل أرتيتا، بفيروس 
كــــــــورونــــــــا، مــــمــــا دعــــــــا الاتـــــحـــــاد 
الإنــجــلــيــزي لــكــرة الـــقـــدم لاتــخــاذ 
قــــــرار فــــي صـــبـــاح الــــيــــوم الــتــالــي 
بتأجيل جميع مباريات الدوري 
الإنجليزي الممتاز، دخلت صناعة 
كرة القدم بأكملها في بريطانيا 
في حالة من الاضــطــراب، خاصة 
في ظل خسارة الأندية للعائدات 
التي كانت تحصل عليها من بيع 
التذاكر والمــأكــولات والمشروبات 
فــي الأيـــام الــتــي كــانــت تــقــام فيها 
المـــبـــاريـــات عــلــى مــلاعــبــهــا. وفــي 
مـــــواجـــــهـــــة الـــــتـــــهـــــديـــــد الــــكــــاســــح 
لــفــيــروس كـــورونـــا المــســتــجــد في 
جميع أنحاء أوروبا، لم يكن أمام 
مـــســـؤولـــي كــــرة الـــقـــدم أي خــيــار 
ســـوى إيــقــاف جــمــيــع المــســابــقــات 

المحلية.
وعندما تم الإعلان عن إصابة 
لاعب تشيلسي كالوم هودسون 
كــــورونــــا، أعــلــن  بــفــيــروس  أودي 
الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على 
الفور عن تأجيل جميع مباريات 
أبـــطـــال أوروبــــــا والـــــدوري  دوري 
الأوروبـــــي. وبــعــد مــؤتــمــر فيديو 
طارئ ضم مسؤولين من الاتحاد 
الأوروبـــــــي لـــكـــرة الـــقـــدم ومــمــثــلــي 
جـــمـــيـــع الاتــــــحــــــاد الـــوطـــنـــيـــة فــي 
أوروبا والبالغ عددها ٥٥ اتحاداً، 
تم الإعلان عن تأجيل كأس الأمم 
الأوروبــــيــــة ٢٠٢٠ حــتــى الصيف 
المقبل. وكان من الواضح أن هذا 
القرار قد بات حتمياً ولا مفر منه.

وقــــــال ألــكــســنــدر 
تــــــشــــــيــــــفــــــريــــــن، 

رئــيــس الاتـــحـــاد الأوروبــــــي لــكــرة 
الــــــــقــــــــدم: «نــــحــــن 

عـــلـــى رأس 
ريـــــــــاضـــــــــة 

يـــعـــتـــمـــد عـــلـــيـــهـــا عــــــدد كـــبـــيـــر مــن 
الناس، لكنهم يواجهون منافساً 
غير مرئي وسريع الحركة. وفي 
مــثــل هــــذه الأوقـــــــات يــتــعــين على 
الـــــقـــــدم أن يــظــهــر  مـــجـــتـــمـــع كــــــرة 
المسؤولية والــوحــدة والتضامن 
والإيــــــثــــــار». وكــــــان قــــــرار تــأجــيــل 
بطولة كأس الأمم الأوروبية 
إيـــرادات  - التي حققت 
تقترب من ملياري 
جنيه إسترليني 
لــــــــلاتــــــــحــــــــاد 

الأوروبـــــــــــي لــــكــــرة الــــقــــدم عــنــدمــا 
اســـتـــضـــافـــتـــهـــا فـــرنـــســـا فـــــي عـــام 
اعـــتـــراف واضـــح  - بــمــثــابــة   ٢٠١٦
يـــوجـــد أي خـــيـــار آخــــر.  بـــأنـــه لا 
وكان من المقرر أن تقام نهائيات 
كـــأس الأمـــم الأوروبـــيـــة ٢٠٢٠ في 
١٢ مدينة أوروبية، من دبلن إلى 
باكو، وبالتالي يتعين علينا أن 
ننتظر ما إذا كان من الممكن القيام 
بذلك في عــام ٢٠٢١. رغــم إصــرار 
المـــســـؤولـــين عــلــى أنــــه لـــن يتغير 
يــتــعــين علينا  يــــزال  الــكــثــيــر. ولا 
لــنــعــرف أيــضــاً مصير  أن ننتظر 
نــهــائــيــات كـــأس الأمـــم الأوروبـــيـــة 
لــلــســيــدات، والــتــي كــان مــن المقرر 
إقامتها في صيف عام ٢٠٢١ في 
إنجلترا، حيث كــان من المقرر أن 
تقام المباراة الافتتاحية للبطولة 
عــلــى ملعب «أولــــد تـــرافـــورد» في 

السابع من يوليو (تموز).
وقــال الاتحاد الأوروبــي لكرة 
الـــقـــدم إنــــه ســيــعــلــن عـــن المــواعــيــد 
الــــجــــديــــدة فــــي الــــوقــــت المـــنـــاســـب، 

إلــى أن الخيار  لكن تشفيرين لمــح 
الأفضل قد يكون تأجيل نهائيات 
كأس الأمم الأوروبية للسيدات إلى 
عــام ٢٠٢٢. حيث قـــال: «نــعــم، هذا 
أحد الاحتمالات، وواحــد من أكثر 
الــخــيــارات المــرجــحــة. لا أعتقد أنه 
يتعين علينا أن ندع نهائيات كأس 
الأمــــم الأوروبــــيــــة لــلــرجــال وكـــأس 
الأمم الأوروبية للنساء تقامان في 

غضون شهر واحد فقط».
وبـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى المـــــبـــــاراة 
النهائية فــي ١٢ يوليو (تــمــوز)، 
المـــقـــرر أن يــســتــضــيــف ملعب  مـــن 
ويمبلي مباراتي نصف النهائي 
لــكــأس الأمــــم الأوروبــــيــــة لــلــرجــال 
في موعدها الجديد العام المقبل، 
لــــذلــــك ســـتـــكـــون هــــنــــاك مـــخـــاوف 
إقــامــة بطولة  لوجيستية بــشــأن 
أخــــرى فــي نــفــس الــبــلــد بــعــد ذلــك 
بوقت قصير. ويجب أيضاً البحث 
عـــن مــواعــيــد جـــديـــدة لــنــهــائــيــات 
كــــأس الأمـــــم الأوروبـــــيـــــة لــلــرجــال 
تحت ٢١ عاماً والمقرر إقامتها في 

سلوفينيا والمجر، بالإضافة إلى 
نهائيات دوري الأمــم الأوروبية، 
لكن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم 
قد منح الأندية على الأقل بعض 
لــكــي تستكمل بطولاتها  الــوقــت 
المحلية والمسابقات الأوروبية إذا 

كان الوضع يسمح بذلك.
وقــــد أعـــــرب رئـــيـــس الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــــي لـــكـــرة الـــقـــدم عـــن أمــلــه 
في أن تستمر روح التعاون بعد 
هذه الأزمة، مشيداً بالسرعة التي 
تصرف بها رئيس الاتحاد الدولي 
الــقــدم، جياني إنفانتينو -  لكرة 
الـــذي عـــادة مــا كــان يتم التعامل 
معه على أنــه عــدو - في التعامل 
مع الأزمة من خلال التأكيد على 
أن عالم كــرة القدم بأكمله يعمل 
وفقاً لذلك. وقال تشيفيرين: «لم 
يعد هناك وقت للأفكار الأنانية. 
لم يعد هناك وقت للأنانية، حيث 
القدم  يتم الآن إعـــادة ضبط كــرة 

العالمية».
وســتــخــبــرنــا الأيـــــام الــقــادمــة 

بـــمـــا ســـيـــحـــدث فـــــي هــــــذا الأمــــــر، 
لــكــن عــنــدمــا تـــعـــود الـــحـــيـــاة إلــى 
طــبــيــعــتــهــا فــــي نـــهـــايـــة المــــطــــاف، 
ســيــكــون هــنــاك تــحــدٍ هــائــل فيما 
المــئــات من  إنــهــاء  يتعلق بكيفية 
مـــبـــاريـــات الـــــــدوري والــــكــــأس في 
القارة - ناهيك عن  جميع أنحاء 
أبـــطـــال أوروبـــــا  مـــبـــاريـــات دوري 
والـــدوري الأوروبـــي. إن «الالتزام 
بـــاســـتـــكـــمـــال جـــمـــيـــع مـــســـابـــقـــات 
الأنــــــديــــــة المـــحـــلـــيـــة والأوروبـــــــيـــــــة 
بنهاية الموسم الرياضي الحالي، 
الــذي  أي ٣٠ يونيو (حـــزيـــران)»، 
وقع عليه الاتحاد الأوروبي لكرة 
الــدوريــات المحلية  الــقــدم ومعظم 
فــي أوروبـــــا، قــد يعني أيــضــاً أنــه 
ســتــكــون هـــنـــاك «قـــيـــود محتملة 
الــتــزام بالتقويم المتبع،  أو عـــدم 
وهـــــــو مـــــا ســـــيـــــؤدي إلـــــــى إقــــامــــة 
مــبــاريــات فــي الـــدوريـــات المحلية 
فــي منتصف الأســبــوع، وتغيير 
مـــواعـــيـــد مـــبـــاريـــات الأنــــديــــة فــي 
المــســابــقــات الأوروبـــيـــة لــتــقــام في 

نهاية الأسبوع».
وقد أعلن الدوري الإنجليزي 
المـــمـــتـــاز نــفــس الــــشــــيء، وهــــو ما 
يـــعـــنـــي احــــتــــمــــال إقــــــامــــــة بــعــض 
بـــدون جمهور إذا لزم  المــبــاريــات 
الأمـــــــر. كـــمـــا أن المــــخــــاوف بــشــأن 
انتهاء عقود العديد من اللاعبين 
فــي ٣٠ يــونــيــو (حـــزيـــران) تجعل 
من الأفضل إنهاء الموسم بحلول 
هذا التاريخ، رغم أنه يتم التفكير 
في اتخاذ تدابير طارئة، بما في 
ذلــك قــيــام الأنــديــة بتمديد عقود 
اللاعبين بشكل مؤقت، وينطبق 
ذلــك على اللاعبين الذين تنتهي 
عقودهم أو أولئك الذين يلعبون 

على سبيل الإعارة.
ومع ذلك، هناك دولة واحدة 
مــعــزولــة نسبياً عــن بــاقــي أنحاء 
أوروبا، وتستأنف فيها المباريات 
بشكل طبيعي، وهي بيلاروسيا، 
التي انطلق فيها بالفعل الدوري 
المـــمـــتـــاز، رغــــم إصـــابـــة الــعــشــرات 
فيها بفيروس كورونا المستجد. 
وقــال فلاديمير بازانوف، رئيس 
اتـــحـــاد بــيــلاروســيــا لــكــرة الــقــدم: 
«إنـــنـــا لا نـــواجـــه وضـــعـــاً حــرجــاً، 
لذلك قــررنــا أن نبدأ البطولة في 
الــوقــت المــحــدد. ولــيــس لــديــنــا أي 
متطلبات مسبقة لذلك حتى الآن، 
ولا نشعر بــأي ذعــر. الــوضــع في 
البلاد ليس بحاجة إلى وقف كل 

شيء، فلماذا نصعد الموقف؟».

بوابات ملعب مانشستر سيتي المغلقة تنطق مثل مثيلاتها في الأندية الأخرى بأزمة الكرة الإنجليزية (أ.ب)

 إلى {كارثة} توتنهام
ً
من ساديو ماني إلى داني إنغز وصولا

أبرز اللاعبين... وأكبر الإخفاقات في الدوري الإنجليزي
لندن: بول دويل

مع توقف فعاليات الموسم الحالي 
لبطولة الدوري الممتاز، وتقارير كشفت 
عن خطة مبدئية لإتمام الأسابيع الستة 
المتبقية من الموسم الحالي للمسابقة، 
اعــتــبــاراً مـــن مــطــلــع يــونــيــو (حـــزيـــران) 
المقبل، ترصد «الغارديان» هنا بعض 
أبــرز العناصر التي تميز بها الموسم 
حتى الآن، وأكبر الإخفاقات أيضاً، مع 
الأخذ في الاعتبار أن هذا الموعد سيتيح 
وقتاً كافياً للراحة والاستعدادات قبل 
بــدايــة المــوســم الــجــديــد فــي الــثــامــن من 

أغسطس (آب) المقبل.

أفضل لاعب: ساديو ماني (ليفربول)

بــالــتــأكــيــد يــســتــحــق الــــــدور الـــذي 
يضطلع بــه جــــوردون هــنــدرســون في 
الفريق الإشادة والتقدير، لكن ساديو 
مــانــي تــمــيــز بــقــدرتــه عــلــى تــقــديــم أداء 
لــم  ــــق  الــــتــــألُّ فــــي  مـــتـــســـق، وبـــلـــغ ذروة 
يتمكن قائد فريقه من بلوغها. ورغم 
أن غالبية اللاعبين الذين ينجحون في 
الاضطلاع بأدوار متنوعة يميلون إلى 
المبالغة في أدائهم، فإن ماني أذكى من 
أن يقع في هذا الفخ. في الواقع، يعتبر 
مــانــي بــمــثــابــة الــتــجــســيــد الأنـــقـــى لكل 
مــزايــا فريق ليفربول الحالي بالنظر 
إلى المستوى المذهل من الكفاءة الذي 
يقدمه. وفــي بعض الأحــيــان، لا تعني 
هـــــذه الـــكـــفـــاءة المـــذهـــلـــة ســـــوى مــجــرد 
الــــجــــري لاســـتـــقـــبـــال تـــمـــريـــرة طــويــلــة 
أطلقها فيرجيل فــان دايــك وتصويب 
الكرة لتجتاز حارس المرمى إلى داخل 
الشباك، مثلما فعل عندما أحرز هدف 
الــفــوز أمــام بــورنــمــوث فــي آخــر مباراة 
لــلــيــفــربــول. إلا أنـــه فــي أحــيــان  محلية 
أخـــرى يعني ذلــك تقديم ومــضــات من 
التألق الاستثنائي الذي يبدو متجاوزاً 
لـــقـــدرات الــبــشــر مثلما فــعــل فــي هــدف 
الــفــوز الـــذي سجله بــرأســه فــي الــوقــت 
الإضافي أمام أستون فيلا، أو اللمسة 
التي مكّنته من استقبال تمرير أطلقها 
هندرسون أثناء مراوغة أحد المدافعين 
ببراعة قبل أن يطلق الكرة نحو مرمى 
نــوريــتــش ســيــتــي. فـــي الـــواقـــع يتميز 
ماني بلياقة بدنية عالية وقــدر كبير 
من المهارة في اللعب على نحو نادر، 

بجانب ذهنه الحاضر المتقد الأمر الذي 
يعد ميزة أكثر.

أفضل لاعب ناشئ:
 أداما تراوري (وولفرهامبتون)

رغــم أنــه كــان في الـــ٢٣ فقط عندما 
انـــطـــلـــق المـــــوســـــم، كـــــان الـــكـــثـــيـــرون قــد 
فقدوا الأمل في أن يصبح هذا اللاعب 
الإسباني يوماً عنصراً جديراً بالاعتماد 
عــلــيــه فــي بــطــولــة الـــــدوري الإنــجــلــيــزي 
ل اليوم إلى واحد  الممتاز. إلا أنه تحوُّ
مــــــن أبـــــــــرع الــــلاعــــبــــين عــــلــــى مـــســـتـــوى 
الــبــطــولــة، وكــثــيــراً مـــا دفـــع الجماهير 
لــلــقــفــز مــــن مـــقـــاعـــدهـــم بــيــنــمــا يــســحــق 
منافسيه. وكان من الممتع حقاً متابعة 
تطور مستواه وارتفاع منحنى أدائه. 
تـــراوري لانتقادات  وكثيراً مــا تعرض 
لكونه متسرعاً في إطــلاق التمريرات، 
وافتقاره إلى التفكير التكتيكي السليم. 
ومع هذا، أصبح تراوري اليوم مصدراً 
منتظماً للتمريرات الذكية والأهــداف، 
وأصــــبــــح قــــــــادراً عـــلـــى إنــــــــزال صــنــوف 
العذاب بلاعبي الفريق المنافس في أي 
من المراكز الثلاثة التي يستعين به فيها 
المــــدرب نــونــو إســبــيــريــتــو ســانــتــو هــذا 
المــوســم. ومــن لاعــب كــان يــجــري النظر 
إليه باعتباره يعاني من بطء مميت في 
الحركة، نجح تراوري في تطوير أدائه 

ليصبح قوة لا يمكن ردعها.

أفضل هدف: 
كيفين دي بروين (مانشستر سيتي)

كـــثـــيـــراً مــــا يـــســـتـــخـــدم كـــيـــفـــين دي 
بــرويــن قــدمــه اليمنى مثلما يستخدم 
الـــقـــاضـــي الــــصــــارم مــطــرقــتــه؛ فــعــنــدمــا 
يسحبها نحو الخلف، يــدرك الجميع 
أن ثمة حكماً لا هــوادة فيه على وشك 
التنفيذ. وكان في حكم المؤكد أن اللاعب 
البلجيكي لن يبدي ولو أدنى قدر من 
الــلــين عندما تــتــاح أمــامــه كــرة مرتفعة 
عــلــى أطــــراف منطقة مــرمــى نيوكاسل 
يونايتد في نوفمبر (تشرين الثاني). 
ــع تــمــامــاً، استقبل دي 

َّ
وكــمــا هــو مــتــوق

بروين الكرة على صدره وأطلقها بقوة 
إلــى داخــل الشباك، رغــم أن مانشستر 
سيتي قبل ذلك لم يُبدِ حماساً يذكر في 

دفاعه عن اللقب.

أفضل مدرب: 
كريس وايلدر (شيفيلد يونايتد)

دون التقليل من قدر العمل المبدِع 
والملهِم الذي أنجزه يورغين كلوب مع 
ليفربول، من المنصف القول إنه ليس 
بـــين المــــدربــــين مَــــن نــجــح فـــي أن يــفــوق 
الــتــوقــعــات هــــذا المـــوســـم مــثــل وايـــلـــدر، 
الــذي اتفقت جميع الآراء تقريباً على 
أن فريقه سيظلّ قابعاً في قاع بطولة 
الدوري، كما لو كان ملتصقاً بها. بدلاً 
عن ذلك، ينافس شيفيلد يونايتد اليوم 
للفوز بالتأهل للمنافسة على المستوى 
الأوروبــــي، ليعلم كــل مــن أسقطوه من 

حساباتهم بداية الموسم درساً سيبقى 
الــفــرق المنافسة  معهم طــويــلاً. وحــتــى 
التي درست شيفيلد يونايتد، جابهت 
صعوبة واضحة هذا الموسم في إيجاد 
وسيلة لكبح جماح حركة هذا الفريق 
الــذي نجح لاعبوه  المتدفقة والمــبــدعــة، 
اليوم في بلوغ مستويات غير مسبوقة 
لـــذا، يستحق  مــن جــانــبــهــم فــي الأداء. 

المدرب عن جدارة الدرجة النهائية.

أفضل صفقة: داني إنغز (ساوثهمبتون)

يـــبـــدو أن بـــرونـــو فــيــرنــانــديــز في 
طريقه، لأن يصبح بطلاً في مانشستر 

يونايتد، لكنه خاض حتى اليوم خمس 
مــبــاريــات فقط بــالــدوري المــمــتــاز، منذ 
انضمامه إلى النادي في يناير (كانون 
الــثــانــي). أيــضــاً، يعتبر كــل مــن بيدرو 
نــيــتــو، مــن وولــفــرهــامــبــتــون وانـــــدررز، 
وإسماعيلا سار، من واتفورد، لاعبين 
ناشئين مثيرين للاهتمام، وقدما أداءً 
ع أن يحققا نجاحات 

َّ
مبهراً، ومن المتوق

أكبر المــوســم المقبل، وكــذلــك الــحــال مع 
آلان ســانــت ماكسيمين فــي نيوكاسل 

يونايتد.
من جهته، أثبت راؤول خيمينيز، 
من وولفرهامبتون واندررز، أنه واحد 
مـــن أفـــضـــل المــهــاجــمــين عــلــى مــســتــوى 

العالم، ولم يكن هذا مفاجأة بالنظر إلى 
أن أدائه تألق مع الفريق منذ انضمامه 
لــلــنــادي عــلــى ســبــيــل الإعــــــارة، قــبــل أن 
يصبح انتقاله دائماً، الصيف الماضي.
على النقيض نجد أن دانــي إنغز 
أنهكته الإصــابــات بعد انضمامه إلى 
ساوثهمبتون على سبيل الإعــارة عام 
٢٠١٨. وعليه، كان هناك قدر كبير من 
المخاطرة وراء إنفاق قرابة ٢٠ مليون 
جـــنـــيـــه إســـتـــرلـــيـــنـــي، لـــضـــمـــه لـــلـــنـــادي 
بصورة دائمة، الصيف الماضي. ومع 
هذا، نجح المهاجم في إثبات أنه صفقة 
مــــمــــتــــازة، وســــجــــل ٤٣ فــــي المــــائــــة مــن 
إجمالي الأهـــداف التي أحــرزهــا فريقه 

بــبــطــولــة الــــــــدوري وقــــــاد تــنــظــيــم خــط 
الهجوم به.

الإخفاق الأكبر: توتنهام هوتسبير

المـــاضـــي، وصـــل توتنهام  المــوســم 
هوتسبير إلــى نهائي ببطولة دوري 
أبـــطـــال أوروبــــــــا، وأنـــجـــز بـــنـــاء اســتــاد 
جــديــد رائــــع وكــــان يــحــظــى بــواحــد من 
أبــرع المدربين. ومع ذلــك، وفي غضون 
أقـــل عــن عـــام، تــلاشــت أمـــام الــفــريــق أي 
فرصة واقعية للمنافسة على التأهل 
الأوروبي، واستغنى عن خدمات مدربه 
ماوريسيو بوكيتينو وأصبحت حالة 
مــن الــحــزن تخيم على الــســواد الأعظم 
مــن جــمــاهــيــر الـــنـــادي، الــــذي يــبــدو في 
حـــالـــة نـــضـــال مــــن أجـــــل الـــتـــوصـــل إلـــى 
الــنــادي  سبيل لتحفيز وإلــهــام صفقة 
القياسية، تــانــغــوي ندومبيلي. ومن 
تـــداعٍ  الـــواضـــح للجميع أن ثــمــة حــالــة 
عامة داخــل الــنــادي، فيما عــدا على ما 

يبدو داني درينكووتر.

أفضل مباراة: وولفرهامبتون واندررز
 ٣ - ٢ مانشستر سيتي

كــــــان الــــوقــــت لـــيـــلـــة جـــمـــعـــة تــحــت 
ــــفــــرهــــامــــبــــتــــون  أضـــــــــــــواء مــــعــــقــــل وول
«مــولــيــنــو»، وبــــدت الأجـــــواء المحيطة 
ســـاحـــرة، وتـــكـــاد تــأســر الــعــقــول، لكن 
هذا لم يكن عذراً كافياً لإدرسون الذي 
تسبب في صدور قرار بطرده بعد ١٢ 
دقيقة فقط، من انطلاق المباراة بسبب 
اصطدامه بشدة بديوغو يوتا خارج 
منطقة المــرمــى. عــلــى الــطــرف المــقــابــل، 
إنــــقــــاذ  فـــــي  بـــاتـــريـــســـيـــو  نــــجــــح روي 
ركــلــة جـــزاء أطلقها رحــيــم سترلينغ، 
مـــرتـــين، بــســبــب تــدخــل تــقــنــيــة «فــــار»، 
لكنه لــم يتمكن مــن مــنــع المــهــاجــم من 
وضــع مانشستر سيتي فــي المقدمة. 
وفــي خضم مــبــاراة اتسمت بمنافسة 
شديدة ومستوى رفيع من الأداء، نجح 
سترلينغ في ضمان تصدر مانشستر 
لــلــمــبــاراة بنتيجة ٢ - ٠. قبل  سيتي 
أن يتعافى وولفرهامبتون وانـــدررز 
بـــقـــوة ويـــحـــرز فـــــوزاً تــاريــخــيــاً بــهــدف 
التقدم الــذي سجله مات دوهرتي في 
الدقيقة ٨٩، لينهي بذلك فعلياً مساعي 

مانشستر سيتي للاحتفاظ باللقب.

دي بروين في طريقه لهز شباك شيفيلد ونزداي في الدوري الإنجليزي (رويترز)

ساوثغيت 
مدرب إنجلترا 
(يسار) وإلى 
جواره مدربا 

كرواتيا 
وتشيكيا في 
قرعة الأمم 
الأوروبية 
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ASHARQ AL - AWSAT  إن حظر التجول رفع نسبة مشاهدة مسلسل «إلا أنا»  قالت لـ 

وفاء عامر: لست متعطشة للبطولة المطلقة

القاهرة: منة عصام

قــالــت الــفــنــانــة المــصــريــة وفـــاء 
عــــامــــر، إنــــهــــا لـــيـــســـت مــتــعــطــشــة 
المطلقة لأنها  البطولة  لتقديم 
تعتبر نفسها بطلة في معظم 
الأدوار التي تجسدها. وأكدت 
أن حـــكـــايـــة (بــــنــــات مـــوســـى) 

بــمــســلــســل «إلا أنــــا» تــســتــحــق أكــثــر 
من ١٠ حلقات لأنها تتناول قضية 
اجــتــمــاعــيــة شــائــكــة فــي مــصــر وهــي 

قضية الميراث.

وأوضــــــحــــــت فـــــي حــــــوارهــــــا مــع 
«الــشــرق الأوســــط» أن حظر التنقل 
الـــــذي فــرضــتــه الــســلــطــات المــصــريــة 
أخـــــيـــــراً بـــســـبـــب انــــتــــشــــار فــــيــــروس 
كـــورونـــا فــي الــبــلاد ســاهــم فــي رفــع 
نسبة مشاهدة المسلسل، وإلى نص 

الحوار:
> في البداية... ما الذي شجعك لقبول 
بطولة العشر حلقات الأولى من مسلسل 

«إلا أنا»؟
- المسلسل مختلف من نوعه، 
فهو مكون مــن ٦ حكايات، وكل 
منها يعرض في ١٠ حلقات فقط، 
والحكاية الأولى (بنات موسى) 
أقـــوم ببطولتها تتناول  والــتــي 
قضية اجتماعية مهمة للغاية 
وتدور حول سلب حق الفتيات 
في الميراث لــدواعٍ وحجج غريبة 
في عــدة قــرى مصرية، وليس في 
الصعيد فقط، وهي قضية تشغل 
بــــال قـــطـــاع عـــريـــض مـــن الــجــمــهــور 
ويــعــانــي منها كــثــيــرون، والمعالجة 
الـــدرامـــيـــة لــلــحــكــايــة مــكــتــوبــة بشكل 
جيد وجــذاب، بالإضافة إلى مخرج 
الـــعـــمـــل مــحــمــد أســــامــــة الــــــذي أعــــاد 

تقديمي بشكل مختلف بالمسلسل.
> تركزين فــي الآونـــة الأخــيــرة على 
تـــقـــديـــم قـــضـــايـــا اجـــتـــمـــاعـــيـــة مـــحـــددة 

بالمسلسلات التلفزيونية... لماذا؟
- أنــــا لا أهـــتـــم حــالــيــاً بكم 
الأعــــمــــال الـــتـــي أقـــدمـــهـــا بــقــدر 
اهـــــــتـــــــمـــــــامـــــــي بـــــالمـــــحـــــتـــــوى 
والــقــضــيــة الـــتـــي أتــنــاوهــا 
لأنـــــنـــــي أحـــــــب اســـتـــكـــمـــال 
الــدرامــا المصرية  مسيرة 
الـــــهـــــادفـــــة عــــلــــى غــــــرار 
مــــســــلــــســــلات «لــــيــــالــــي 
الــــحــــلــــمــــيــــة» و«المــــــــــال 
والبنون» و«الطوفان» 
الله  وغيرها، وأحمد 
أنني شاركت في عدد 
من الأعمال التي أثرت 
بشكل كبير في الناس 
ونـــبـــهـــتـــهـــم لــقــضــايــا 
مــــــهــــــمــــــة وحـــــصـــــلـــــت 
بــــمــــقــــتــــضــــاهــــا عـــلـــى 
جــوائــز عــديــدة ســواء 
في مصر أو خارجها.

> فــي تــقــديــرك هل 
تــقــديــم مسلسل  أصــبــح 
مـــمـــلاً؟  مـــــن ٣٠ حـــلـــقـــة 
الفنان  ويمثل عبئاً على 

والمنتج؟
عـــــــلـــــــى  لا   -
الإطــــــــلاق، فــنــحــن لــم 
نـــقـــدم المـــســـلـــســـل فــي 
حــــكــــايــــات مــنــفــصــلــة 
كل منها ١٠ حلقات 
بــســبــب الـــخـــوف من 
الملل أو الأعباء، لأن 
مـــــــوضـــــــوع حـــكـــايـــة 
«بــــــنــــــات مـــــوســـــى»، 
لــــ٣٠ وربــمــا  يتسع 

٤٥ حلقة، خصوصا أن شخصيات 
الحكاية متعددة وكل منها له قصته 
المــنــفــصــلــة، ولـــكـــن تــركــيــز المـــوضـــوع 
يـــخـــرجـــه بـــشـــكـــل مــــشــــوق وأحــــداثــــه 
تكون متلاحقة وهو ما يحفز الناس 

لمتابعته بشغف أكبر.
أثــنــاء عرض  .> هــل شــعــرت بالقلق 
العمل خــلال أجـــواء الــعــزلــة الــتــي فرضها 

كورونا؟
- بالعكس تماماً، فالتزام الناس 
بالبقاء في بيوتها خوفاً من كورونا، 
تــســبــب فـــي ارتـــفـــاع نــســب المــشــاهــدة 
لــم يجد  بشكل كبير، لأن الجمهور 
ما يفعله سوى مشاهدة المسلسلات 
الـــجـــديـــدة عـــلـــى الـــتـــلـــفـــاز، ونــتــمــنــى 
جميعا أن تنتهي أزمة كورونا على 
خــيــر بــســبــب تــأثــيــرهــا الـــلافـــت على 
صــنــاعــة الــــدرامــــا فـــي جــمــيــع أنــحــاء 

العالم.
أدوار  بــتــقــديــم  تــهــتــمــين  > ولمــــــاذا لا 

البطولة المطلقة بشكل دائم؟
- مـــا الــــذي يــضــرنــي كــفــنــانــة لو 
قــدمــت دوراً مــؤثــراً بــجــانــب بــطــل أو 
بــطــلــة رئــيــســيــة لــلــعــمــل، فــفــي موسم 
دراما رمضان الماضي ظهرت في دور 
«فريدة عسل» بمسلسل «حكايتي» 
الـــــــــذي قـــــامـــــت بـــبـــطـــولـــتـــه يـــاســـمـــين 
صبري، ومــع ذلــك كــان مؤثراً بشكل 
كــبــيــر وتــفــاعــل مــعــه الـــنـــاس، فــأنــا لا 
الـــدور الجيد فقط،  يشغلني ســوى 
ولست متعطشة للبطولات المطلقة، 
فـــي دوري، وقــــد يعتبر  فــأنــا بــطــلــة 
الـــبـــعـــض أن هـــــذا نـــــوع مــــن المــثــالــيــة 
الزائدة مني، ولكن هذا غير صحيح 
لأنــي أعتبر هــذا نوعا من التصالح 

مع النفس.
> وما هي أحدث أعمالك السينمائية؟

- انتهيت أخيراً من تصوير فيلم 
«خان تيولا» بمشاركة نضال شافعي 
ومحمود البزاوي، وأستعد للمشاركة 
فـــي فــيــلــم «لــيــلــة الـــعـــيـــد» مـــن إخــــراج 
سامح عبد العزيز وتأليف أحمد عبد 
الله، وهو مشروع تم تأجيله من قبل، 
لكننا ســنــقــوم بــالــبــدء فــي تــصــويــره 
عـــقـــب انـــتـــهـــاء المــــخــــرج مــــن تــصــويــر 
مسلسله «دهــب عيرة» بطولة يسرا، 
كما سنقوم باستكمال تصوير فيلم 
«بــراءة ريا وسكينة» بعد استخراج 
بــعــض الــتــصــاريــح الـــلازمـــة، وانــتــهــاء 
أزمـــــــة كـــــورونـــــا، وهـــــو مــــن بــطــولــتــي 

بالاشتراك مع حورية فرغلي.
يــطــالــب بتعليق تصوير  الــبــعــض   <
مــســلــســلات رمـــضـــان لــتــخــفــيــض نسبة 
التجمعات خوفاً من كورونا... ما تعليقك؟

- أنا أؤيد أي قرار تتخذه الدولة، 
المـــــســـــؤولـــــون أن تــعــلــيــق  فـــلـــو رأى 
تصوير الأعــمــال الدرامية ضــروري 
جـــداً فــأنــا أؤيـــدهـــم وبـــقـــوة، لأن هــذا 
معناه أن هناك خطرا حقيقيا يهدد 
صحة العاملين في هذه المسلسلات، 
وبالتالي فإن الإيقاف مهم وواجب 
لـــحـــين الــــعــــودة لـــلـــوضـــع الــطــبــيــعــي 

الآمن.

سنقوم بتصوير فيلم «براءة ريا وسكينة» 
بعد انتهاء أزمة «الوباء القاتل»

أؤيد تعليق تصوير مسلسلات رمضان
 بسبب خطورة «كورونا»

الفنانة 
المصرية 
وفاء عامر

عوّلت على مشاركتها في مسلسل «النهاية» الرمضاني

ناهد السباعي: لن أقدم السيرة الذاتية 
لجدتي هدى سلطان 

القاهرة: داليا ماهر

الفنانة المصرية ناهد  قالت 
الــــســــبــــاعــــي، إنــــهــــا لـــــن تـــقـــدم 

الـــســـيـــرة الـــذاتـــيـــة لــجــدتــهــا 
الـــفـــنـــانـــة الــــراحــــلــــة هـــدى 

ســلــطــان فـــي عــمــل فــنــي؛ 
لأنـــــهـــــا أجـــــمـــــل مـــنـــهـــا، 
وأكـــــــدت فــــي حـــوارهـــا 
مع «الشرق الأوسط» 
أنـــهـــا «لا تــســتــطــيــع 
الغناء؛ لأن صوتها 

لا يصلح».
وأشــــــــــــــــــــــــــــــــــارت 
إلــــــى أنــــهــــا تــفــضــل 
المــــــــــــشــــــــــــاركــــــــــــة فـــــي 
المــــواســــم الـــدرامـــيـــة 
الــرمــضــانــيــة بسبب 
كـــــثـــــافـــــة المــــتــــابــــعــــة، 

مــوضــحــة أن دورهــــا 
في مسلسل «النهاية» 

الـــذي مــن المــقــرر عرضه 
خــــــــــلال شـــــهـــــر رمـــــضـــــان 

المـــقـــبـــل ســـيـــكـــون مــخــتــلــفــاً 
ومميزاً؛ لأن المسلسل يتطرق 

إلى مناقشة أحداث مستقبلية، 
بحسب وصفها.

وردت على الانــتــقــادات التي 
تــــعــــرضــــت لــــهــــا بــــعــــد إطـــلالـــتـــهـــا 
بــفــســتــان عـــلـــى شـــكـــل «كـــوفـــرتـــة» 
فــي مهرجان أســـوان السينمائي 
أخــــيــــراً، قـــائـــلـــة: «أحـــــب الارتـــبـــاط 

بتقاليدنا المصرية».
في البداية تحدثت السباعي 
عـــن طــبــيــعــة دورهـــــا فـــي مسلسل 
الــذي من المقرر طرحه  «النهاية» 
خـــــلال مـــــاراثـــــون درامـــــــا رمـــضـــان 
المـــقـــبـــل، بـــطـــولـــة الـــفـــنـــان يــوســف 
الــــشــــريــــف، وتـــــقـــــول: «دوري فــي 
المــســلــســل مــخــتــلــف ومـــمـــيـــز؛ لأن 
ســيــنــاريــو الــعــمــل نــفــســه مختلف 
كــلــيــاً؛ لأنـــه يــتــطــرق إلـــى مناقشة 
أحـــداث مستقبلية، ففكرة العمل 
جديدة ومتفردة، ويتم تنفيذها 

في مصر لأول مرة».
الــــســــبــــاعــــي تــــؤكــــد حـــرصـــهـــا 
الــــــــــدائــــــــــم عــــــلــــــى المـــــــشـــــــاركـــــــة فـــي 
مسلسلات رمــضــان؛ لأنـــه يتميز 
بكثافة المشاهدة التي تشجع أي 
فنان على عــرض أعماله في هذا 
المــوســم، ورغـــم عــرض مسلسلات 
فـــي مـــواســـم درامـــيـــة خــــارج شهر 
رمضان حققت مشاهدات كبيرة، 
فــإنــهــا تعتبر مــوســم رمــضــان ذا 
التلفزيونية.  أولوية في أعمالها 
وأكـــــدت الــســبــاعــي انــتــهــاءهــا من 
تصوير دورهــا في فيلم «ماكو» 
مــــع المــــخــــرج مـــحـــمـــد الـــرشـــيـــدي، 
وبطولة بسمة ونيكولا معوض.

وتـــــــــــــــرى 
السباعي أن مساحة 

الـــــدور لا تــعــنــيــهــا، بــقــدر تــأثــيــره 
على المشاهد، قائلة: «أقدم أدواراً 
مدروسة بعناية شديدة، فدوري 
فـــي فــيــلــم (جــريــمــة الإيــمــوبــيــلــيــا) 
لــلــمــخــرج خـــالـــد الــحــجــر لـــم يكن 
كبيراً، ولكنه كان مُهماً، وهذا ما 
الــتــركــيــز على  أبتغيه دائــمــاً عــبــر 

درجة التأثير وليس الكم».
إطــــلالــــة الـــســـبـــاعـــي بــــالــــدورة 
الأخــــــيــــــرة مـــــن مــــهــــرجــــان أســــــوان 
لأفـــــلام المـــــــرأة، أثــــــارت جـــــدلاً على 
«الـــســـوشـــيـــال مـــيـــديـــا» وعــــن هــذه 
الإطــــلالــــة تـــقـــول: «لــــم أكــــن أقــصــد 
إثارة الجدل بعد ظهوري بفستان 
عــلــى شــكــل (كـــوفـــرتـــة)... شــاهــدت 
الــفــســتــان وأعــجــبــنــي لأنــــه جــديــد 
وغــــــريــــــب ومـــــرتـــــبـــــط بـــتـــقـــالـــيـــدنـــا 
المـــصـــريـــة، وفــــي الــنــهــايــة لا أهــتــم 

كثيراً بالانتقادات».
ووفقاً للسباعي، فإنها تعتبر 
والدتها المنتجة ناهد فريد شوقي، 
الــدائــمــة؛ لأنها  المعلمة والمــرشــدة 
تستعين بها وتستشيرها في كل 
أمور حياتها، فرأيها «مهم جداً في 
 ، كل سيناريو وحوار يعرض عليَّ
أبـــــدي مــوافــقــتــي أو رفــضــي  إذ لا 
لــلأعــمــال إلا بــعــد أن تــقــرأهــا هــي، 
فهي دائماً تنصحني بقراءة كتب 

مـــعـــيـــنـــة، 
ومـــشـــاهـــدة 
أعـــــــمـــــــال فـــنـــيـــة 
مــهــمــة لــلاســتــفــادة 
مــنــهــا... والــدتــي هــي كل 

شيء بالنسبة لي».
ورداً على سؤال بشأن إمكانية 
المـــــشـــــاركـــــة فـــــي عــــمــــل مـــــن إنــــتــــاج 
والدتها مجدداً، قالت: «في بدايتي 
الــفــنــيــة كــانــت تــفــضــل والـــدتـــي أن 
أثـــبـــت نــفــســي فــــي المــــجــــال الــفــنــي 
يــبــرز اســمــي ولا يقال  أولاً، حتى 
إنها كانت السبب في دخولي هذا 
المجال؛ لكن بعد فترة عملت معها 
عــبــر فــيــلــم (الــلــعــبــة الأمــريــكــانــي)، 
وكنا سعداء بشكل كبير، وأتمنى 

تكرار التجربة قريباً».
نـــاهـــد الــســبــاعــي أشــــــارت في 
حـــوارهـــا إلـــى أنــهــا كــانــت تتمنى 
تــــكــــون مـــمـــثـــلـــة ومــــطــــربــــة فــي  أن 
الــوقــت نــفــســه، عــلــى غـــرار جدتها 
الــفــنــانــة الـــراحـــلـــة هــــدى ســلــطــان؛ 
لكن السباعي أكدت أن صوتها لا 
أبـــداً للغناء، «هـــذه مجرد  يصلح 
أمنية لن تتحقق»، مشيرة إلى أنها 
«لم تفكر في تقديم سيرة جدتها 
الــفــنــيــة مـــن خـــلال عــمــل فــنــي؛ لأن 
سلطان أجــمــل منها كــثــيــراً» على 
حــد قولها، معربة عــن سعادتها 

بملامحها الشرقية المصرية.
واختتمت حــوارهــا بالتأكيد 
على أن دورهــا في مسلسل «هبة 
رجل الغراب» يعد الأقرب لها حتى 

الآن.

الفنانة المصرية 
ناهد السباعي المصرية ناهد 
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الفنانة المصرية
ناهد السباعي

ينوي الفنان وليد توفيق التجول في لبنان من شماله
 إلى جنوبه عند انتهاء كارثة «كورونا»
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وصف وباء «كورونا» بأنه توقف للزمن لم يخطر على بال أحد

وليد توفيق: تمرينات الصوت ضرورة لا يجب تركها وإلا خسرناه

ال ش نا ل ف ل الت ق ف ت ل الفنا ن

بيروت: فيفيان حداد

الفنان وليد توفيق إن  قــال 
ما يجري حاليا على كافة الكرة 
الأرضية هو وقفة زمن لم تخطر 
على بال أحد. ويتابع في حديث 
«الشرق الأوسط»: «كنت أتوقع  لـ
حصول زلزال أو إعصار، ولكن 
لم يخطر على بالي أن يتوقف 
الزمن مرة واحدة في العالم كلّه 
بــســبــب وبـــــاء اســـمـــه كــــورونــــا». 
وعما إذا هو يقارنها بالحروب 
يـــــرد: «أبــــــدا لأن الـــحـــرب يــعــرف 
المـــحـــارب فــيــهــا عــــدوّه ولــكــن مع 
وبــــاء «كــــورونــــا» نـــحـــارب عـــدوا 
غير منظور، حتى أننا لا نملك 
ســلاحــا لنقضي عــلــيــه». ويــرى 
ولــــيــــد تـــوفـــيـــق أن مـــــا نــشــهــده 
الـــــيـــــوم هـــــو لـــيـــس مـــــن صــنــاعــة 
الإنسان بل قضاء وقــدر، سيما 
وأنــنــا بــالمــبــدأ مــســيّــرون ولسنا 
مخيرين. «هو من دون شك وباء 
هزّ الضمائر والشعوب والعلم 
الــعــالمــي. ولكن  والجسم الطبي 
مـــا يــمــكــنــنــي تــأكــيــده هـــو أن ما 
بعد «كورونا» لن يكون شبيها 
بما قبله. فالإنسان شاء أو أبى 
ســيــحــدث تــغــيــيــرات عــلــى نفسه 

وعلى أسلوب حياته معا».
«كورونا» يمضي  في زمن الـ
ولــيــد تــوفــيــق يــومــه فـــي الــبــيــت 
فيرتشف فنجان قهوته ويقوم 
بجولة على بريده الإلكتروني 
في الوقت نفسه. بعدها يتحول 
إلــى ممارسة رياضة المشي في 

محيط مــنــزلــه. «وعــنــدمــا أعــود 
إلى المنزل أقوم بتمارين صوت 
وعزف على العود لأختم نهاري 
بــجــلــســة طــويــلــة عــلــى الــشــاشــة 
الــــصــــغــــيــــرة. فـــــأتـــــابـــــع نــــشــــرات 
الأخـــبـــار وكـــذلـــك أخـــبـــار الــوبــاء 
خصوصا أن زوجتي جورجينا 
إلــى أبعد  رزق تهتم بها أيــضــا 

حدود».
ولمــاذا تثابر على تمرينات 
الـــصـــوت رغـــم خــبــرتــك الــطــويــلــة 
والـــغـــنـــيـــة بــــالــــغــــنــــاء؟ يـــوضـــح: 

«التمارين التي نجريها للصوت 
تتعلق بعضلاته مباشرة ويجب 
دائما العمل على تقويتها كما 
أي عضل آخر في جسمنا. وإذا 
ما تهاونا بذلك يمكن أن نخسر 
صوتنا وقوته. فهذه التمارين 
بـــمـــثـــابـــة اســـتـــمـــراريـــة لــطــبــقــات 
عــالــيــة فــيــه قـــد تــصــبــح ضعيفة 
في حال أهملناها. كبار الفنانين 
وعمالقته لم يتوقفوا يوما عن 
تمارينهم الصوتية. وكما كنت 
أقــصــد أســتــاذة الفوكاليز مــدام 
رطـــل فــي الــقــاهــرة بــهــذا الــهــدف 
كــانــت وردة الــجــزائــريــة ونــجــاة 
الصغيرة وفايزة أحمد وغيرهم 
مـــــن أشــــهــــر الــــفــــنــــانــــين الــــذكــــور 
يــقــومــون بــذلــك. ولــقــد اكتسبت 

هذه العادة الحميدة من صديقي 
الــــراحــــل بــلــيــغ حـــمـــدي، إذ كــان 

دائما ينصحني بالقيام بها.
هناك اليوم بعض الفنانين 
ولـــلأســـف لا يــعــيــرون الأمــــر أي 
أهمية، وهــذا خطأ فــادح إذ هم 
يـــقـــصـــرون مــــن عـــمـــر أصـــواتـــهـــم 
بــطــريــقــة غــيــر مـــبـــاشـــرة. فجيل 
الزمن الجميل برمته لم يتوقف 
يوما عن التدريبات هذه، وكان 

يخبرنا بذلك».
ويـــشـــيـــر ولــــيــــد تـــوفـــيـــق أن 

صوت الفنان يبقى محافظا على 
رونقه حتى مع تقدمه بالعمر. 
«الصوت لا يشيخ ولكنه يتغير 
بــشــكــل بــســيــط مـــثـــل أي خــلايــا 
أخــــرى فـــي جــســم الإنـــســـان. فــأم 
كلثوم ووديع الصافي وغيرهما 
استمرا بالغناء لأعمار متقدمة 
لامسا فيها الثمانينات وبقيا 
مــحــتــفــظــين بـــقـــوة الــنــفــس الــتــي 
تسمح للفنان عامة بالغناء لمدة 

طويلة».
وهـــــــل يــــفــــكّــــر الـــــيـــــوم ولـــيـــد 
توفيق بتنفيذ أعمال موسيقية 
جديدة من تلحين وغناء؟ يقول 
«الـــشـــرق  فــــي ســــيــــاق حـــديـــثـــه لــــ
الأوســــط»: «إن هــذا الأمـــر بعيد 
عـــنـــي تـــمـــامـــا فــــي هــــــذه الأيـــــــام، 

فـــأفـــكـــاري وقـــلـــقـــي يـــصـــبـــان فــي 
مكان آخــر يشغل العالم أجمع. 
ـــف عـــن الــفــرز 

ّ
فـــكـــأنّ رأســـــي تـــوق

الفترة بحاجة إلى  فجأة، فهذه 
الدعاء والصلاة ومساعدة الغير 
وكل ما تبقى يمكن تأجيله حتى 

إشعار آخر».
ومـــــــــاذا بـــعـــد انــــتــــهــــاء هـــذه 

المـــــرحـــــلـــــة هــــــل لـــــديـــــك تـــمـــنـــيـــات 
ســتــحــقــقــهــا؟ «أهـــــم وأول شــيء 
بــــه هــــو عـــنـــاق أولادي  ســــأقــــوم 
وتــقــبــيــلــهــم بــعــد أن صـــرنـــا في 
زمــــــــن «كـــــــــورونـــــــــا» مــــحــــرومــــين 
مـــــــن الــــتــــعــــبــــيــــر عـــــــن شــــعــــورنــــا 
وعـــواطـــفـــنـــا. وســـــــــأزور كــــل مــن 
اشتقت إليه وســاورنــي الحنين 

لــــه، لأعــــوض عـــن كـــل مـــا فــاتــنــي 
فــي فــتــرة الحجر المــنــزلــي. فلقد 
كــنــا نعيش فــي ظــل نــعــم كثيرة 
أغدقها علينا ربّ العالمين ولم 
نــكــن نــقــدر أهميتها لانجرافنا 
بأمور الحياة وضغوطاتها على 

جميع الأصعدة».
عـــنـــدمـــا بـــــدأ انـــتـــشـــار وبــــاء 
«كورونا» كان وليد توفيق في 
أفريقيا ولكنه أصرّ على العودة 
ع الأسوأ. «لا 

ّ
إلى لبنان لأنه توق

أعــلــم لمـــاذا تــوقــعــت الأســــوأ منذ 

اللحظة الأولـــى مــن إعـــلان خبر 
وباء «كورونا» في الصين. وكان 
لــــدي إحـــســـاس دفــــين بـــضـــرورة 
عودتي إلى بيتي وأهلي وهكذا 

حصل».
وهــل أقمت مع نفسك وقفة 
حياة راجعت فيها حساباتك؟ 
يـــــــــرد صــــــاحــــــب لـــــقـــــب «الــــنــــجــــم 
العربي»: «أنا من نوع الأشخاص 
الــــذيــــن يـــراجـــعـــون حــســابــاتــهــم 
باستمرار فلا تمر ليلة علي من 
دون أن أسترجع كل ما علي وما 
عــنــدي. وهـــذا الأمـــر أمــارســه في 
مهنتي وأنــتــقــد نفسي بقسوة 
مــرات وأحـــاول عــدم الــوقــوع في 
مطبات وأخــطــاء سبق ووقعت 
بها. وفــي هــذه القعدة الطويلة 

فـــي الــبــيــت صــــرت أمـــــارس هــذه 
أكــبــر. فكلما  المــراجــعــات بشكل 
تقدمنا بالسن، تعلمنا دروسا 
جديدة. ومهما مرّ على الإنسان 
مــن تــجــارب يــبــقــى بــحــاجــة إلــى 
المعرفة أكثر فأكثر. ففي الماضي 
مــثــلا كــنــت أســافــر بــدافــع العمل 
الـــــحـــــفـــــلات ولا أجــــد  وأحـــــــيـــــــاء 
الــوقــت للقيام بــأي  متسعا مــن 
نـــشـــاط آخــــــر. وبـــعـــدهـــا أدركـــــت 
الــفــرص المناسبة  أنــي لا أغتنم 
وصرت استمتع بكل بلد أزوره 

وأخصص أوقاتا لزيارة أماكن 
عــديــدة فــيــه. حــســابــاتــي المــاديــة 
هـــــي الـــــوحـــــيـــــدة الــــتــــي لا أحــــب 
الــــــدخــــــول فــي  مـــراجـــعـــتـــهـــا ولا 
تــفــاصــيــلــهــا. فــالــدنــيــا صــغــيــرة 
والعمر يمر بسرعة وملازمتي 
البيت اليوم في ظل «كورونا» لم 
تبدل الكثير من عاداتي إلا تلك 
التي كانت ترتكز على خروجي 
منه بداعي العمل. وكل ما أفكر 
بــــه الــــيــــوم يــــــدور حـــــول المــصــيــر 
الــذي ينتظرنا، سيما  المجهول 
وأن وجع الكرة الأرضية برمتها 
اليوم هو واحد والجميع يعاني 

منه».
يـــعـــتـــرف ولـــيـــد تـــوفـــيـــق أنـــه 
عــنــدمــا تــابــع أخــبــار الـــوبـــاء في 

إيطاليا بكى سيما وأنه لم يوفر 
شــابــا ولا مسنا ولـــم يــفــرق بين 
صبية ومسن. «لقد كان مشهد 
«كورونا» في الصين  ضحايا الـ
وإسبانيا وغيرها محزنا جدا، 
فــــلــــم أســــتــــطــــع كــــبــــح مـــشـــاعـــري 
ودمــوعــي تجاهها خــاصــة تلك 
المــتــعــلــقــة بـــإيـــطـــالـــيـــا. فــتــأســفــت 
إلــيــه البشرية  كثيرا لمــا وصــلــت 
فــاهــتــزت الــكــرة الأرضـــيـــة وكــأن 
الــعــالمــين أرادنــــــا أن نــخــافــه  ربّ 
فنتنبّه لأخطائنا ونصححها. 
ة هزّتنا 

ّ
فما نعيشه اليوم خض

بقوة كي نستيقظ من غيبوبة لم 
نصغ فيها إلا إلى ضجيجها».

يشغل ولــيــد تــوفــيــق نفسه 
بـــمـــتـــابـــعـــة أفــــــــلام ومـــســـلـــســـلات 
أجنبية، فهو قلما يتابع أعمال 
درامــــــــا عـــربـــيـــة. «صـــــــرت أصـــب 
اهتمامي بشكل أكبر على الأفلام 
الــتــاريــخــيــة والــوثــائــقــيــة لأنــهــا 
تــزودنــا بثقافة عــالــيــة. فــأنــا لم 
تسنح لي الفرصة للذهاب إلى 
المـــدرســـة لــوقــت طـــويـــل، والــيــوم 
أحـــاول قــدر الإمــكــان الاســتــفــادة 
من الوقت لأكتسب معرفة أكبر».

ويـــخـــتـــم ولـــيـــد تـــوفـــيـــق أنـــه 
بــــعــــيــــد انـــــتـــــهـــــاء فـــــتـــــرة الـــشـــلـــل 
الــتــي أصــابــت حياتنا أجمعين 
«سأقوم بسياحة داخلية أجول 
فـــي مــنــاطــق لــبــنــان مـــن شــمــالــه 
إلــــى جـــنـــوبـــه. وأتـــنـــشـــق رائــحــة 
طبيعته وترابه وسمائه، فهناك 
شوق كبير عندي للتجوال فيه 

والتعرف إليه من جديد».



لندن: جوسلين إيليا

لطالما كانت هناك حساسية 
مــــا بــــين أهــــالــــي المــــــدن وأهـــالـــي 
الــقــرى والـــريـــف، فــي بريطانيا 
وفي أي بلد آخر، ولطالما كانت 
الطبقية موجودة، والعنصرية 
لا مـــفـــرّ مـــنـــهـــا، ولـــكـــن الـــوضـــع 
المستجد اليوم بسبب جائحة 
«كورونا» المستبدة التي غيرت 
معايير الحياة، ورسمت حدوداً 
جـــغـــرافـــيـــة بـــــين الــــبــــشــــر، خــلــق 
أزمات إضافية؛ فالعالم يعيش 
مختبئاً، فــي وحــــدة وعــزلــة لم 
تستطع الحروب على فرضها، 
وكـــل مــنــا اخــتــار طــريــقــة الــعــزل 

الخاصة به.
غــيــر أن طــــرق الـــعـــزل الــتــي 
اخـــــتـــــارهـــــا أهـــــالـــــي الـــعـــاصـــمـــة 
إلــى بيوتهم  لندن في الانتقال 
الــريــف الإنجليزي  الثانية فــي 
أثــــــارت حــفــيــظــة أهـــالـــي الــقــرى 
انـــتـــقـــال  والــــــســــــواحــــــل، وأدى 
الــريــف،  اللندنيين للعيش فــي 
للحصول على مساحة أوســع 
لــلــتــنــفــس والمــــشــــي، إلــــى ولادة 
عــــنــــصــــريــــة مــــــن نــــــــوع جــــديــــد؛ 

عنصرية قروية تجاه المدن.
قــــانــــون  فــــــــرض  فــــمــــنــــذ أن 
التزام المنازل للحد من انتشار 
الوباء في بريطانيا، حزم كثير 
مــن أهــالــي العاصمة أمتعتهم 
وهــــــجــــــروا مــــنــــازلــــهــــم بـــاتـــجـــاه 
مناطق مثل كورنوول وشواطئ 
إيــــف وويــــلــــز، بعضهم  ســـانـــت 
يملك بيوتاً صيفية فقرروا أن 
الــوقــائــيــة فيها،  تــكــون عزلتهم 
لأنها تؤمّن لهم الراحة ويمكن 
التحرك في تلك المناطق بشكل 
أســهــل خــاصــة بالنسبة للذين 
يملكون حيوانات أليفة، ولكن 
مــــجــــيء الـــلـــنـــدنـــيـــين إلـــــــى تــلــك 
إلـــــى مـــوجـــة مــن  المـــنـــاطـــق أدى 
العنصرية بدأت من خلال كتابة 

عـــبـــارات عــلــى الــطــرقــات تصف 
الــلــنــدنــيــين بــالــجــرذان، وأخـــرى 
ـــتِـــبـــت عـــلـــى رمــــــال الـــشـــواطـــئ  كُ
طلبت منهم الرحيل، وعبارات 
أخــــــــرى كُــــتــــبــــت عــــلــــى مــــشــــارف 
الغابات، مفادها أن اللندنيين 
الذين جاءوا إلى قراهم أنانيون 

ولا يأبهون بصحة الغير.
قـــائـــمـــة  تـــــــــزال  المــــشــــكــــلــــة لا 
ومــتــفــاقــمــة، رغــــم طــلــب رئــيــس 

الــحــكــومــة بـــوريـــس جــونــســون 
مــن الــشــعــب الــبــريــطــانــي البقاء 
في المنازل، ولكن هناك شريحة 
لــم تأبه  كبيرة مــن سكان لندن 
بـــالـــفـــعـــل لــــهــــذه الــــتــــحــــذيــــرات، 
وانتقلت للعيش في الريف إلى 

أجل غير مسمى.
وليس فقط أهالي العاصمة 
الذين يملكون منازل في الريف 
هــــم مَـــــن قــــامــــوا بــــتــــرك المـــديـــنـــة 
الــــفــــارغــــة أصـــــــلاً بـــســـبـــب وبــــاء 
«كــورونــا»، إنما قــام عــدد كبير 
آخر بحجز بيوت عبر «إير بي 
إنــد بــي» بأسعار تنافسية في 
أمـــاكـــن بــعــيــدة لــلاســتــفــادة من 
فــتــرة الحجر، والــحــصــول على 
مساحات أوسع للمشي وتنفس 

الهواء النقي.
«الــــــشــــــرق  فـــــــي اتـــــــصـــــــال لـــــــ
الأوسط» مع آن ماري ماغراث، 
وهـــــــي آيــــرلــــنــــديــــة مـــقـــيـــمـــة فــي 
وســط لــنــدن، وتملك مــنــزلاً في 
أحـــــد أريــــــــاف إنـــجـــلـــتـــرا، قــالــت 
إنـــهـــا تــجــد نـــوعـــاً مـــن الأنــانــيــة 
لـــدى بــعــض الــنــاس لأخـــذ قــرار 

الانتقال إلى البيوت الصيفية 
خــــلال هــــذه الـــفـــتـــرة، وشــرحــت 
بالقول: «قــررتُ ملازمة منزلي 
في لندن لأنني قد أكون حاملة 
للفيروس من دون علمي، ومن 
غـــيـــر المـــنـــصـــف أن انـــتـــقـــل إلـــى 
منطقة أخـــرى وأعــــرّض أهلها 
للخطر وانتقال العدوى، كما أن 
المستشفيات في القرى النائية 
ليست بحجم تلك التي تجدها 
في العاصمة، ولذلك يجب على 
الــنــاس بــأن يفكروا بعقلانية 
الــذهــاب للحصول على  قــبــل 
قــســط مــن الـــراحـــة فــي الــريــف 

على حساب أهله».
الآراء  وتــــــخــــــتــــــلــــــف 

والتبريرات، فانتقلت 
لــــوبــــيــــز، وهـــي  روزا 
إســـبـــانـــيـــة مـــتـــزوجـــة 
مـــــن إنــــجــــلــــيــــزي، مــن 

مـــنـــزلـــهـــا فـــــي مــنــطــقــة 
كــيــنــزيــنــغــتن إلـــــى مــنــزل 

العائلة في منطقة هينلي أون 
تيمز، والسبب هــو أن زوجها 
متقدم في السن ولكنه نشيط 
وكثير الحركة، وارتأت أن الحل 
الـــوحـــيـــد لــلــحــد مــــن تــحــركــاتــه 
وتـــــركـــــه المـــــنـــــزل الـــلـــنـــدنـــي هــو 

الانتقال إلى المنزل الصيفي.
وقــالــت روزا: «أنــــا مــدركــة 
للأزمة، ولكنني ضد العنصرية 
بشكل عام، ولا يجوز أن يُطلِق 
أهالي الريف مثل تلك العبارات 
على أهالي المدينة فقط لأنهم 
يــمــلــكــون بــيــوتــاً صــيــفــيــة. أنــا 
أحــــــــرص عـــلـــى الــــــتــــــزام المـــنـــزل 
الـــضـــرورة  ولا أخـــــرج إلا عــنــد 
المـــــنـــــازل  كــــمــــا أن  الـــــقـــــصـــــوى، 
الواقعة في الريف الإنجليزي 

بعيدة عن بعضها البعض، 
والاخـــــــــتـــــــــلاط والـــــــوجـــــــود 
مـــــع أشـــــخـــــاص كــثــيــريــن 
فـــــي المـــــكـــــان ذاتـــــــه مــمــكــن 

تحاشيه».

يـــــشـــــهـــــد مــــــــوســــــــم درامــــــــــــا 
رمضان ٢٠٢٠ في مصر، والذي 
ســــوف يــنــطــلــق بــعــد أســابــيــع، 
مــــواجــــهــــة ســـاخـــنـــة بـــــين جــيــل 
الــكــبــار بــالــوســط الــفــنــي، الــذي 
يــراهــن فــي الــســبــاق على عامل 
الـــخـــبـــرة، وبــــين جــيــل الــشــبــاب 
ـــــــذي اســــتــــطــــاع حـــجـــز مـــوقـــع  ال
بارز في ماراثون رمضان عبر 
مسلسلات الأكشن والغموض.

الــكــبــار»  مسلسلات «جــيــل 
يـــــــقـــــــودهـــــــا المـــــــــوســـــــــم المــــقــــبــــل 
«الزعيم» عادل إمام، بمسلسل 
«فــلانــتــيــنــو»، والــفــنــانــة يــســرا 
بمسلسل «دهــب عــيــرة»، وذلك 
بعد غيابهما العام الماضي عن 
الرمضانية، بجانب  المنافسة 
مــســلــســل «ســـكـــر زيــــــادة» الـــذي 
تــلــتــقــي فــيــه الــفــنــانــتــان نــاديــة 
الــجــنــدي، ونــبــيــلــة عــبــيــد، لأول 
مرة في تاريخهما الفني، فيما 
تعتمد أعمال جيل الشباب على 
الأكــــشــــن، عـــلـــى غــــــرار مــســلــســل 
«النهاية» الذي يعود به الفنان 
يوسف الشريف لسباق رمضان 
بعد غياب عامين، و«الاختيار» 
الـــــــذي يــــقــــدم فـــيـــه أمــــيــــر كـــــرارة 
شــخــصــيــة ضــــابــــط الــصــاعــقــة 
المصري الراحل أحمد المنسي، 
وكذلك «الفتوة» الذي يؤكد به 
أنــه أصبح  الفنان ياسر جــلال 
مــن نــجــوم رمــضــان، بالإضافة 
إلى «البرنس» لمحمد رمضان، 
والمسلسل البوليسي «القاهرة 
كــابــول» للفنانين طــارق لطفي 
الــصــاوي وفتحي عبد  وخــالــد 

الوهاب.
ويـــــرى نـــقـــاد مــصــريــون أن 
كــل الأعــمــال فــي رمــضــان تأخذ 
نصيبها من «تورتة المشاهدة»، 
الــفــئــات العمرية  تــنــوع  حــســب 
لــــلــــمــــشــــاهــــديــــن وتـــــوزيـــــعـــــهـــــم 
الــجــغــرافــي، فــمــســلــســلات جيل 
النجوم الكبار على سبيل المثال 
تستحوذ على نسب مشاهدة 
أكــبــر فــي الـــريـــف، وكــذلــك كبار 
الــذيــن تناسبهم طبيعة  الــســن 
هـــــذه المـــســـلـــســـلات الـــتـــي تــهــتــم 
بـــالـــجـــانـــب الاجـــتـــمـــاعـــي أكـــثـــر، 
عــكــس جــيــل الـــشـــبـــاب وســكــان 
الــتــي تهتم  المناطق الحضرية 
أكثر بمسلسلات الأكشن التي 
يتميز بتقديمها جيل الفنانين 
الـــشـــبـــاب، وفــــق الـــنـــاقـــد الــفــنــي 

خالد محمود.
ورغــــــم أن فـــــرص الــنــوعــين 
تبدو متوازنة في المنافسة على 

نــســب المــشــاهــدة، فـــإن محمود 
«الــــشــــرق الأوســــــط»  يــضــيــف لـــــ
الــكــبــار  أن «مـــســـلـــســـلات جـــيـــل 
سوف تكسب الرهان في نسب 
الـــواقـــع،  المـــشـــاهـــدة عــلــى أرض 
فيما ستستحوذ أعــمــال جيل 
الــشــبــاب عــلــى الأضـــــواء بحكم 
نــشــاطــهــم الــحــالــي عــلــى مــواقــع 
التواصل الاجتماعي وقدرتهم 

على استغلالها لصالحهم».
ويتنافس نحو ٢٠ مسلسلاً 
في ماراثون دراما رمضان المقبل 
بمصر، وتواجه بعض الأعمال 
مشكلات تتعلق بضغط الوقت 
بسبب تأجيل التصوير بسبب 
الإجـــــــــــراءات الـــوقـــائـــيـــة بــســبــب 

فيروس كورونا.
ويتوقع محمود استحواذ 
مــســلــســل الــنــجــم الــكــبــيــر عـــادل 
إمــــــــام عـــلـــى نـــســـبـــة المـــشـــاهـــدة 

الأعلى بين مسلسلات الكبار، 
لـــيـــس فـــقـــط لأنـــــه مــــن الــنــجــوم 
الــذيــن تحبهم الحياة  الــقــلائــل 
ويحالفهم الحظ دائــمــاً، ولكن 
لأنـــه أيــضــا يــفــاجــئ الــجــمــهــور 
فــي كــل مـــرة بــتــقــديــم مــوضــوع 
مختلف، يستطيع مــن خلاله 
الحفاظ على شغف الجمهور 
بـــمـــتـــابـــعـــتـــه، وهـــــــــذا يــتــحــقــق 
الــتــزامــه بتقديم مسلسل  مــنــذ 
تـــلـــفـــزيـــونـــي رمـــــضـــــانـــــي، قــبــل 
بــــدايــــة  تــــقــــريــــبــــا،  ٨ ســــــنــــــوات 
مـــن «فـــرقـــة نــاجــي عــطــا الــلــه»، 
«الــعــراف»، و«صاحب  مــرورا بـــ
الــســعــادة»، و«أســـتـــاذ ورئــيــس 
قـــســـم» عـــــام ٢٠١٥. و«مــــأمــــون 
وشــــركــــاه»، و«عـــفـــاريـــت عــدلــي 
عـــلام»، وحــتــى «عــوالــم خفية» 

العام قبل الماضي.
فــي المقابل، مــن المتوقع أن 

يحافظ الفنان أمير كرارة على 
بريقه ونسب المشاهدة المرتفعة 
التي حققها على مدار المواسم 
الثلاثة الماضية، وفق محمود.

ويــــــغــــــيــــــب عـــــــــن الـــــســـــبـــــاق 
الــــرمــــضــــانــــي المـــقـــبـــل عــــــدد مــن 
الــــــنــــــجــــــوم الــــــــذيــــــــن ارتـــــبـــــطـــــوا 
بـــــرمـــــضـــــان، أبــــــرزهــــــم الـــفـــنـــان 
يحيى الفخراني وليلى علوي، 
وإلهام شاهين من جيل الكبار، 
بينما يغيب من جيل الشباب 
مصطفى شعبان لأول مرة منذ 
٨ سنوات، وعمرو يوسف، الذي 
خـــرج مــن الــســبــاق الــرمــضــانــي 
لــلــعــام الـــثـــانـــي عــلــى الـــتـــوالـــي، 
وكـــذلـــك حـــمـــادة هــــلال، وأحــمــد 

السقا، ومحمد إمام.
«لا يمكن الرهان على جيل 
أو نوع درامــا معين في موسم 
رمــضــان المــقــبــل، فــالــجــودة هي 
المقياس الحقيقي للنجاح أو 
الـــفـــشـــل»، وفـــــق الـــنـــاقـــد طــــارق 
«الشرق  الشناوي، الذي يقول لـ
الأوســـــــــــط» إن «الــــجــــمــــهــــور لا 
يرحم، وأحكامه تكون قاسية 
جدا، لدرجة أنه قد يتخلى عن 
لــم يــقــدم له  نجمه المــفــضــل إذا 

عمل يستحق المتابعة».
ومــــع ذلـــــك، فــــإن الــشــنــاوي 
يــرى أن غياب بعض الفنانين 
الـــــكـــــبـــــار عــــــن المــــــوســــــم الــــعــــام 
المــاضــي، والــذيــن سمحت لهم 
الفرصة بالمشاركة هــذا العام، 
ربما يحقق لهم ميزة إضافية، 
المــســتــمــر  الــــــوجــــــود  لأن عـــــــدم 
يــخــلــق حــالــة مـــن الــتــرقــب لــدى 
الجمهور، وهي ورقــة ستكون 
فــي صالحهم، لكنها لا تعني 
أنــــهــــم ســــيــــربــــحــــون الــــســــبــــاق، 
باستثناء عادل إمام الذي يعد 
حالة خاصة، فالجمهور يحبه 
ويــحــرص على متابعته حتى 

إذا لم يقدم عملاً جيداً.
وعــن جيل الــشــبــاب، يقول 
الشناوي إن «تقديم الأكشن في 
الــدرامــا ليس طريقا مضمون 
النجاح كما قد يعتقد البعض، 
فهناك أعمالا ضعيفة وأخرى 
تفشل ولا يسمع عنها أحــد»، 
مشيراً إلى أن «محمد رمضان 
لم يتوهج في أي مسلسل قدمه 
بعد (الأسطورة)، لكنه لم يفقد 
جماهيريته بشكل كامل حتى 
الآن، أمــــا أمــيــر كـــــرارة ويــاســر 
جلال فلا شك أنهما استطاعا 
الحفاظ على سقف من النجاح 
لـــســـنـــوات، وهـــــو مــــا يـــؤكـــد أن 
قدرتهما على الجذب حقيقية 

وليست زائفة».
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يغيب عن السباق 
الرمضاني المقبل 
عدد من النجوم 
الذين ارتبطوا 

برمضان، أبرزهم 
الفنان يحيى 

الفخراني وليلى 
علوي، وإلهام شاهين 

من جيل الكبار، 
بينما يغيب من جيل 

الشباب مصطفى 
شعبان لأول مرة 
منذ ٨ سنوات، 

وعمرو يوسف، الذي 
خرج من السباق 
الرمضاني للعام 

الثاني على التوالي، 
وكذلك حمادة هلال، 

وأحمد السقا، 
ومحمد إمام

,
,

من الملكة فيكتوريا إلى بروس لي... 
تماثيل العالم ترتدي الأقنعة الطبية

لندن: عبير مشخص

في منظر يتماشى مع الأوضاع الحالية، تظهر التماثيل 
العامة في عدد من بلدان العالم وهي مرتدية الأقنعة الطبية، 
وكأنها تشارك الجماهير التي تراها في حالة الحذر والخوف 
من فيروس كورونا. ونقل المصورون لقطات لتلك التماثيل 
الــتــي أقــيــمــت لــتــكــريــم شــخــصــيــات عــامــة ومـــؤثـــرة في 
بـــلادهـــا، وكـــل منها مــرتــد لــكــمــامــة طــبــيــة، بعضها 
ملون ومزركش، وغيرها من الأقنعة السائدة والتي 
توحي بأجواء المستشفيات. تظهر تلك التماثيل 
بأقنعتها إلى جانب أفراد الجمهور الذين يقفون 
الــصــور معها أو حتى يــمــروا بجانبها  لالتقاط 

أيضاً مرتدين الأقنعة، وكأنما تشد من أزرهم. 
وتكتسب الأقنعة أهمية مضاعفة تستعيرها 
من الشخصية التي يمثلها التمثال، فنرى تماثيل 
لملكات وموسيقيين وممثلين ومغنين وعازفي 
موسيقى وشخصيات كرتونية شــهــيــرة، كل 
منها يملك مكانة خاصة لدى معجبيه ومحبيه.

الــفــنــيــين، أن الأقــنــعــة  الــنــقــاد  رأى بــعــض 
أبــعــادا جديدة تضاف إلى  أكسبت التماثيل 
أبـــعـــادهـــا الإنــســانــيــة والــفــنــيــة، مــثــل تــمــثــال 
«الــــفــــتــــاة الـــشـــجـــاعـــة» المــــقــــام أمــــــام بـــورصـــة 
نــيــويــورك، والـــذي يــصــور بشكل بــديــع فتاة 
تقف واضعة يديها على خاصرتها في تحدٍ 
لكل الأزمــات التي واجهها العالم، تظهر فتاتنا 
بالروح الثائرة المتحدية نفسها وهي مرتدية القناع الأبيض، 
وربما يثير ذلك التمثال في الناظرين مشاعر مماثلة من الأمل 

والتحدي. 
اتحدت تماثيل العالم مع مواطنيها في العيش خلال 
«كــورونــا»، وإن كــان ذلــك ظــاهــريــاً، لكن الشكل الجديد 
الذي ظهرت به يعكس بالفعل حالة القلق من القادم 
الــــذي أثـــارهـــا الــفــيــروس وكــيــف خــرجــت مــن المــنــازل 
والمـــســـتـــشـــفـــيـــات لــتــتــخــذ مـــكـــانـــهـــا فــــي المـــيـــاديـــن 

والشوارع العامة.
وحذر البعض من استخدام الأقنعة الشحيحة 
في الأسواق بهذا الشكل؛ ولهذا وضع البعض قطعاً 
مــن القماش بــدلاً عــن الأقنعة بينما تبنت مراكز 
ثقافية في بعض العواصم العالمية تلك المبادرة 
لتوعية الجماهير بأهمية حماية أنفسهم. ففي 
ليتوانيا على سبيل المثال قام عدد من الفنانين 
بوضع الأقنعة على عدد من التماثيل للتعبير 

عن الإحساس بالحزن لما آل إليه حال العالم.

,

,

قام عدد كبير 
بحجز بيوت عبر 
«إير بي إند بي» 
في أماكن بعيدة 
للاستفادة من 
فترة الحجر، 

والحصول على 
مساحات أوسع 
للمشي وتنفس 

الهواء النقي

تمثال من البرونز 
يمثل شخصية 

تيتوف الكارتونية 
الشهيرة في جنيف 

(أ.ف.ب)

تمثال لصانع آلات الكمان أنطونيو ستراديفاري في مدينة كريمونا بشمال إيطاليا (إ.ب.أ)

تمثال يصور شخصية بطل الفنون القتالية بروس لي المقام في موستار بالبوسنة (أ.ف.ب)

تمثال بكمامة وقفازات في كاليفورنيا (رويترز)

عادل إمام ونبيلة عبيد ويسرا وكرارة وجلال في المقدمة 

دراما رمضان بمصر... خبرة الكبار في مواجهة «أكشن الشباب» 
القاهرة: أحمد فاروق

لقطة من مسلسل «الفتوة» لياسر جلال  

 لقطة من مسلسل «فلانتينو» للفنان عادل إمام 

أهالي كورنوول وويلز يطلبون من اللندنيين الرحيل

حرب الطبقات والجغرافيا بين لندن والريف بسبب «كورونا»

عبارات تطالب أهالي العاصمة بالعودة إلى ديارهم

من اللافتات التي كتبها أهالي كورنوول للقادمين من خارج المنطقة 

ت الصيفية 
 وشــرحــت 
زمة منزلي 
كون حاملة 
لمي، ومن 
نـــتـــقـــل إلـــى 
ضضرض أهلها 
وى، كما أن 
رى النائية 
تي تجدها 
 يجب على 
بعقلانية 
صول على 
ي الــريــف 

الآراء 
ت 
ي 
ة 
ن 

قــة 
نــزل 

هينلي أون 
أن زوجها 
كنه نشيط 
ت أن الحل 
 تــحــركــاتــه 
نـــدنـــي هــو 

لصيفي.
نــــا مــدركــة 
لعنصرية 
ققطلِق  ططز أن يُ ُ

ك العبارات 
فقط لأنهم 
يــفــيــة. أنــا 
زام المـــنـــزل 
الـــضـــرورة 
المـــــنـــــازل  ن 
لإنجليزي 

لبعض، 
جـــــــود 
يــريــن 
مــكــن 

لندن: عبير مشخص

في منظر يتماش
العامة في عدد من بلد
وكأنها تشارك الجماه
من فيروس كورون
الــتــي أقــيــمــت ل
بـــلادهـــا، وك
ملون ومزر

توحي بأج
بأقنعتها
لالتقاط ا

أيضاً مرت
وتكت

من الشخص
لملكات و
موسيق
منها يم
رأى
أكسبت

أبـــعـــا
«الــــفــ

نــيــوي
تقف و
لكل الأزم
بالروح الثائرة المتحد

وربما يثير ذلك التمثال
والتحدي. 

اتحدت تماثيل 
«كــورونــا»، وإن
الذي ظهرت ب
الــــذي أثـــارهـــ

والمـــســـتـــش
والشوار
وح
في الأس
مــن الق
ثقافية
لتوعي
ليتوان
بوض
عن الإ

تمثال من البرونز 
يمثل شخصية 

تيتوف الكارتونية 
الشهيرة في جنيف 

(أ.ف.ب)
ي

تمثال بكمامة وقفا



تشهد مراكز التسوق الخاوية 
أكـــبـــر أزمـــــة تتحملها  تــمــامــاً عــلــى 
صــنــاعــة المــلابــس الــعــالمــيــة وتــجــارة 
التجزئة منذ أكثر من جيل كامل، 
بــيــد أن أثـــر فـــيـــروس كـــورونـــا على 
تجارة التجزئة عبارة عن دمار من 
شقين، حيث توقف التدفق اليومي 
لآلاف الطلبات التي تأتي من تجار 
الــتــجــزئــة الــغــربــيــون إلــــى مــصــانــع 
المـــــورديـــــن فــــي جـــنـــوب آســــيــــا، كــمــا 
يواجه أصحاب المصانع دماراً مالياً 
الــرزق  مستمراً، مــع تعطل أســبــاب 

لمئات الآلاف من عمال الملابس.
تـــقـــول روبــــانــــا هــــــوك، رئــيــســة 
رابطة مصنعي ومصدري الملابس 
فــــي بـــنـــغـــلاديـــش، الـــجـــهـــة المــمــثــلــة 
لأصـــــحـــــاب مـــصـــانـــع المـــــلابـــــس فــي 
الــبــلاد: «أوضــاعــنــا الــراهــنــة مزرية 
للغاية، وطلبات الإلغاء وتعليمات 
الـــواردة مــن تجار التجزئة  الحجز 
إلــى حافة  لــلأزيــاء الغربية تدفعنا 
الإفــــلاس، مــع تــوقــف هــائــل للعمل، 

وتكاليف المواد الخام الكبيرة».
ونـــــــــــــــادراً مـــــــا يــــضــــطــــر تــــجــــار 
التجزئة للأزياء السريعة لامتلاك 
المصانع التي تغذيهم بالمطلوب من 
الملابس. وبدلاً من ذلك، فإن السواد 
الأعــظــم مــن تلبية طلبات الملابس 
والأحـــذيـــة يــتــم عــن طــريــق مــصــادر 
الــتــغــذيــة الــخــارجــيــة فـــي الأســـــواق 
الــنــاشــئــة مــثــل بـــنـــغـــلاديـــش، حيث 
التكاليف العامة رخيصة، والعمالة 

البشرية أرخص بكثير.
ويــــوجــــد أغـــلـــب المـــــورديـــــن فــي 
بــلــدان هــي أكــثــر عــرضــة للصدمات 
الاقــتــصــاديــة الـــكـــبـــرى، مــثــل الــهــنــد 
وميانمار وكمبوديا، وبنغلاديش، 
وهــي ثــانــي أكــبــر دولـــة فــي تصدير 
المـــــلابـــــس الــــجــــاهــــزة عــــالمــــيــــاً، بــعــد 

الصين.
وبنغلاديش التي كانت محلاً 
لأكــثــر الــحــمــلات فــعــالــيــة فــي عصر 
الــــعــــولمــــة، بـــهـــدف تــحــســين ظــــروف 
الــعــمــل والـــســـلامـــة المــهــنــيــة لــعــمــال 
المـــلابـــس، شــهــدت إلــغــاء أو تأجيل 
أوامر شراء بقيمة تفوق ٢٫٨ مليار 
بــــدايــــة أزمــــــة «فـــيـــروس  دولار مــــن 

كورونا» حتى الآن.
وتشكل المــلابــس الــجــاهــزة في 
بنغلاديش نسبة ٨٤ في المائة من 
إجمالي صادرات البلاد، بقيمة تبلغ 
٤٠٫٥ مليار دولار في السنة المالية 
٢٠١٩، وفقاً للبيانات المنشورة على 
مــوقــع رابــطــة مصنعي ومــصــدري 
المــلابــس فــي بنغلاديش. وأســفــرت 
هــذه الــخــســارة عــن فــقــدان أكــثــر من 
مـــلـــيـــونـــي عــــامــــل فـــــي بـــنـــغـــلاديـــش 

لوظائفهم.
وقــــــــال شــــريــــف زاهـــــــــر، المـــديـــر 
التنفيذي لمجموعة «أنــانــتــا» التي 
تملك ٧ مصانع للملابس بإجمالي 
٢٦ ألـــفـــاً مــــن الـــعـــمـــالـــة: «الأوضـــــــاع 
عسيرة للغاية، وسلاسل التوريد 
فـــي حـــالـــة مـــن الـــفـــوضـــى الـــعـــارمـــة، 
مـــع كــثــيــر مـــن الــعــلامــات الــتــجــاريــة 
الأجــنــبــيــة الــتــي تــتــصــرف بــصــورة 

غــيــر مــســؤولــة مــنــذ بــدايــة الأزمــــة». 
وتوفر المجموعة المذكورة الملابس 
لـــلـــعـــلامـــات الـــتـــجـــاريـــة مــــن شــاكــلــة 
أنــد إم»، و«غــــاب»، و«زارا»،  «إتـــش 
و«ليفايز»، و«ماركس أند سبنسر».

وأكــــــد الـــســـيـــد زاهــــــر أن أغــلــب 
مــصــانــع المـــلابـــس فـــي بــنــغــلاديــش 
الــخــســائــر الكبيرة  بــالــفــعــل  تــواجــه 
الــربــح المتدنية للغاية  أو هــوامــش 
منذ العام المــاضــي، بسبب زيــادات 
الأجـــــــــور الــــتــــي أقــــرتــــهــــا الـــحـــكـــومـــة 
فــــي ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) مــن 
عـــام ٢٠١٨. والآن، يــقــوم كــثــيــر من 
المــشــتــريــن بـــإلـــغـــاء الــطــلــبــات الــتــي 
جــرى إنتاجها بالفعل، مع تأخير 
سداد المدفوعات المستحقة، وطلب 
التخفيض على البضائع المشحونة 

إليهم.
وأضـــــــــاف الـــســـيـــد زاهـــــــــر: «لـــم 
 لدينا ســوى ٢٠ فــي المــائــة من 

َ
يــبــق

طلبات الشراء لشهر أبريل (نيسان) 
الــحــالــي؛ لقد أصــبــح كــل شــيء غير 

مؤكد».
وفي ٢٦ مارس (آذار) الماضي، 
نـــشـــرت الــحــكــومــة جـــنـــود الــجــيــش 
والـــــشـــــرطـــــة لــــفــــرض بـــــــدء الإغـــــــلاق 
الوطني على مستوى البلاد لإبطاء 
انــتــشــار «فــيــروس كـــورونـــا». وتعد 
بنغلاديش ذات الكثافة السكانية 
الــعــالــيــة، إذ يــبــلــغ تـــعـــداد الــســكــان 
١٦٠ مليون نسمة، معرضة لمخاطر 
الإصابة بعدوى الفيروس لأن مئات 
الآلاف من العمال البنغال الأجانب 
قد عادوا إلى الوطن خلال الأسابيع 
الأخيرة من انتشار الوباء، وكانوا 
الــبــلــدان المصابة  غالباً قــادمــين مــن 
بــالــفــيــروس، إلـــى ظــــروف معيشية 
بـــالـــغـــة الـــقـــســـوة فــــي بـــــلادهـــــم، مــع 
قليل من الرعاية الطبية والصرف 

الصحي.
وفـــــــــــي إشـــــــــــارة 

إلــى أهمية قــطــاع صناعة الملابس 
في البلاد، الذي يوفر ٨٠ في المائة 
مــن عــوائــد الــتــصــديــر لــلــبــلاد، تعد 
مــصــانــع الــتــجــزئــة مـــن الــصــنــاعــات 
الأساسية، رغم أن أغلبها في حالة 

إغلاق الآن.
وبـــــــذل كــــبــــار تــــجــــار الــتــجــزئــة 
جــــهــــوداً كـــبـــيـــرة لــلــتــأكــيــد عـــلـــى أن 
قــد لحقت بمجالات  التخفيضات 
الأعـــمـــال كـــافـــة. وبــعــد أســابــيــع من 
الضغوط المتواصلة، أعلنت شركة 
فـــــي ٣٠ مـــــارس  أنـــــــد إم»،  «إتـــــــــش 
المــاضــي، أنها ســوف تتسلم  (آذار) 
وتـــســـدد مــســتــحــقــات الــســلــع الــتــي 
جــــرى تــصــنــيــعــهــا بــالــفــعــل لــصــالــح 
الــشــركــة، فــضــلاً عــن الــبــضــائــع قيد 
الإنتاج راهناً. وقالت الشركة إنها 
لن تتفاوض بشأن أسعار الطلبات 

التي جرى تقديمها بالفعل.
لــــكــــن شــــركــــة «إتــــــــش أنـــــــد إم» 

الــــســــويــــديــــة حـــــــــذرت، فـــــي الأثــــنــــاء 
ذاتها، من أنــه ســوف يتعين عليها 
تخفيض الوظائف، إذ أغلق الوباء 
أكثر من ثلثي المتاجر، البالغ عددها 
٥ آلاف متجر حول العالم، وهددت 
الشركة أصحاب المتاجر الأصليين 
إنــهــاء عقود الإيــجــار في  بإمكانية 
أوقــات مبكرة إذا لم تبدأ المبيعات 

في التعافي.
وقـــالـــت هــيــلــيــنــا هــيــلــمــرســون، 
المديرة التنفيذية لشركة «إتش أند 
إم»: «نبذل كل ما في وسعنا حالياً 
في المجموعة لإدارة الموقف المتصل 
بانتشار فيروس كورونا. ونأمل أن 
نتمكن مــن بــدء العمليات، وإعــادة 
تشغيلها مرة أخرى، في أقرب وقت 

ممكن».
ويبدو أن الغالبية العظمى من 
العلامات التجارية العالمية صارت 
بعيدة للغاية عن الالتزامات المماثلة، 

إذ أعلنت شركة «إنديتكس»، المالكة 
الــتــجــاريــة، مــن بين  لــعــلامــة «زارا» 
كثير من تجار التجزئة الآخرين، في 
١٨ مارس (آذار) الماضي، أنها سوف 
تُغلق ما يقرب من ٤ آلاف متجر من 
متاجرها بصفة مؤقتة. ولم تذكر 
الشركة ما إذا كانت سوف تواصل 
ســداد رواتـــب الموظفين خــلال فترة 

الإغلاق أم لا.
ولا تمارس شركة «بريمارك»، 
أحـــد كــبــار المــشــتــريــن للملابس في 
بــنــغــلاديــش، عــمــلــيــات الــبــيــع على 
الإنترنت. وقالت الشركة إن جميع 
مـــتـــاجـــرهـــا، وعــــددهــــا ٣٧٦ مــتــجــراً 
موزعين على ١٢ دولة، قيد الإغلاق 
حالياً حتى إشعار آخر، الأمر الذي 
يمثل خسارة كبيرة تُقدر بنحو ٨٠٧ 
ملايين دولار مــن صافي المبيعات 
خــــلال الــشــهــر الـــحـــالـــي. كــمــا قـــررت 
الشركة تجميد الطلبات المستقبلية 

كافة.
وفــي محاولة منها لتعويض 
جزء من تداعيات تدني مستويات 
تـــجـــارة الــتــجــزئــة الــغــربــيــة، أعلنت 
الــشــيــخــة حــســيــنــة، رئــيــســة وزراء 
الــبــلاد، عن خطة إنقاذ بقيمة ٥٩٠ 
مــلــيــون دولار، بـــدءاً مــن ٢٥ مــارس 
(آذار) الماضي. وقالت رئيسة الوزراء 
إن كثيراً مــن أعــضــاء الحكومة في 
الـــبـــلاد هـــم مـــن أصـــحـــاب المــصــانــع، 
غــيــر أن الأمـــــــوال ســــوف تخصص 
فـــي تــغــطــيــة رواتـــــب وبـــــدلات عــمــال 

المصانع فقط.
ولــيــس الــتــحــدي الــــذي يــواجــه 
البلاد الآن يتعلق بضمان وصول 
أموال خطة الإنقاذ إلى مستحقيها، 
ولكن عدم انهيار معايير السلامة 
المــهــنــيــة، مــع تــزايــد ســـوء الأوضـــاع 
الــتــي يــشــهــدهــا أصـــحـــاب المــصــانــع 

أنفسهم.
* خدمة «نيويورك تايمز»
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> نايف بن بندر السديري، سفير خادم 
الحرمين الشريفين لدى الأردن، التقى اللواء 
الركن يوسف الحنيطي، رئيس هيئة الأركان 
المــشــتــركــة لــلــقــوات الأردنـــيـــة، أول مــن أمــس، 
وجـــــرى خــــلال الــلــقــاء بــحــث آخــــر الــتــطــورات 
على الساحتين الإقليمية والدولية، وأوجــه 

الـــتـــعـــاون والــتــنــســيــق فـــي عــدد 
الـــقـــضـــايـــا ذات الاهـــتـــمـــام  مـــــن 
المـــشـــتـــرك فـــي الــــقــــوات المــســلــحــة 
للبلدين الشقيقين. حضر اللقاء 
المـــلـــحـــق الـــعـــســـكـــري الـــســـعـــودي 
العميد الركن خالد بن ربيعان 

الربيعان.
> نــيــفــين الــــقــــبــــاج، وزيـــــرة 
التضامن الاجتماعي المصري، 
أمــــس، التهنئة  قــدمــت أول مـــن 
لــلأبــنــاء مــن ذوي الــتــوحــد، في 
احـــتـــفـــالـــهـــم الــــســــنــــوي بـــالـــيـــوم 
العالمي للتوعية بطيف التوحد، 
الـــذي يــوافــق الــثــانــي مــن أبــريــل 
(نـــيـــســـان) مـــن كـــل عـــــام. وقــالــت 
القباج، إن الاحتفال بالأشخاص 
ذوي التوحد في يوم واحد، لكن 
حــقــوقــهــم مــكــفــولــة فـــي كـــل أيـــام 
العام، مشيرة إلى أن هذا اليوم 
هو رسالة تطلقها كل المؤسسات 
العاملة والمهتمة والمدافعة عن 
حقوق الأشخاص ذوي التوحد 
نحو إقرار حقوقهم متكاملة بما 
يشمل الصحة والتعليم والدمج 
المجتمعي والــعــمــل والــخــدمــات 

الممكنة كافة.
> زهــانــغ جــيــانــغــو، سفير 
جمهورية الصين الشعبية لدى 
مــوريــتــانــيــا، اســتــقــبــلــه أول من 
أمـــــس، إســمــاعــيــل ولــــد الــشــيــخ 
أحمد، وزير الشؤون الخارجية 

والتعاون الموريتاني، وتناول اللقاء علاقات 
التعاون بين البلدين الصديقين، خصوصاً 
فــي مــجــال مكافحة وبـــاء كــورونــا المستجد. 
وعبّر الوزير عن امتنان موريتانيا حكومة 
الــصــين على المساعدات  وشعباً لجمهورية 
الــقــيّــمــة الــتــي قدمتها وتــقــدمــهــا لــبــلادنــا من 
أجل تجاوز هذه الجائحة. من جانبه، ثمّن 

السفير الصيني تعاون موريتانيا مع بلاده 
في مواجهة وباء «كورونا».

> عــلاء موسى، سفير جمهورية مصر 
الــعــربــيــة لــــدى الــــعــــراق، اســتــقــبــلــه الــدكــتــور 
الــعــراق، أول  برهم صالح رئيس جمهورية 
مــن أمـــس، وجـــرى خــلال الــلــقــاء بحث تعزيز 

الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة وســبــل 
تــطــويــر آفـــــاق الـــتـــعـــاون بين 
البلدين الشقيقين، والتأكيد 
على أهمية تنسيق الجهود 
المشتركة وترسيخ التكاتف 
والتضامن لمكافحة فيروس 
كـــــورونـــــا المـــســـتـــجـــد والــــحــــدّ 
مــن انــتــشــاره. وحــمّــل رئيس 
الـــعـــراق تحياته  جــمــهــوريــة 
إلـــــى الـــرئـــيـــس عـــبـــد الــفــتــاح 
الــســيــســي، مــتــمــنــيــاً للشعب 
المــزيــد من  المــصــري الشقيق 
الــتــقــدم والازدهــــــار وتــجــاوز 
تـــداعـــيـــات وبــــــاء «كــــورونــــا» 
الــــصــــحــــيــــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة 

والاقتصادية.
> فلاح العموش، وزير 
الأشـــغـــال الــعــامــة والإســكــان 
الأردنــــــــــــــــــي، اســــتــــقــــبــــل أول 
مــــن أمـــــــس، نـــقـــيـــب مـــقـــاولـــي 
الإنشاءات الأردنيين، أحمد 
الــيــعــقــوب، وقـــال الـــوزيـــر، إن 
هناك دراسة لإعادة العمل في 
المشاريع تدريجياً وضمان 
ديــمــومــة الــعــمــل فــي الــقــطــاع 
خـــلال أزمـــة وبـــاء «كــورونــا» 
مـــــن خــــــلال الـــتـــشـــاركـــيـــة مــع 
الـــنـــقـــابـــة ودراســــــــــة الآلــــيــــات 
المــقــتــرحــة، مـــؤكـــداً أن صحة 
الـــعـــامـــلـــين وســـلامـــتـــهـــم فــي 
قـــــطـــــاع المـــــــقـــــــاولات أولـــــويـــــة 

قــــصــــوى، وشــــــدد عـــلـــى حـــــرص الـــــــــوزارة فــي 
ترجمة التوجيهات الملكية لتعزيز الشراكة 

مع القطاع الخاص.
> مـــــريـــــم الــــعــــقــــيــــل، وزيــــــــــــرة الـــــشـــــؤون 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة وزيــــــــــــرة الـــــــدولـــــــة لــــلــــشــــؤون 
الاقتصادية في الكويت، زارت أول من أمس، 
مقار إيواء مخالفي قانون الإقامة من الجالية 

الفلبينية؛ بهدف الاطــلاع والتأكد من مدى 
جــهــوزيــة المــقــار لاســتــقــبــال الـــنـــزلاء وتــواجــد 
الفرق الأمنية والطبية والإجراءات الاحترازية 
لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، 
ومـــدى تــوفــر المــســتــلــزمــات الصحية الــلازمــة 
والــعــيــادات الطبية والأطــعــمــة والمــشــروبــات 
المــجــانــيــة لــتــوفــيــر ســبــل الــحــيــاة 
الكريمة للنزلاء مــع تخصيص 
أماكن لحفظ الأمتعة الشخصية 

بطريقة آمنة.
> مشتاق علي شاه، السفير 
الباكستاني لدى مصر، استقبله 
أمــــــس، مــحــمــد ســعــيــد  أول مــــن 
العصار، وزيــر الإنتاج الحربي 
المــــصــــري، الــــــذي تـــقـــدم بــالــشــكــر 
للسفير على ما بذله من جهود 
طوال فترة عمله بمصر لتعزيز 
العلاقات الثنائية بين الدولتين. 
مــن جــانــبــه، أثــنــى الــســفــيــر على 
مدى قوة وصلابة العلاقات بين 
الجانبين. كما أشاد بالاستقرار 
الذي تشهده مصر حالياً. وفي 
اللقاء تم توجيه الدعوة  نهاية 
للشركات الباكستانية للمشاركة 
فــــي مـــعـــرض الــــســــلاح «أيـــدكـــس 
٢٠٢٠» الذي سوف تنظمه مصر 
خـــــلال شـــهـــر ديــســمــبــر (كـــانـــون 

الأول) المقبل.
> جــيــامــبــاولــي كــانــتــيــنــي، 
الـــتـــحـــيـــة والـــــشـــــكـــــر، أول  وجّــــــــه 
مـــن أمـــــس، إلــــى الـــدكـــتـــور خــالــد 
العناني، وزير السياحة والآثار 
المــــصــــري، عـــلـــى رســـالـــتـــه، الــتــي 
بـــعـــثـــهـــا عـــبـــر إحــــــــدى الـــقـــنـــوات 
التلفزيونية الإيطالية، من أمام 
الأهــــرامــــات، والــتــي أعــــرب فيها 
عــن تضامن الشعب والحكومة 
المــصــريــة مــع الــشــعــب والــحــكــومــة الإيــطــالــيــة 
لاجـــتـــيـــاز مــحــنــة الــحــالــيــة فـــيـــروس كـــورونـــا 
المــســتــجــد. وقــــال الــســفــيــر، إن لــلــكــلــمــات أثـــراً 
طيباً فــي نــفــوس الــشــعــب الإيــطــالــي، وتعبر 
أيضاً عن مدى عمق وقوة الروابط والعلاقات 
بــين الــبــلــديــن فــي مختلف المـــجـــالات، خاصة 

السياحة والآثار.

مشتاق علي شاه

جيامباولي كانتيني

نيفين القباج

مريم العقيل

زهانغ جيانغو

نايف بن بندر السديري

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق

,
,

بنغلاديش شهدت 
إلغاء أو تأجيل طلبات 
شراء بقيمة تفوق ٢٫٨ 
مليار دولار من بداية 

أزمة فيروس {كورونا} 
حتى الآن. وتشكل 
الملابس الجاهزة في 
بنغلاديش نسبة ٨٤ 
في المائة من إجمالي 

صادرات البلاد، بقيمة 
تبلغ ٤٠٫٥ مليار دولار 
في السنة المالية ٢٠١٩. 
وأسفرت هذه الخسارة 

عن فقدان أكثر من 
مليوني عامل في 

بنغلاديش لوظائفهم.

فيروز تطل على جمهورها 
متضرعة إلى الله

فيروز في صورة أرشيفية (غيتي)

مع توقف طلبات صنع الملابس الجاهزة وشرائها في أنحاء العالم

قطاع صناعة الملابس في بنغلاديش مهدد بالانهيار
نيويورك: إليزابيث باتون*

فقد أكثر من مليوني عامل وظائفهم بسبب إغلاق محال الملابس في أنحاء العالم وتوقف الطلبات من المصانع في بنغلاديش (نيويورك تايمز)
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 عاصمة كاليفورنيا.

 مدينة امريكية - جواهر.

 ضد علني "معكوسة" - شكل 

 هندسي.

 مقياس ارضي "معكوسة" - لاعب 

 كرة مضرب اسباني.

 ضد فقير - عاصمة البيرو.

 متشابهان - ضد نهار.

 امبراطور فرنسي - مرض صدري.

 مدينة فرنسية - ضمير جمع 

 "معكوسة".

 شهر ميلادي.

 احد الوالدين - في الفم - ذكي.
 

 ممثل مصري كوميدي.

 دولة فارسية - حيوان لطيف.

 كوب - ناشف.

 وادي اردني - من الانبياء.
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 تقوى وورع - من الالوان "معكوسة".

 جواب - مدينة فرنسية "معكوسة".

 دولة في جبال الهامالايا - قام بالمناولة.

 مريض - عقل.

 محبة - اثر الحسن والجمال.

 مدينة فلسطينية. 
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بيروت: «الشرق الأوسط»

كــنــا بــحــاجــة لــلإطــلالــة 
الملائكية للسيدة، ولسماع 
كــلــمــة مــنــهــا. كــــان ثــمــة من 
يـــتـــســـاءل: لمــــــاذا لا تــأتــيــنــا 
فـــــــيـــــــروز بــــــشــــــيء يـــطـــمـــئـــن 
قــلــوبــنــا، وهـــي الــتــي كــانــت 
دائـــــــمـــــــاً صـــــــــوت الـــــخـــــلاص 
والمــحــبــة والـــســـلام وإعــــادة 

الألفة بين الناس؟
لـــم تــتــأخــر فـــيـــروز عن 
الاســتــجــابــة؛ جـــاء صوتها 
شــجــيــاً. أطــلــت فـــي وقــتــهــا؛ 
إنـــهـــا لا تــغــنــي هــــذه المــــرة، 
وإنـــــــمـــــــا تــــــقــــــرأ وتــــتــــضــــرع 
إلــــى الـــلـــه، طــالــبــة الـــخـــروج 
مـــــــــن المـــــــحـــــــنـــــــة، والــــــــعــــــــون 
الإلــــــهــــــي لـــــلإنـــــســـــان. لــيــس 
الــــــضــــــروري أن تــغــنــي  مــــن 
لــتــريــحــنــا وتبكينا  فـــيـــروز 
وتــفــرحــنــا. يــكــفــي بــمــا لها 
مــن رمــزيــة وحـــب غــامــر في 
تـــقـــول كلمتها  الـــقـــلـــوب أن 
وتــمــشــي. وهـــو مـــا فعلته، 
وجاء الرد من الناس عارماً.

نشرت ريما الرحباني، 
عـــــــلـــــــى صـــــفـــــحـــــتـــــهـــــا عــــلــــى 
«فـــيـــســـبـــوك»، وكـــذلـــك على 
مــوقــع «فــيــروز بــرودكــشــن» 
عــــلــــى يــــــوتــــــيــــــوب، صـــبـــاح 
أمــــــس، شـــريـــطـــاً لا تــتــعــدى 
مدته الدقيقتين، تظهر فيه 
والدتها جالسة على كنبة 
حــمــراء وفـــي يــدهــا الكتاب 
المـــــقـــــدس، تــــقــــرأ مـــخـــتـــارات 
مــــــؤثــــــرة تــــخــــاطــــب زمـــنـــنـــا 

الأغبر وحاجتنا للرجاء.
تــضــرعــت فــيــروز وهــي 
تـــقـــرأ فــــي الــــكــــتــــاب، طــالــبــة 
الــلــه بصوتها الشجي  مــن 
أن يستجيب إلى كلماتها، 
وأن يــقــبــل دعـــاءهـــا، لأنــهــا 
إلــيــه تصلي ونــحــوه تتجه 
وتـــنـــتـــظـــر. هــــا هــــي فـــيـــروز 

مثلنا جميعاً تطلب انجلاء 
المحنة وزوال الغمة، تقول 
لــنــا إنــهــا هـــي أيــضــا تتألم 
وتــخــاف وتــحــزن، وتعيش 
لحظاتها الصعبة وأرقها 

الكبير.
فـــــــيـــــــروز أن  اعــــــــتــــــــادت 
تــطــل فــي صـــلاة علنية في 
مثل هــذا الــوقــت مــن السنة 
بـــمـــنـــاســـبـــة الأعــــــيــــــاد، لــكــن 
ظـــروف الحجر لا بــد تغير 
عــادات النجوم كما صغار 
الــقــوم. لكن يبدو أن نجمة 
الصباح لم ترد أن تحتجب 
أو تـــحـــرم مــحــبــيــهــا مــنــهــا، 
إلــيــنــا مـــن منزلها  فـــجـــاءت 
بما توفر من وسيلة، سائلة 
الله  الرحمة، هو القادر على 
تــخــلــيــص الــشــعــب الــبــائــس 
مــــــن هـــــمـــــومـــــه، بــــــــأن يــنــيــر 
سراجه، ويضيء الظلمات، 
ويعيد لنا مباهج الحياة 

وحيويتها.
ها هي فيروز تعترف: 
الــــــــــرب مــعــيــنــي  «لــــــــــولا أن 
لسكنت نفسي سريعاً أرض 

السكوت».
فـــــــي هـــــــــذه الــــلــــحــــظــــات 
الــــحــــالــــكــــة كــــلــــنــــا فـــــيـــــروز، 
وفيروز هي نحن، بصوتها 
وصــــــورتــــــهــــــا، بــجــلــســتــهــا 
وحيدة في بيتها، بغيابها 
وحـــــــضـــــــورهـــــــا، بـــــأدائـــــهـــــا 
المـــرتـــجـــف ألمــــــاً، بــحــاجــتــهــا 
انــفــراجــة، بمحاولتها  إلـــى 
الصمود رغم كل التحديات. 
الله، ثابت  «ثابت قلبي يا 
قلبي، أغني وأرنـــم، أعطنا 
عــونــاً فــي الــضــيــق».. تقول 
فـــيـــروز لأن الــلــه وحــــده في 
هـــــــذه المــــحــــنــــة مـــلـــجـــأ لـــنـــا، 
تقول لمحبيها قبل أن تغلق 
كــتــابــهــا بــصــمــت وخــشــوع، 
وتغادرنا على أمل لقاء بعد 

انقضاء المحنة.

بعد طول صمت وغياب

امرأة تمر بجانب أحد محلات «إتش أند إم» في وسط لندن (أ.ب)



«الخالة لطيفة»
في زماننا لم تكن لأشياء الزمان أسماء طبية. الحزن 
كان اسمه كآبة، لا اكتئاباً. والكآبة كانت شعوراً، لا مرضاً. 
والصداقة كانت مودة لا رحلة. ثم أصبح للأشياء سبب غير 
أسبابها. وصار اسم الحب علاقة، والغيرة في الحب منافسة، 

والعزول عدواً.
وكان الشاعر والملحن والمغني يلتقون في لوعة الوحدة 
شجناً وطرباً. فأصبحت الوحدة دراسة من عند النمساوي 
سيغموند فرويد، فماذا لو أن أخانا هذا انصرف إلى أجمل 
الموسيقى، مثل مواطنيه موزارت وشتراوس (الأب والابن)، 
ولــم يربط كــل العقد النفسية بالجنس. فكيف تحل اليوم 

مشكلة مَن لا جنس لهم، أو الذين لهم عدة أجناس؟
تذكرت في هذه العزلة الجبرية امرأة عزباء كان بيتها في 
أول القرية. وكانت تجلس على عتبة بيتها طوال النهار. وكل 
من مر على الطريق سألته – حسب الاتجاه – إلى أين هو طالع 
أو نازل؟ ولماذا؟ ومن يلتقي أو من التقى؟ وينتهي الحديث. 
لكن المرأة المسكينة تتوسل المزيد: «وشو كمان». واليافعون 
امــرأة  لم يكونوا يعرفون أنهم أمــام حالة إنسانية محزنة. 
وحــيــدة، إخــوانــهــا فــي المــهــجــر، يــتــكــرر الــنــهــار عــلــى عتبتها 
والليل في منزلها، وليس لها من دروب الحياة ســوى من 

يمر بها على الدروب أمامها.
وعـــنـــدمـــا كـــبـــرتُ وأدركــــــــتُ مـــا مــعــنــى الـــعـــزلـــة الــبــشــريــة 
أمـــام منزلها، أتوقف  والمــنــازل الخالية، صـــرتُ كلما مـــررت 
واخترع أجوبة طويلة لأسئلتها، واخترع أعراساً ذاهباً إلى 
حضورها، لكي أتيح لها أن تسألني عن الحضور والطعام 

والمشروبات.
تها تسميها «خالتي لطيفة». والآن  كانت القرية برمَّ
فـــي عـــزلـــة «كــــورونــــا» والـــــدراســـــات والأبــــحــــاث عـــن عـــذابـــات 
العزلة، وكيفية مقاومتها بالعقاقير والرياضة والمسلسلات 
التلفزيونية، أتذكر الخالة لطيفة، وكيف كانت تبدد وحدة 
مدى الحياة ببضعة أسئلة على مارة الطريق. والطريق شبه 
خالٍ وبطيء. وهي لا مكان تذهب إليه، لا في الطلوع ولا في 

النزول. عمر بأكمله أمضته عند تلك العتبة.
أقــل بكثير من  يسقط أحدنا في الاكتئاب اليوم لسبب 
عمر كامل في الوحدة. هبط مبيع كل شيء حول العالم، إلا 
«الأدويـــة النفسية» فقد تضاعف. ولــن تصدق هــذا المشهد: 
رجل جالس على الشرفة طوال النهار وبعض الليل، يستمع 
لما تمر إحداها في النهار، ولا تمر 

َ
إلى حركة السيارات. وق

إلا سيارة الجيش في الليل، مليئة بحراس الطمأنينة.

أكيد أمه داعية له
اعـــتـــذرت صــاحــبــة فــنــدق ألمــانــيــة عــن اســتــضــافــة المــلــك الــســويــدي كــارل 
جوستاف، وعقيلته الملكة سيلفيا، لتناول الغداء في مطعم فندقها، لعدم 
معرفتها بهما، وتقبّلا ذلك بكل روح رياضية، وانتهى المطاف بهما بأن 

تناولا البيتزا في سوق عامة.
وفـــي حــادثــة أخــــرى مــشــابــهــة (تــقــريــبــاً): خــضــع مــلــك الــنــرويــج هــارالــد 
الخامس والملكة صوفيا، للحجر الصحي المنزلي، بناء على اللوائح الجديدة 

لمواجهة «كورونا».
ووفق ما ذكر القصر الملكي في النرويج، فإنه لم تظهر أعراض المرض 
قـــررت وضــع كــل الذين  الــزوجــين الملكيين، لكن الحكومة النرويجية  على 
غادروا البلاد بعد ٢١ فبراير (شباط) الماضي للخارج، في الحجر المنزلي، 

١٤ يوماً، عند عودتهم.
***

قررت عروس بريطانية أن تستأنف مراسم زفافها، وذلك رغم أن والدها 
وافته المنية في بداية الحفل، إثر إصابته بالاختناق أثناء تناوله الطعام.

وعندما استهجن بعض المدعوين تصرفها هــذا، كــان ردهــا العجيب 
عليهم أســوأ من تصرفها، وذلــك عندما قالت لهم بما معناه: الحي أبقى 
مــن المــيــت. ومــا أبــعــد موقفها الأهـــوج ذاك مــن تــصــرف عـــروس أخـــرى. فقد 
فاجأت عروس أميركية والدها المصاب بالسرطان بإقامة حفل زفافها داخل 
المستشفى الذي يرقد فيه في أيامه الأخيرة، بعد أن ألغت جميع مواعيدها 

السابقة، ليلة العمر، حرصاً منها على حضور والدها الزفاف قبل وفاته.
وأبدى طاقم العاملين في المستشفى تعاوناً كبيراً لإنجاح حفل الزفاف، 
ت العروسين، ولم يعلم الأب 

ّ
وسارع العاملون فيه إلى تزيين الممرات التي زف

بخطط الزفاف إلاّ في اليوم المحدد له.
أمـــا الــعــروس الــتــي دخــلــت ذائــقــتــي المــزاجــيــة (إن جـــاز الــتــعــبــيــر)، فهي 
العروس الأميركية جينا هاريل التي ربحت في اليانصيب ٥٠ ألف دولار، 
وذلك قبل زفافها بثلاثة أيام، فما كان منها إلاّ أن تعزم عريسها وتتكفل هي 

وحدها بمصاريف شهر العسل.
ولا شك أن أم العريس هذا داعية له؛ فمن هو المحظوظ الذي يجد عروساً 

(مقرطسة)، وفوقها كذلك شهر عسل (بلّوشي)؟!
***

من طرائف «كورونا»، هذا إذا كان فيها أي طرائف، هذا الموقف المحرج 
الذي تعرض له أحد الأصدقاء. وإنني بدوري أنقله لكم حرفياً لزوم الأمانة، 

وهو يقول:
التقيتُ بزميل أحترمه وأقـــدّره جــداً، ومــن بــاب الأدب مــددتُ يــدي لكي 
أصافحه، وإذا به على وجــه السرعة يعقد يديه خلف ظهره، ويترك يدي 

(تطوطح) بالهواء، ثم يخاطبني قائلاً:
«لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف 

الله رب العالمين». فتاة من مدينة ووهان الصينية تضع قناعاً من وحي الحياة البرية (أ.ف.ب)
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كرة القدم ستواجه مشاكل لا حصر 

لها عند استئناف المباريات

sport
الـ غارديان الرياضي

اكتشاف حفرية تيروصور عديم الأسنان وإطلاق اسم عالم مغربي عليها
القاهرة: حازم بدر

اكــــتــــشــــف عــــلــــمــــاء جـــامـــعـــة 
بورتسموث البريطانية، نوعاً 
جــــــديــــــداً مــــــن الـــــتـــــيـــــروصـــــورات 
فـــي المـــغـــرب، يــتــمــيــز بــأنــه عــديــم 
الأســنــان. والــتــيــروصــورات هي 
أقـــــــارب الــــديــــنــــاصــــورات، وكــــان 
لـــديـــهـــا قــــــــدرة طـــــيـــــران بــــارعــــة، 
بـــعـــضـــهـــا كــــبــــيــــر مــــثــــل طــــائــــرة 
مقاتلة، والبعض الآخــر صغير 

مثل نموذج طائرة.
ويــنــتــمــي الـــنـــوع المــكــتــشــف 
حـــــديـــــثـــــاً إلــــــــــى مــــجــــمــــوعــــة مـــن 
الـــــــــــتـــــــــــيـــــــــــروصـــــــــــورات تــــســــمــــى 
«الـــــــتـــــــابـــــــجـــــــاريـــــــات»، وتـــعـــنـــي 
«الــــكــــائــــنــــات الــــقــــديــــمــــة»، وكــــان 
التابجاريات من التيروصورات 
الصغيرة إلى المتوسطة الحجم 
ذات أجــنــحــة قــد يــصــل عرضها 
إلى أربعة أمتار، وهي معروفة 
جيداً في البرازيل والصين، كما 

تم اكتشاف عينات في أوروبــا، 
لكن هــذه هــي المــرة الأولـــى التي 
يـــتـــم فـــيـــهـــا الــــعــــثــــور عـــلـــى نـــوع 

بأفريقيا، وتحديداً في المغرب.
ووفقاً لدراسة نشرتها أول 
مــن أمــس، الــدوريــة المتخصصة 
في أبحاث العصر الطباشيري 
Cretaceous Research، فإن هذا 
النوع المكتشف بالمغرب يختلف 
عــــن الأنــــــــواع الأخـــــــرى الـــتـــي تــم 
اكتشافها مــن قــبــل، فــي أنــه من 

دون أســــنــــان، ويـــتـــم الاحــتــفــاظ 
بهذه الحفرية في كلية العلوم 
الــتــابــعــة لجامعة  الـــشـــق،  بــعــين 
الحسن الثاني بالدار البيضاء.

ويـــــــقـــــــول رئــــــيــــــس الــــفــــريــــق 
البحثي الدكتور ديفيد مارتيل، 
مـــن كــلــيــة الــبــيــئــة والــجــغــرافــيــا 
بــــجــــامــــعــــة  الأرض  وعـــــــــلـــــــــوم 
بــورتــســمــوث، فــي تــقــريــر نشره 
المــــوقــــع الإلـــكـــتـــرونـــي لــلــجــامــعــة 
الــدراســة، إن  بالتزامن مــع نشر 

«دراســـــــــة الـــحـــفـــريـــات المــغــربــيــة 
تــظــهــر أنـــنـــا مــــا زلـــنـــا بــعــيــديــن 
عــن العثور على جميع الكنوز 
الحفرية لشمال أفريقيا، حتى 
الأحـــافـــيـــر المــــجــــزأة، مــثــل قطعة 
الــفــك مــن الــتــيــروصــور الــجــديــد، 
يــمــكــن أن تــعــطــيــنــا مــعــلــومــات 
مهمة حول التنوع البيولوجي 

في الماضي».
يـــــضـــــيـــــف روي  فــــــــي حــــــــين 
سميث، أحد المؤلفين المشاركين 

بالدراسة، «أشعر بالفخر لكوني 
جــزءاً من هــذا الاكتشاف المثير، 
فالعمل في الصحراء كان تجربة 
مغيرة للحياة، واكتشاف أنواع 
جديدة من التيروصورات، هو 
التتويج لهذه التجربة المثيرة».

وقد تمت تسمية التيروصور 
الجديد «الأفروتابجارا زهيري»، 
لــتــكــريــم أســـتـــاذ عــلــم الــحــفــريــات 
المغربي الدكتور سمير زهــري، 
وهــو متخصص فــي الثدييات، 

وساهم في الكثير من اكتشافات 
الــــزواحــــف مـــا قــبــل الـــتـــاريـــخ في 
المـــــغـــــرب. وأكــــــــد مــــارتــــيــــل «كـــــان 
الاكتشاف فرصة لإلقاء الضوء 
عــــلــــى تـــــنـــــوع الـــــتـــــيـــــروصـــــورات 
فــــي أفـــريـــقـــيـــا مــــع تـــكـــريـــم زمــيــل 
متخصص في الحفريات». وضم 
فريق البحث بالإضافة لباحثي 
جامعة بــورتــســمــوث، الباحثين 
الــــدكــــتــــور ديـــفـــيـــد أونـــــويـــــن مــن 
جامعة ليستر، والــدكــتــور نــزار 

إبــراهــيــم مــن جــامــعــة ديــتــرويــت 
ميرسي ببريطانيا. ويقول نزار 
«لـــقـــد لــعــب ســمــيــر زهـــــري دوراً 
مهماً في تطوير علم الحفريات 
المغربي ليس مــن خــلال أبحاثه 
فـــحـــســـب، بـــــل أيــــضــــاً لأنــــــه نــظــم 
مؤتمرات علمية في المغرب، وقام 
بتحرير مجلد كــامــل للجمعية 
الــجــيــولــوجــيــة الــفــرنــســيــة حــول 
موضوع علم الحفريات الفقاري 

في المغرب».

جورجيو أرماني {خائف}
ر مصانعه

ّ
ويسخ

لإنتاج بزات طبية
روما: «الشرق الأوسط»

قـــال مــصــمــم الأزيـــــاء الإيــطــالــي 
الــشــهــيــر جـــورجـــيـــو أرمـــــانـــــي: «أنــــا 
خــائــف كــمــا الــجــمــيــع» مـــن فــيــروس 
«كــــــورونــــــا المــــســــتــــجــــد»، لـــكـــنـــه قـــرر 
المــــواجــــهــــة مــــن خـــــلال إنــــتــــاج بــــزات 
طبية فــي مــصــانــعــه المــكــرّســة عــادة 
لــلــســلــع الـــفـــاخـــرة. وفـــــرض المــصــمــم 
البالغ ٨٥ عاماً، المولود في منطقة 
إيميليا رومانيا في وسط إيطاليا 
الشمالي، نفسه كأحد أبرز اللاعبين 
فــــي أوســـــــاط المــــوضــــة فــــي مــيــلانــو، 

عاصمة منطقة لومبارديا.
 وســجــل فــي هــاتــين المنطقتين 
أكــبــر عـــدد مــن الــوفــيــات جـــراء وبــاء 
نـــحـــو عـــشـــرة  مـــــع  «كــــوفــــيــــد - ١٩» 
المــــائــــة مــن  فــــي  آلاف وفـــــــاة، أي ٧٠ 
مــجــمــل الـــوفـــيـــات المــســجــلــة رســمــيــاً 
فــي إيطاليا. وعندما أعلن رسمياً 
عن أول حالة وفاة في إيطاليا كان 
أرمـــانـــي يــعــرض مجموعته لموسم 
الــخــريــف فــي مــيــلانــو، فــقــرر حينها 
إعـــــادة تــنــظــيــم عــمــل شــركــتــه عــــازلاً 

نفسه، مع الاستمرار بإدارتها.
وأوضـــــــح أرمــــانــــي فــــي رســـالـــة 
«وكــــالــــة الــصــحــافــة  إلـــكـــتـــرونـــيـــة لـــــ
الفرنسية»: «مــا يحصل الآن يؤثر 
فـــيّ كــثــيــراً. ونــظــراً إلـــى أن الــنــشــاط 
مــتــوقــف (بـــعـــدمـــا أمـــــرت الــســلــطــات 
بــوقــف الــنــشــاطــات غير الأســاســيــة) 
كــــان عـــلـــيّ أن أتـــحـــرك فــــــوراً». وقـــام 
بـــتـــبـــرعـــات لـــلـــنـــظـــام الاســتــشــفــائــي 
الإيطالي الــذي بــات غير قــادر على 
استيعاب كل المرضى. إلا أن مركزاً 
صحياً محلياً اتصل بــه وأعـــرب له 

عن حاجته للوازم وقاية.

«فوجي فيلم» تبتكر جهازاً لاختبار «كورونا» يُظهر النتائج في غضون ساعتين
طوكيو: «الشرق الأوسط»

قــالــت شــركــة «فـــوجـــي فيلم» 
الـــيـــابـــانـــيـــة إنـــهـــا ابـــتـــكـــرت جــهــاز 
اختبار جديداً لفيروس «كورونا» 
المــطــلــوب لظهور  الــوقــت  يخفض 

الـــنـــتـــيـــجـــة إلــــــــى نــــحــــو ســـاعـــتـــين 
فحسب.

ته 
ّ
وذكــرت الشركة في نبأ بث

«رويـــتـــرز» أن الــجــهــاز مــن ابتكار 
(فوجي فيلم واكو بيور كيميكال 
كورب) التابعة لها، وسيُطرح في 

١٥ أبريل (نيسان).
وقــالــت إن جهاز الكشف عن 
الفيروس المسبب لمــرض «كوفيد 
قـــادراً على إظهار  - ١٩» سيكون 
النتيجة أسرع من أجهزة الفحص 
المستخدمة في الوقت الراهن التي 

تحتاج إلــى مــدة بــين أربـــع وست 
ساعات لكشف نتيجة الاختبار.

ويــــــــجــــــــري اخـــــــتـــــــبـــــــار عــــقــــار 
«أفيجان» الذي يعالج الإنفلونزا 
وابــتــكــرتــه «فــوجــي فــيــلــم» كعلاج 

للفيروس في الصين.

بائع {آيس كريم} يحوّل عربته إلى {دكان بقالة} بسبب {كورونا}
بلفاست: «الشرق الأوسط»

مــــع حـــلـــول الـــطـــقـــس الــجــمــيــل، 
تتنقل هذه الشاحنة عادةً في أرجاء 
بلفاست لإدخال البهجة إلى قلوب 
الأطفال من خلال المثلجات، لكن في 
الــعــزل المنزلي بسبب فيروس  زمــن 
«كـــورونـــا المــســتــجــد»، تــحــولــت إلــى 
دكان بقالة متنقل في خدمة الفئات 

الضعيفة. 
في حي لا تتوافر فيه خدمات 
كــــثــــيــــرة فــــــي المــــديــــنــــة الآيــــرلــــنــــديــــة 
الـــشـــمـــالـــيـــة، يـــضـــع المــــوظــــفــــان فــي 
الــشــاحــنــة الأقــنــعــة والـــقـــفـــزات لبيع 
الــخــبــز والحليب  الـــجـــدد،  زبــائــنــهــم 
والـــــبـــــطـــــاطـــــا والـــــــبـــــــيـــــــض... وورق 

المراحيض.
فداخل الشاحنة حلت البيتزا 
والمــنــتــجــات المثلجة الأخــــرى، مكان 
المثلجات (البوظة أو الآيس كريم). 
إلا أن الشاحنة البيضاء والحمراء 
تـــــزال تــعــلــن مجيئها  والـــــزرقـــــاء لا 
بــبــث مــوســيــقــى فــرحــة كــانــت تـــزرع 

الحماسة في نفوس الأطفال.
ويتألف زبائن الشاحنة الجدد 
الــيــوم مــن مسنين وفــئــات معرضة 
أكــثــر مــن غيرها لاحتمال الإصــابــة 
بـــــالـــــفـــــيـــــروس ويـــــشـــــكـــــل الـــتـــبـــضـــع 
بالنسبة لهم إلى جانب زبائن كثر 

آخرين، مجازفة. 
وفي وجه انتشار وباء «كوفيد 
- ١٩» الذي أودى بحياة ٣٠ شخصاً 
فــــــي آيـــــرلـــــنـــــدا الــــشــــمــــالــــيــــة، طــلــبــت 
الحكومة البريطانية من هذه الفئات 
من السكان أن يضعوا أنفسهم في 
الحجر المنزلي مدة ثلاثة أشهر وعدم 
الخروج إلا للتبضع. لكن بالنسبة 
إلى الأشخاص الذين لا عائلة قريبة 
لديهم أو جيران يساعدونهم، تكون 
الـــخـــيـــارات مــــحــــدودة جـــــداً. وتــقــول 
كــايــلــي مــيــلــيــغــان الــبــالــعــة ٢١ عــامــاً 

التي تعمل في الشاحنة الصغيرة: 
«الأمر عملي جداً خصوصاً بالنسبة 
إلــــى المــســنــين والمـــعـــوقـــين أو الــذيــن 
يعانون من مشكلات صحية. فمعنا 
لا يــحــتــاجــون إلـــى الانــتــقــال لمسافة 

بعيدة». 
الــشــاحــنــة لا تــوفــر  إلا أن هـــذه 
خـــــدمـــــات فـــقـــط لـــلـــفـــئـــات المـــعـــرضـــة 
لـــلإصـــابـــة أكـــثـــر مــــن غـــيـــرهـــا، فــهــي 
تــــســــاعــــد أيـــــضـــــاً المـــــعـــــوزيـــــن «غـــيـــر 
الـــــقـــــادريـــــن عـــلـــى تـــخـــزيـــن الـــســـلـــع» 
الضرورية كما يفعل آخرون فتفرغ 
متاجر السوبرماركت من البضائع.
ويوضح ستيفن بولوك، وهو 
متطوع فــي جمعية «إيـــه ســي تي» 
المــــشــــروع بــعــدمــا  تـــقـــف وراء  الـــتـــي 
اتصلت بصاحب الشاحنة: «الكثير 
مــن الأشــخــاص المــعــوزيــن يعيشون 

يوماً بيوم».
آيــرلــنــدا الشمالية، يعيش  فــي 
نحو ٤٠ ألف متقاعد في الفقر، على 
مــا جــاء فــي تقرير نشرته مؤسسة 
«جــوزف راونتري فاونديشن» عام 
٢٠١٨، ويسمح لهم بائع المثلجات 
الــــــجــــــوال بــــالاســــتــــمــــرار فـــــي شـــــراء 
حـــاجـــاتـــهـــم يــــومــــاً بــــيــــوم مـــــن دون 
التعرض لخطر الإصــابــة بفيروس 

«كورونا».
 ويقول بولوك لوكالة الصحافة 
الــــنــــاس «يـــشـــعـــرون  الـــفـــرنـــســـيـــة إن 
بالراحة» بفضل شاحنة المثلجات 
هـــــذه، مـــوضـــحـــاً: «كــــانــــوا قــبــل ذلــك 
قلقين من الخروج لشراء حاجاتهم 
أو مغادرة منزلهم بشكل عام. لذا هم 
مطمئنون نوعاً ما لإمكان التبضع 

بمحاذاة منزلهم».

أجبر انتشار وباء «كورونا» أصحاب عربة {آيس كريم} في بلفاست
على بيع المواد الغذائية الأساسية (أ.ف.ب)

الفنانة الفلسطينية رنا الرملاوي صممت مجموعة من التماثيل الرملية بالقرب من منزلها في قطاع غزة 
للتوعية بأهمية ارتداء الكمامة الطبية للحماية من الوباء (أ.ف.ب)
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